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همدخل .. 


پم الله الرحمن E‏ والحمد لله رب العالين . . 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أحعين . . 


خواطری حول القرآن الكريم لاتعنى تفسيرا للقرآن .. واا هی هبات 
صفائية . . تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات . . ولو أن القرآن من الممكن 
أن يفسر . . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . لأنه عليه 
نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل .. وله ظهرت معجزاته . ولکن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين 
مم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهی افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التق 
يثاب عليها الانسان ان فعلها » ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله 
سبحانه وتعالى . . التى أنز ها فى القرآن الكريم كمامج لحياة البشر على الأرض . . 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود » فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم با علم منها . . لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن 
تتقبلها » وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ومجعل الناس 
ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى 
ی۶ . 


والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون » ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة 


وأسرار الوجود مكتنزة .. حق تټفدم الحضارات ویتسع فهم العقل البشرى . . 
فیکشف اله سبحانه وتعالی من أسرار الكون ما مجعلا أكثر فها لعطاءات القرآن 


لأسرار الوجود » فكلا تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أوبضع آيات . . ولكن هذه الآية 
أو الآيات تعطینا اعجازا لا يستطيع العلم آن يصل الى دقته . 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول 
معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ماتحبه النفس البشرية 
ويستميلها . . 


انه حاطب ملكات خفية فى النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعال خالی الانسان وهو أعلم به .. هله الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخل الايان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد . . ولكنه بجذب النفس الى طريق 
الابجان ويدخل الرحمة فى القلوب . 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من سباع الكفار للقرآن . . 
وجاولون منع ذلك بأى وسيلة . . ويعتدون على من يتلو القرآن . . ولوأن هذا 
القرآن م يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما خاطب ملكات خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهم أثمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أولا يستمع . . ولكن 
شعورهم ا يفعله کلام الله . . جعلهم لا منعون سماع القرآن فقط . . بل قالوا کا 
يروى لنا القرآن الكريم : 


متاو رو ر 


3 وال آلذين كفروا لا معو هلدا ألمر6ان والخرأ فيه لمر تغلبون ي 4 
( سورة فصلت ) 
وهکذا نعرف أنه حتی آهل الکفر کانوا لا ينعون سباع القرآن فقط . . بل يطابون 
من آنصارهم أن يلغوا فيه » ومعناها( یشوشرون عليه ), . ولا بمکن أن یکون هذا 


هو مسلک وتاك هى طريفتهم الا حوفا ما يفعله القرآن فى كسب التفس البشرية 
الى الايمان . , إن مرد تلاوته ‏ تچذزب اللفس الكافرة الى منہج الله . 


ولو نأحذ مثلا قصة اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه . . نجد أنه علم أن 
احته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلا . . فأسرع اليها ليبطش بها 
وحاول أن يفتك بسعید بن زید . . فلا تدخلت زوجته فاطمة لمایته . . ضرا حقق 
وملأه الصفاء . . فطلب من أخته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها . . وقرأ من 
أول سورة طه ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع الى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يعلن اسلامه . . ولذلك فانه اذا حرج العناد والكفر من 
القلب . . واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دحل الايان الى قلبه . 


لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . . ولکنه 
عندما رأى إلدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء فى قلبه بانفعال الرحة . 
استقبل القرآن بنفس صافية فامتلاً قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یعلن اسلامه . 


ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر فى القلوب حتى لا يدخلها 
القرآن . . لانه لكى تستقبل الايان مجحب إن تخلص قلبك من الكفر أولا . 


وهکذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأثرا خاصا فى النفس 
البشرية ب حت أن الكفار كانوا يسترقون سباع القرآن من وراء بعضهم البعض ۵ 
وکانوا يقولون إن له للحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاه لمثمر .. وإن اسفله 
لمغدق . . وانه یعلو ولا يعلى عليه .. وکان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هو 
کلام الله تبارك وتعالى . 


ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
عطاء القرآن وقت نزوله في) استطاعت عقومم أن تطيقه من اسرار الكون . . ومن 
اسرار القرآن الكريم . . فلم نجد صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
معنى آيات الكون فى القرآن . . أوعن عطاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا م يسأل 
أحد عن معنى « ألم » . . أو« عسق » . . أو«حم» .. مع ن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان یستقبل کثیرین یژمنون بکتاب الله . . وکثبرین پکفرون با أنزل 
الله . . وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلل الله عليه 


وسلم وضد القرآن الكريم .  .‏ نسمع أن أحدا منهم . . وهم قوم بلغاء فصحاء 
عندهم اللخة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لإ نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 
تع «أم».. أو«حم» .. أو« عسق » . 


كيف ير الكافر على فواتح السور هذه ولا جد فيها ما بستطيع أن يواجه به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجادله . . لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة . . 
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنہم انفعلوا با 
وان لم يؤمنوا بها . . ولم يجدوا فيها ما يكن أن يستخدموه حدم القرآن أو التشكيك 
فيه . . ولون هذه الحروف فى فواتح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذى عليه القرآن نزل۔ فسر وبين كل ' 
ما یتعلق بالتکلیف الا انی . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . وير 
الزمن ویتیح الله لعباده من آسرار آیاته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن 
متساویا مع قدرة العقول . . لاذا ؟ لأن الرسالات الى سبقت الاسلام كانت حدودة 
الزمان واكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر. 


والقرآن نزل یتحدی العرب ف اللغة والبلاغة ê‏ ولکن لأنه دين للناس 

جميعا . . فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبخوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 

العرب وقت نزوله . . فقد حدثت حرب بین الروم والفرس وقت نزول القرآن . . 

وکانت الروم والفرس نمثلان فی عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 

السوفيتی .. E‏ أعظم وأقوی دولتين فى ذلك العصر . . وحدثت الحرب بینہا 
4 


~ ل f‏ ولا , sis go‏ رر صم 2 ص 
ل ات ې بت آرم ې ف ادل الأرض وهم من بعدوم سيقلب زې فی 
E 5‏ 


. 4 اا عورم r)‏ ماو ل یر رورم ر رلا 
وع رین له ال مرن قبل ورن بعد ویومید فرح آلمژینون د 4 


( سورة الروم ) 


لوأن هذا القران من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فا الذى بجعله يدخل فى 
فضية کهذه ؟ م يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلل ال 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يكن أن محدث لقضية الدين كله لو أن 
الحرب: حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب ل تحدث وتوصل الطرفان 
إل صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالل هو 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن . . 
وحدئت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كا أخبر القرآن الكريم . 


ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة حدودة . . بل هو معجزة حى قيام الساعة . 
والقرآن هو کلام الله » والكون هو خحلق الله . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا 
لكل جيل فيا نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفت فى القرن العشرين 
- وآأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . 
بحيث أن اللفظ لا يتصادم م العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد 
تقدم العلم واکتشاف آیات الله فى الارض . . ولايقدر على هذا الاعجاز المذهمل 
الا الله سبحانه وتعالى . . اقرا مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 

و جاو س صوص س وروس س م ر صو اشوس م و ر 
3% والاأرض مددنلھا والقینا ف ارو می وانبتنافمامن کل زوج ېیچ 4 

(سورة ف) 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : «والأرض 
مددناها » . . لم يكن هذا يثل مشكلة . . للعقول الى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالناس ترى أن الأرض مدودة . . والقرآن الكريم يقول : « والأرض 
مددناها » . . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة . . هنا أحست بعض العقول بأن هناك 
تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول هم أقال الله سبحانه وتعال آی رض 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟. . م يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . . أى كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة . 


اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنو تراها 


مبسوطة . . وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة على الأرض 
وظللت تسر الى هذه النقطة فالأرض آمامك دائ مبسوطة 0 ولا يكن أن محدث 
هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية . . فلو أن الأرض مثلثة أومربعة 
أومسدسة . . أوعلى أى شكل هندسى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فی أى مکان تسیر فيه لابد أن 
تكون على هيئة كرة . 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكريم . . 
فاذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده الناس . . تجد أن آيات القرآن تتفق 
مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى . 


ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم تعرض هذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه رما صرف العقول عن أساسيات 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها . . ولكن 
الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلا تقدم 
العلم وجد حيطا یربط بین آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم . . ولو ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسر کونیات القرآن وقت نزوله لحمد القرآن 4 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
وبذلك يكون عطاء القرآن قد حمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا 
کان المنم هو عين العطاء . . وهذه معجزة آخری من اعجاز القرآن الكريم : 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا . . 
ولکن بعد نزول القرآن الکریم أصبح لفظ قرآن اسا بکلام موحی به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
وتعالی كتابا . . اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرا . . وهو كتاب اذا أخذنا أنه 
یکتب . . والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقراً 
من كتاب ليس متاجا إلى الحفظ » ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . 
بحفظ فى الصدور ويسجل فى السطور . . بحیث تستطیع فى أى وقت أن تقراً من 
الكتاب . 


على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين هما . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب 
هذه الأية .. وھی قوله سبحانه وتعال : 


ت 


ول چ رص ومر رو = ر 3 


فم من قط حب هر ومنهم من ينتظر 


طط 
ا 2 مے مو 22 سے م را وو مرو 
من آلمؤمنين رجال صدوا ماعلهدوا الله عليه 
رر ےل ن د 


وما ودیلد چ که 


ر سورة الأحزاب ) 


ولكن أنظر الى الخواطر الايانية يقذفها احق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين 
ليكمل منهجه . . هذه الآية ل يوجد من يحفظها الا خحزية بن ثابت » وعندما ار 
الجدل حول تدوینہا » ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد له 
خزية فحسبه ) () 

عن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا لصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
ثابت الأنصاری رض الله عنه الذى جعل رسول الله صلل الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين (من المؤمنين رجال .. ) . 

وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أعطى خزية بن ثابت وحده نصاب 
شهادة رجلين . . وهذه ها قصة . . ان رسول الله صلى اله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من عراب . . فاستتبعه النبى صلل الله عليه وسلم ليقضیه ثمن فرسه أى ليعطيه ٹمن 


فطفق رجال (أی أخحذ رجال ) يعترضون الأعراى لیساوموه ف الفرس دول أن يعرفوا 


(۱) رواه البخارى وأحمد والنسائی والترمذى وقال : حسن صحيح . 
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أن الى صلل الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادى الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . اى هل تريد شراء الفرس 


فقال النبى صلل الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟. . فقال الأعراى 
ما بعتکه ( أى مابعته لك ).. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته 
منك . . فقال الأعراى هلم شهيدا . . أى اثتنى بشاهد . . فقال خحزية بن ثابت أنا 
أشهد أنك بایعته (أی بعته له) . 


وبعد أن انصرف الناس . . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزية . 
فقال : بم تشهد ey‏ ( أی کیف شهدت على هذا) . . ولم تکن موجودا وقت 
امبايعة بينى وبين الأعرابى. فقال خزية : بتصديقك يا رسول الله .. (أى هل 
نصدقك فی کل ما تأتینا به من خبر السماء ونكذبك فی هذه ؟. . فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهادة خزية بشهادة رجلين . . فأخحذت شهادته بشهادة رجلين 
وتم تدوين الآية . . وكان خزية يدعى ذو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتین (۱) 


واذا أردنا أن نعَرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
حين يُعَرفون الآشیاء يقولون : حده كذا . . ورسمه کذا . . الى آخرہ . . ولکنا کی 
نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى : , 


داري النديَتِ لْعَََ ف 4 


( فاتحة الكتاب ) 
الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
Ji>»‏ مت 5 م 2 2 3 اص وو ص 


a‏ اور لر ر < سے چک ص2 
انتاس ر ای بوسر سف س دو راتاس ین اة والناس ق 4 
( سورة الناس) 


)١(‏ سار اعلام النبلاء ۴ اللتزء الثاى 2 ص ٤۸٦‏ واسناده صحیح 


أى آنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالل 
من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقراً أى آية من القرآن . . ك علمنا الحتق سبحانه 
وتعالی فی قوله : 


ک ارات المر ان اذیا من اشن چې و ) 
رسورة النحل) 


لكن العلا ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم . . فقالوا هو 
کلام الله .. O O TT‏ 
ليبين للناس منج الله . والقرآن بتفق مع المناهج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
س ما حذف منہا لأنه موحى به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من 
. . ولكنما تحمل المج فقط فقط . . اما القرآن e‏ الدالة 
la TE‏ 


التوراة کانتثت منہج موسی وکانت معجزته العصا. . والانجیل منہج عیسی 
ومعجزته ابراء الأكمه والابرص باذن الله . . اذن بالسبة للرسل السابقين . . كانت 
المحجزة شيئا والمنهج شيا آخر » ولكن القرآن تيز أنه المنهج والمعجزة معا 
ان الناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزها على نية تغييرها . 


ان يؤيد ا منهج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت . . لأنها معجزات حسية . . من رآھا آمن ہا . . ومن م يرھا فهو غير 
مقصود ما . لأنها حدثت لتشبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول . . فمعجرة 
عيسى عليه السلام لا يكن ان تعود الان من جديد . . وعصا موسى الى شقت 
البحر لايستطيع اتباع موسى ان يأتوا با الان ليقولوا هذه معجزته . 


اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منم منج 
ومعجزة . ولكن كليه) منفصل عن الآخر . . فا نبج عين المعجزة حالة مفقودة فى 


يشار اليه فى ای وقت من الاوقات . 


ونظرة واحدۃ فے] قال الله سبحانه وتعالی ف کونیات الحياة الى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين . . نجد آن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر ى 
الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
معجزة حى قيام الساعة . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعال : 


7 وص ص ص ۶ و س ےم د ]ر ا کم ود مس 2 E‏ 
3% سنرییم ٤ابتتنا‏ فی لا فاق وق انفسمم حت بین م اله الق أو لر کف ربك انه 
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( سورة فصلت) 

أى أن القرآن له عطاءان فى الاعجاز . . العطاء الاول آيات فى الافاق » وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثانی « آيات فى أنفسهم » وهذہ ھی الآبات الق 
تعلق بأسرار الحسد البشرى . . وقول الحتق : « حتى يتبين مم انه الحتق » أى أن 
القرآن هو الحق . . ولذلك يكن ان نقول ان آيات الكون ستأتق موافقة لآيات 
القرآن الكريم . . ای ان الله سبحانه وتعالی وضع فی القرآن الکریم من آیات 
الكون وأسراره وعن الحسد البشرى وتكوينه أيات يكن أن يعطيها المؤمنين وغير 


انومن 


ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع المسلمون 
الارائل فى العلوم .. مثل جابر بن حیان الذى وضع اساس علم الكيمياء . . وابن 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . . وابن النفيس الذى 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن اهيثم الذى برع ف 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان أول من شرح تركيب العين وكيف تعمل 
وأبو القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها . 


ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين مما نشهده الآن من نمضة 
علمية ف دول الغرب. . وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى : 


« حتی يتبون همم انه الح » أى أن آيات الكون . . ستجعل المنكرين للقرآن 


الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف أن القرآن هو الحق . . ولكن 
لمنکر للاسلام یکشف الله له آيةنی امر معجز . . یبین له ان هذا الدین حق . ولقد 
حدث اخیرا فى مؤترات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلاء 
اعتناقهم للدين الاسلامى . 


واذا أردنا ان نعرف شيا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودورانها حول نفسها . . وما بحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مما ل يكتشف 
الا فى القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله «وفى 
انفسهم» فلننظر الى مراحل تكوين الحنين ومراكز الاعصاب فى الجسد البشرى 
وتكوين الاذن والعين وغبر ذلك من اعجاز لا يكن ان يتحدث عله هذه الدقة 
إلا خالقه . . وهذا ما شهد به علاء نبغوا فى علومهم بينا هم منكرون للاسلام 
وللقرآن ! وهذه اللخقائی العلمية الى شار اليها ا الكريم ا ان 
ينكرها الآن لانها اصبحت ثابتة الوجود . 


والقرآن سین پتسنی انه لا کن أن يأتق بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيا . 
فأنت لاتتحدى كسيحا فى سرعة المثى . . ولا شيخا كبيرا ضعيفا فى مل الاثقال . 
ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدى مجموعة من الناس فيا نبغوا فيه .. 

ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . . 
فهذه واد للعرب ا نبغوا فی دنیا الكلمة . : وهنا عندما يغلبهم القرآن 
O ASE‏ ل 
مالوفا لدم شعرا ونثرا وخطابة . 
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( سورة النساء) 


هذه الاَيةٌ الكرية عندما نزلت فهمت بأنه كلا احترقت الجلود تجددت » وعندما 
توصل العلم الحدیث ا ان مراکز الاعصاب موجودة حت الد و 
اذا احترق الد ضاع الأحساس بالا » كانت هذه معجزة جديدة للدنیا كلها فی 
عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلا من دون الله . وهکذا کان الاجاز 
المتجدد الذى مجعل القرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من 
عند الله وانه کلام الله . 


نای بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره ميا لا يقرأ ولا يكتب » ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق بصدق رسالته صلل الله عليه وسلم . . أوهما انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فی شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الٻلاغه حظا عاديا دون نبوغ 
٠‏ ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدی قومه فی البلاغه وف 
اللغة . ولو انه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصغر . . ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة » ولكا لا تظهر فجاة على الانسان فى سن الاربعين » ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمداً عليه الصلاة والسلام 
الذى ما خطب وما کتب وما قال شعرا پاق بقرآن پعجز عله أشهر البلغاء . 
واکرهم موهبة فى فن الكلام .. من اين اق مٻذا الكلام المعجز الذى تحدى به 
الانس والجن وهو فى هذه السن ؟! 


بعضص الناس یدعون ان رسول الله صل الله عليه وسلم کان عنده الاعجاز 
اللغوى . . وأخفاه عن الناس حت سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . نقول ان هذا 
الكلام لا يتفق مع العقل . . لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين . . فمن الذى احبر محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يوت قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السن .. لقد مات أبوه وهو فی بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغر . . هذه 


المقدمات لاييكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام ان يكتم عبقريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه السن . لأن أباه وآمه قد ماتا وهو طفل صغير . 


ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم ان يخر 
القرآن کا یروی لا القرآن الكريم ف قوله تعال : 
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( سورة يونس) 


ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربا بدله حتى يؤمن من 


کفر » ولکن الحق سبحانه وتعالی یعلم رسوله صلل الله عليه وسلم لیرد عا 
بالحجة البالغة : اة 


برس سرح ارق رصت ی کے ٤‏ 
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دّ۵ ) 


ر 


( سورة يونس ) 


الله سبحانه وتعالی یعلم رسوله الكريم أن يرد على الكفار انه عاش معه أربعين 
سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو آنهم فكروا 
بعقوهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله » بل من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكيال فبرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى .. مع ان 
الناس تدعى كالات الغير . . فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب 


الأشياء الجيدة لنفسها . . وكم رأينا نزاعا آمام القضاء بين أشخاص غتلفين كل 
منہم یدعی ملکیته لعمل جید . 


ثم تأتى لفتة أحرى : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . 
هل يكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تاما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خحلقت الى يومنا هذا ها ثلاثة أساليب لكل منبا 
طابع ميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا مہا 
طابعا وأسلوبا ييزه عن الأخر . . 


ان لکل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة 
والأدب . . فبمجرد أن تقرأً الكلام تقول هذا كلام فلان » لأن لکل شخص منا 
أسلوبا ميزه . . فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . 
فيقول هذا قرآن وهذا حدیث قدسی وهذا حدیث نبوی . 


إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكر 
دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية ميزة . . ولا يكن أن 
ينفعل أحد بأحداٹ الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب ختلف ماما عن الأسلوب 
الآخر . . أويكتب اليوم بأاسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الأسلوب الأول . . انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن » وان تلا 
أحدهم حدیٹا قدسیا نقول هذا حدیث قدسی . . واذا قال أحدهم حدیٹا نبویا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
منپا فانپا تغلبه ا والفروق اهائلة ف الأساليب بین القرآن والاحادیث القدسية 
والاحادیٹث النبوية أکر دلیل عل صدف رسالة عمد عليه الصلاة والسلام 


واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ول جدوا ثغْرة من منطق ينفذون منہا . . فاذا 


قالوا ؟ . . قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مح 
الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه » وأن الساحر يسحر من أمامه رغا 
عن إرادتهم . la e E ES‏ 
حت تژمنوا به . . وبأی شیء رددتم السحر عن انفسکم ؟ . 


ان ادعاءکم هذا يکذب حجتکم لأن کونکم الآن جالسين تقولون ساحر . 
فمعنى ذلك انه ل يسحرکم . لرا اا ا ھر س عل ایی 
وقالوا مجنون . . نقول هم ان الجنون عمل بغير رتابة . عى أنك لا تستطيع أن تتباً 
يما يفعله المجنون فى اللحظة القادمة . فقد مجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك . . وتجده يبكى وبعد ثوان قليلة يضحك . . ورد الله تبارك وتعالى عليهم : 

0 رق امار ي مات یتور نون و ونك لجرا 


سے چ عر صا کے 


غير منون وي ونك لعل لق طب وې ¢ 
ر سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خحلتق عظيم . 
لا تتصادم مع مايعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . . فهو بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على أموالهم 
LIR SS GST GR‏ 
تأتمنون انسانا جنونا على أغلى ما تمتلكون . . هل هذا يتمشى مع العقل . . أيذهب 
الانسان بال سا علد وب عا برحل رن 6 EE‏ 
يكون المجنون على خحلق عظيم . 


E 


# ر اتون رل رر ت و مقرل تا قلیلا مائرمنون ( ولا قول هن 


( سورة الحاقة ) 


وقوهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 
حياته . . والمواهب لا تأتق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطا . . تماما كالذى 
يقود السيارة . . عندما يبدأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فیخطیء ویصیب . . ٹم بعد ذلك يقود السيارة آليا . . 


ورسول الله صلل الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا دربه أحد 
عليه . . ما قو هم کاهن فالانسان ينسى رور الوقت › لذلك قيل اذا كنت كذوبا 
فکن ذکورا . 


واذا آردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا فانه 
يتخبط فی آقواله . . ورسول الله صلل الله" عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . کان 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه . . ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
بساعات . . فيتلو رسول الله صلل الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآيات القى نزلت 
عليه دون ان یتغبر منہا حرف واحد . . ولذلك يقول الحی تبارك وتعالی : 


« قلیلا ما تذکرون » . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو کان یأتی بالقرآن. 
من عنده لنسى ولغير وبدل . . لان الذاكرة لا يكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انلك جئت بانسان وطلبت منه ان بتحدث فی موضوع معن وسجلته 
له . . ثم طلبت منه ان يعد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا یکن أن یأتی نفس 
الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب . 


والح سبحانه وتعالی یعطی رسله منهجه بالوحی . . ویکون عطاؤه غیبا لأن الله 
غيب . . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


س 2 2 غ ر ںار لے د RG‏ رف 2 >f‏ سے ر کے 3 > 
وماکان لیران یکم آله إلا وحیا اومن ورآې جاب او برل رسوا قیوی پذنه. 


- 
ص 


( سورة الشورى ) 


ذلك لأن التكوين البشرى لا يكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام 


بخفاء » ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد ان تقابل 
ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة . . فاذا جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة 


هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لايفهمه أحد الا المويجى ومن يوحى 
اليه . . والوحی مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضی موچیا . . وموحی اليه ومو 


به . 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل . . فأوحى للملائكة والى أم 
موسى والى الحواريين وللنحل وللأرض . . وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو 
الوحى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله 
موسی عليه السلام ان کلمه من وراء حجاب . . وکان وحی الحق جل جلاله الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . بأن أرسل له جبريل عليه السلام . . ويجىء 
املك بالوحى فیسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيها . . 
ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كياويات جسد الرسول . . حى انه حينا 
جاعه الوح لامست رکبته الشريفة ركبة صحاب کان مجلس بجواره فأاحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير . . وكانت لفتة اخحرى من الله تبارك وتعالى .. انه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعال عنا . . ولکن اخحماءه ها لا يضرنا بشیء . 


فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر 
الكونية الاحرى . . فكل ماأخفاه الله عنا هو جهل لايضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون . . 


والقرآن کلام الله لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . . ولقد مل منہج 
الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون . . ومادام الانسان يلتزم فى 
حیاته بالقرآن الکریم فانه یستمتع بال مال فی الکون . . اما اذا خالفه فیکون الانسان 


الانسان منہج السياء ولذلك قال الحى سبحانه وتعالٰی : 


رم ےل ر د ص 1 2 Jeers‏ 
وننزل من الر۶ان ماهو شا وره و 


( سورة الاسراء) 


لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من آى 
شر قادم .. ولكن لابد من الشفاء آولا . . وعندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات عل المجتمعات .. الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض الملجتمع . . فجاء الاسلام ولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع 
منهجه . . ثم بعد ذلك تأت الرحمة وتنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
منهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخحذ ما 
الدواء م الشفاء 8 


طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . 
قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول التقاء . . بين المؤمن وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعال يقول : 


م ارات انون کانتی ڈیا بن ابن ای ج )4 
( سورة النحل) 

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأً 
القرآن . . ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . . لأن الله عندما يكون معك . تكون قدرتك 
وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة . . لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأً القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله . وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . . ولكن بالاستعانة 
بقوة وقدرة الله . . لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هى من عمل 
الشيطان . 

وابلیس ياتى داث) من الباب الذى يرى فيه المنىج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا 
متشددا فى ناحية يأتق له من ناحية اخحرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . 
بحافظ عليها ویردما فى أوقاتہا ء جاءه ابليس من ناحية الال . يوسوس له بألا 
برج الزكاة لأغما ستؤدى به الى الفقر. . وپوسوس له أن يأكل حقوق الناس . , 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سیصبح غنیا آمنا مطمئنا على غده . . وهذا 
کذب . 


والحقيقة هى القى رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) ٠‏ والصدقة هى التى تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . 
والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يوت الانسان ويتركه . 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا 
کان الانسان متشددا من ناحية الال . . جاءه من ناحية ا فل ا امراة 
خليعة . . يوسوس له حى يسقط فى الزنا . ٠.‏ وإن کان قویا فى هذه النواحی 
كلها . . زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانسان ليسقطه فى المعصية . 

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » إنا تجعل الله سبحانه وتعالى 
يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وآنت تقراً القرآن 
ليضع فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميع الخلق .. فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على 
قدر ايمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا 
متساويا ؟ نقول لا . . فقد قال الله سبحانه وتعال : 


رور ي صوص د 


ل ن ن ليك يج إذا رج وأمن عند الوأ للد اووأ الىز مادا ال اناا 
راصم ر را رر Ory‏ 
وتيك لذن طبع آله على قأويهم اعرا اهواءهم D‏ 4% 


( سورة جمد) 


ای أن القرآن ( يؤثر فبهم . . ولكنه أثر فى المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا 
لقوله جل جلاله : 
زرو ام 0 چ رر ا رن ار 
ولو جعاه ‏ وياتو ك ءاه ٤ای‏ وعری فل‌هوالذین 
ج 


رر واک »> ررم صو و ص 


۶امنوأً هدی رشا اين لا يؤمنونَ ف اذالم وقر وهو عل م ارتيك 
الرس سے و بے 
ادود من گان بيد 0 4 ( سورة فصلت) 


(۱) رواه امد ومسلم والترمذى عن آي هريرة » وتتمة الحديث : «وما زاد الله عبدا بعقو إلا عراء 
وماتواضع أحد لله إلا رفعه» . 


فالقرآن عطاؤه للجميع ولکن الهم من يستقبله . . وکیف يستقبله عندما يتل 

عليه . . والله سبحانه وتعالی يريدنا عندما نقرا القرآن . . أن نبعد الشيطان عن 

on‏ . وما أننا لانرى الشيطان وهو 
. . ولانعرف أين هو بنا هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


دی وص ارط م صت وق سے ور ر صد 4 
3 ابی ۴اد فتن شرن گآ نرج بوب ن ینایرع ینار لباسہما 


ر رار رو ا مت راد ررر ارګ و وا ا ورل و ے رور 


e‏ نهر پرنکر هو وقبیله ES‏ إنا جعلتا اطي 
وبا٤‏ لذن ا يۇمنون 4% 
( سورة الأعراف) 


فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تة تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعال 
طلب منا آن نستعيذ به ون نلجا اليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا . . ويصفى 
قلوبنا ونفوسنا من مزات للقرآن الكريم . لأنه اذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . اه اک ن كرفب رن ا 
هدی ونورا . 


والشيطان قد قضی الله سبحانه وتعالی فی آمره فطرده من ر هته وجعله رجي| 
مبعدا . . والشيطان يعرف أن مصرره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لأن بداية 
العصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لآدم . . وقال كا يروى لنا 
القرآن الكريم 


مل 


o E‏ حEکسو‏ اق م عرص اما م ولل سر ل صوص ي صر 


تال مامتع ڭالا اا ام تك قال اناحیر منه خلقتنی من روخلفته من‌طین ي 6 


( سورة الأعراف) 


وكانت معصية ابليس فى القمة و لأنه رد الأمر على الآمر . . وقال لن اطيع ولن 


أسجد لادم لأنى خير مئه . . هو من طين وأنا من نار. . فکأنه لم یرض بحکم الله 
سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة . . جعلت الله تبارك وتعالى 
یطرد ابلیس من رحته . . ویصفه بأنه رجیم . . وذلك حى نعرف أن مصرره النار 
وأن الله لن يغفر له . 


وبداً E‏ .. فآدم عاش فی جنة تعطیه مقومات حیاته 
بلا تعب وبلا عمل . . وكان فى الحنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهى حلال 
لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليه . . 
وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة . . بدأ ابليس يغرى آدم وحواء عل 
العصية . . كيف ؟ .. حاول اقناعه) بأن عدم الأكل من هذه الشجرة .. 
سيحرمها من خير كبر . . واقراً قول القرآن الكريم : 


رازم رتوم ار الو اق م سم ر را صر اطم ا ل لص مرو 
١‏ 


کک چ کید ر م و ا 2 
فرسوس مما ليطن لدی هما ماودری عنهمامن سوءا تما وقال ماہلا ربکا عن 


رق ص ر 


لذ الج الان تکونا مکی أو وتا من مرن چ 


م 


وف إغواء آخر : 

مرو ص و ۴ 22 م رال س د r EN‏ ورس لص چت 

وسوس إلبه الشيعطلن قال ادم هل ادك على تجرة اعدا وملك لال د 4 
(سورة طه) 


وھکذا نعرف أن إبلیس ياق للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الأرلى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها 2 یکون ملکا أو یکون خالدا .. وکان 
الاغواء الثانى ان هذه الشجرة تعطى لن يأكل منها بجانب الخلود ملكا لا ينتهى . 


إذن فإبليس يصور لاونسان . . أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لوعصى 
یکل ى المال والنفوذ . , لقد آكل آدم وحواء من الشجرة . فلم یخلدا ولم 
يات لما ملك لا ينتهى . بل ظهرت عرراتهما وعرفا أن إبلیس کان كافبا . . وأن الله 


ا وا E‏ ری ا ار 


ولکن الشیطان یأتی ویزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم کان قد حكم 

عقله لعرف كذب وسوسة ابلیس.. . فأبلیس کا یدعی کان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله 
تېارك وتعالی أن یبقی على حیاته الى يوم القيامة . . بل لأكل من الشجرة ونال 
الخلد . 


ولكن ابليس دحل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية ليوقع آدم فى المعصية . 
وهو یدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حکموا عقوهم 
وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس .. وآن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالل أن پبقیه ال یوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغواثهم عل 
العصية . . لو تنبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان 
فانه يهرب . 

ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله .. وآن الله عزيز لا يحتاج 
خلقه . ولا يضره سېحانه وتعالی من كفر . ولا یزید شیا فی ملکه من آمن . 
استغل عزة الله ف استغنائه عن خلقه . فقال ک) یروی لنا القرآن الكريم . 


ا eg 2 A‏ 
( سورة صس) 
ولکن الحى تبارك وتعالی ٤‏ حبرا آنه طرد ابلیس من رهه وسی|ه رجیا . حق 
نعرف جميعا أنه لن يدخل فى رحمة الله أبدا. 
ابلس دخل الى غواية بنی آدم بعزة الله سبحانه وتعالی عن خلقه . . فلو أن الله 
اراد خلقه جیعا مهدیین . وا اطا الین أ طت نا راجة م . واقراً 
قوله سبحانه : 
إن سا زل يوم من لماو ءاب قلت اعتمم ا تصن 9 ه 
( سورة الشعراء) 


اذن الله سبحانه وتعالل و هو الذى أعطی للانسان حی الاختيار ولو شاء لحعله 
مقهورا على الطاعة کباقی الخلی 4 من نقطة الاخحتيار هذه . وقوله تبارك وتعال : 


3 


a 

رر و کساج ص ت واد سر رت و وح د 5 a2‏ 

فو ول اق من ریک فن ساء فليوّمن ومن شاءفليكفر إنا أعتدنا لاظللمين نارا 
و 


4 
ا > ورا ر و ا ي اس اک و ا ات عاو و x‏ روق م > کا د 
أحاط ہم سرادقها ون ستغیشوا یغائوا او کالمهل وی الوجوه نس آلشراب 


سا٤ت‏ ممما 9 ¢ 


(سورة الكهف) 


إذن فالله سبحانه وتعالى . بن لنا طريق الهدى وطريق المعصية . . ثم ترك لنا ان 
نختار طاعة الله ورحته . . أو معصية الله وعذابه . . ولم يعطنا الحق تبارك وتعالی 
هذا الاختيار الا فى فترة حدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما بحتضر الانسان تخمد 
بشریته . . ویصبح لا اختیار له . کا أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل 
أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى انبج فقط فى الطاعة أوالمعصية . 


ولکی نتقی الشیطان فی حیاتنا . شرح لنا القرآن الکریم کیف سیغوی ابلیس بنی 
آدم . . واقراً القرآن الكريم : 


i rS 2‏ 2 ا << 2 
کال فما اغویتی لافعدن م صرطك المستفم د 4 


( سورة الأعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل 
ما أمر به الله . . فالنفس الأمارة بالسوء ها شيطانما . . وهى ليست متاجة الى اغواء 
لأا تأمر صاحبها بالسوء 0ة ولذلك فإن. ابلس لا يذهب ال الخحارات ویوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من بجلسون فيها . . لأن كل من ذهب الى هذه 
الاماكن . . هو من شياطين الانس . . ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة 
واماكن الاد هؤلاء يبذل معهم کل جهده وکل حیله ليصرفهم عن عبادة الله » 
ولذلك لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لاقعدن هم على الطريق المعوج . . 
س 


فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان . . فإبليس يريد أهل الطاعة . . يزين هم 
انعصية ويغريهم بال مال الحرام . 
القرآن الكريم يقول : 


ررم رح )و ام 5 و صو اوش و 


مک تينهم من بين ايديم ومن خلفه م وعن اينم وعن ماپلهم ولا جد ا کرم 
شکرن @ )4 


ا 


د و ص مر ر اوو 


( سورة الأعراف) 
هذه هی جهات الغواية الى يأق مہا ابليس . . من بين أيديہم أى من أمامهم 
وهذہ ھی الحهة الارل : ومن خلفهم ای من ورائهم وهذه ھی الحهة الثانية . 
وعن أيانہم أى من اليمين وهذه هى الحهة الثالثة . . وعن شيائلهم أى من الشمال 
وهذه هى الحهة الرابعة . . وكلنا نعم أن الجهات ست وليست أربعا . . ف هما 
الحهتان اللتان لا يأتى منا الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين 
الحجهتين بالذات . . ولم يقل سآتى مم من فوقهم أومن تحتهم » لأنه يعلم أن الجهة 
العليا تمثل الفوقية الالمية . . وأن الحهة السفلى تمثل العبودية البشرية حينا يسجد 
الانسان لله . . ولذلك ابتعد ابليس عن هاتين الحهتين غاما 


ومن العجيب آنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فی کل عصر . . تجدها تاق من 
. الجهات الى يأتى متها الشيطان . . يقولون تقدمى جهة الامام . . ورجعى جهة 
الله وقي جه لين وينازئ ية اليتاز :تقول فم لن الا ى أى هة 
من هذه الحهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا ينين نؤمن 
بالرأسمالية واستغلال الانسان . . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فنحن لا نخضع لمساولنا . ولكننا نخضع 
لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلل منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . 
مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


ررم م ت روایغ وص tê‏ ج م 


E 
ر‎ g2 ر‎ 
ذل ولله ألعزة ولرسولهء‎ 


ا 


سے وگ سے 2 روص سرا روا ص 
وللممنين وتكن المتفقين لا بعلمو < 4 


( سورة المنافقون) 


ونحن أمة محمدية فوقية . . نعلن عبوديتنا وخحضوعنا لله .. ونتبع 
السماء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا بخضع لله 
سبحانه وتعالی ولا يأاخذ منېجه عنه فهو خاضع لېج بشری وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية ها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضم المنهج الذى 
يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنهج الذى تستفيد منه هى وحدها . . وقد 
يكون المج من وضع مجموعة أفراد أوطبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدهم . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منهجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخير » لأنه 
جل جلاله مصدر الخبر كله . وهو ليس محتاجا لا تلك ولا ما ملك كل البشر . اذن 
العدل والغبر والعزة هی منہج الساء .. فالله لا يأاحذ منك ولکن يعطيك . 


على أن هناك لفتة . . لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى الى جعلت الله 
سبحانه وتعالى بختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسياء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا میا . . ی کا ولدته امه . يأخحذ ثقافة من مساويه . . م يتقف 
على الشرق أو على الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأثر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله . 


اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به 
هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأق به معجزة لأنه من وحى السماء . 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم . . أوعلى نبى غير أمىٌ . . 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعلماء من الشرق والغرب .. لقيل أن « القرآن التقاء 
حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هى أمة 
أمية - ورسول أمى . . تأكيدا لصلتها بالسماء . . وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام : لا دحل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو لیس من معطيات عقول 
البشر . . ولكنه من الحق تبارك وتعالى . . ليصبح محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
الرسول الأمى SS‏ نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقرب 
من مکان صعود و الى الساءءوم' ل الا ۳ 
a‏ لح الاعا لى السماءءومن مكان الخضوع والعبودية لله 


وقد آصرٌَ الشيطان على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصى الوحيد . 
: 


فادام عصی وطرد من رحمة الله اذا يكون هر العاصى الوحيد ؟ . . لاذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصية الشيطان بسب عدم السجود لآدم . فلماذا لايأخحذ 
أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منم ومن أبيهم . بعض الناس يقول . . ابلیس 
عصی وآدم عصی . والله سبحانه وتعالی طرد ابلیس من رخمته وغفر لآدم . . نقول ان 
هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الآمر 
على الآمر . تقول لا . . لن سجد ولن أطيع لأننى من نار وهومن طين . . فکأنه رد 
الأمر على الآمر . Li‏ آدم فقال : یارب أمرك الحق . . وقولك الحق ومنہجك 
لق . . ولكى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الطاعة . . فسامح ضعفى 
یارب » ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه کلات لیتوب عليه . 

إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطأً والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا . . فى قوله 
تعال : 


اوم م و ق ق ور مه و ص » = 
إن ليطن 0 إا يدعو حزبهر ليكونوا م من اتب اسر د 4 
( سورة فاط 


فإن الانسان لابجتاط . . ولذلك فى كل مرة نقراً فيها القرآن . . يريد الله سبحانه 
وتعالى . . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشيطان قد مسنا 
Ty‏ . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقراً 
القرآن . . تصفو قلوبنا ونكون قد آبعدنا الشيطان . . وما حاول أن يوسوسه لتا 
ليبعدنا عن 8 : 


عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيطان من خلق الله وأنت من خحلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله »> ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدها بخالقه 
فالٹانی لايقدر عليه . وآنت ذا ترکت تفسك للشيطان . . انفرد بك . ولذلك 
مؤمنين وقوما كافرين . . إن ظل المؤمنون موصولين برهم . لا يهزمهم الكفار 


يدا . . فاذا بعدوا عن منج الله .. بهزمهم الكفار . . لانه فى هذه الحالة يكون 
القتال بين فئتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يدر علبهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدت الفتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن 


والحق تبارك وتعالى . . يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفُى جهاز استقبالك 
تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن . . بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حينئذ 
تستقبل القرآن بصفاء , . وتأحذ منه کل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم . تکون فی جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . a‏ الشيطان يوم 
القيامة ليقول لمن أغواهم كا يروى لنا القرآن الكريم 


حل وب مروت ي وس ی ےی ل رو ما ویوا 1 ص ر 


فو وکال الشیطان آمافضی آم إن الله وعد وع اق ووعدنک فاخلفتک وماکان 
بتاورلا ل نون انیم ی اتون رواشم تا 
ناصرخ اام إن فرت ا گر ل إن الاين كم 
ذب لم ج 4 


( سورة ابراهيم) 


اذن فالشیطان لیس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريده . . أى 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية .. وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . . قهر لمن لايريد الفعل . واقناع يجعلك 
تقل الفعل وأنت راقن!..الشبظان ليش .له سلطان الفهن عل غل لا نرين ٠‏ 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان 
وسوسة الشيطان . . وجدت هوى فى نفوسنا فتبعناه . 


والله سبحانه وتعال یرید أن ینم عنا هله الوسوسة 4 ونحن نقراً القرآن 8 
ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الشيطان . . وهو الذى أعطاه القدرة على 
أن يوسوس للانسان . . لاذا ؟ . . لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم : 


لا تظهر حرارة الايان . قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 
وإلحاح فى الاغراء O‏ . فذلك دليل على قوة الايان . . ماما 
GE‏ فلو آنه لزل پتعرضس هذا 
الاغراء . . فلن نختبر أمانته أبدا . ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك بأمانته 
ونزاهته فهذه هى الامانة . 1 


والله سبحانه وتعال أعطاا الاحتيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
معصيته . . ويژمن به وهو قادر على عدم الايان . . لأن هذه تثبت ت صفة المحبوبية 
لله . الخلق المقهور لله يأتى له قهرا . . لايقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر 
والجبړوت لله . . ولکن الح سبحانه وتعالی أراد خلقا یأتیه عن حب . . وقد یکون 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله على عباده 
بها . . وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 
الكرية : 
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سورة الكهف)‎ ( 


يقولون إن الجنة أحد . . لأن الحق سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء 
ربه» . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك 
تکون فی انس الله یوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأحذها . . والذى عمل لا 
هو فوق الحنة يأخحذه . 


أو م بخلق الله تعالى جنة ونارا ء أما كان اهلا لأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة 
N SS‏ ت 


والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقراً القرآن . . أن تصفى نفسك له 
سبحانه وتعالی . وهو جل جلاله يعلم مكاثد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . 
وأنه سيوسوس لك ما يقسد عليك فطرتك الايانية . . فیاق القرآن على فطرة 


فسدت . فلا محدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . . ولکن اذا استعذت 
بالله › فقد استعذت بخالق . . فلا جرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن 
أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال » سامعا لكلام 
. لأن الله هو الذی يتكلم . . فالقرآن لیس کلام القاریء له . ولکنه کلام الله 
سبحانه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضی الله عنه . . وکان أکثر آل 
بیت رسول الله محرفة بأسرار القرآن الكريم . .ان مفزعات الحياة عند الانسان 
الخوف والخم والمم والضر وزوال النعمة . . قال عجبت لمن خحاف ولم يفزع ال قول 
الله سبحانه وتعال : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء» وعجبت لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى 
قول الله سبحانه وتعالى «إنى مسنى الضر وانت ارحم الراحين» فقد سمعت الله 
بعدها یقول : «فاستجبنا له فکشفنا مابه من ضر» E‏ 
يفرع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالين» فقذ سمعت 
الله بعده! يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعباد» . . فقد سمعت الله تعالی بعدها يقول : «فوقاه الله سیئات مامكروا» . 


وأنت مادمت فى معية خالقك لا مجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا . 
وحین کان رسول الله صل الله عليه وسلم فی غار ثور ومعه ابو بكر الصدیق رضی الله 
عنه يوم الهجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى 
ايیانى . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله 
الها . . وهو ماتشير اليه الآية الكرية بقوله تعالى : 

رذ دا ن & 4 

( سورة التوبة) 

اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية 

الله . ولكن هل کون فى معية الله . رد على قول اب بكر : لو نظر احدهم تحت 


قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأا فى معية الله - والله لا تدركه الأبصار ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله . 
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القرآن الكريم منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى - 
ولذلك حينا نتلوه فإننا نبدأ البداية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن 
تكون البداية بسم الله . وأول الكلمات التى نطق با الوحى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم كانت «اقرا باسم ربك الذى خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 
لهارس مهمته فى الكون . . هى بسم الله . ونبحن الآن حين| نقرأً القرآن نبدأً نفس 
البداية . 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام فى غار حراء حينا جاءه جبريل وکان أول 
قول التق تبارك وتعالى : «اقرأ». 


واقرأً تتطلب ان يكون الانسان . . إما حافظا لشىء محفظه » أوأمامه شىء 

مكتوب ليقرأه . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حافظا لثىء 
يقرؤه . . وما کان مامه کتاب لیقرا منه . . وحتی لو کان آمامه کتاب فهو می لا يقرأ 
ولا یکتب . 


وعندما قال جبريل : «اقرأ» . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا 
بقارىء . . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا م قدراته . وتردد القول 
ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحی من الله سبحانه وتعال يقول للرسول : 
«اقرأ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء . . ولقد أخذ خحصوم 
الاسلام هذه النقطة . . وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرا ويرد الرسول ماآنا 
بقارىء . 


نقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التى تقول للشىء كن فيكون › 


بين) رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التق تقول 
أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واحدة» ولكن قدرة الله هى الق 
للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن حمدا صلى 
الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلما لأكبر علماء البشر . . 
يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الحواب من الله سبحانه وتعال : 


م ےھ a e e‏ 7“ 2 و 
اقرا بام ربك لدی خاق د خاق آلإ نن من عاق © % 


( سورة' العلق) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقراً على الناس 
ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا ہثله . . وسیکون ماتقرؤه وأنت 
الى الأمى اعجازا . . ليس لاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نروله 0 ولکن 
للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط » ولكن حتى قيام الساعة » ولذلك 
قال جل جلاله : 

> ارم 2 مداو 2 ےس وور 
اوربك الأ کرم جي اَىعَر باقَلٌ ي ¢ 


( سورة العلى) 


أى أن الى ستقرؤه يا مد . . سيظل معلا للانسانية كلها الى نباية الدنيا على 
الأرض .. ولأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقراً وربك الأكرم» مستخدما 
صيغة المالغة . فهناك كريم وأكرم . . فانت حين تنعلم من بشر فهذا ديل عل كرم 
الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا کان الله هو 
الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو 
سېحانه وتعال . . 1 


والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم 
القراءة » ولکنهيقرؤء باسم الله » ومادام بسم الله . . فلا بہم ن یکون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أو لم يتعلم . لأن الذى علمه هو الله . . وعلمه 


ا 


فوق مستوى البشرية كلها 

على أننا نبداً ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله 
لنا . . ويسر لناا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علا وقدرة ومعرفة . . واقرأً قول الحق 
¥ قل لوساء الله ما لوتر می راورن 4 د ك ن کا 

امرس صو 

الا تقون ي که 

( سورة يونس) 

لذلك أنت تقراً القرآن باسم اللہ لأنه جل جلاله هو الذى يسره لك كلاما 
وتنزیلا وقراءة ر ولکن هل نحن مطالبون أن نیداً فقط تلارة القرآن بسم بسم 
الله ؟ . . . إننا مطالبون آن نبدأً كل عمل باسم الله a‏ 
فى كونه . فحين نزرع الارض مثلا . . لابد أن نبد بسم الله .. لأننا م نخلق 
الأرض التى نحرثها . . ولا حلقنا البذرة الى نبذرها . ولا انزلنا الاء من السماء ينمو 

ان الفلاح الذى يسك الفأس ویرمی البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر 
الارض وحتویات البذرة وما يفعله الماء فى التربة لينمو الزرع . . ب کل مایفعله 
الانسان هو أنه يعمل فكره الخلوق من اله نى الد الخلوقة ي أو . . بالطاقة الى 
آوجدها الله فى أجسادنا ليتم الزرع . 


والاأنسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثار . ۰ ولا قدرة له على خلى 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من الساء . . فكأنه حين 
یبدا العمل 8 الله , يېدۇه باسم الله الذى سخر له لأر . وسخر له ا لحب › 
وسخر له الماء » وكلها لا قدرة له عليها . . ولا تدخحل فی طاقته ولا فى استطاعته . 
فکأنه يعلن انه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له .. 

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أو ذاتية ف هذا الكون . ولا تعتقد ان الأاسباب والقوانين ف الكون ا 
ذاتية بل ھی تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء آوقفها 2 


الجمل الضخم والفيل اهمائل المستأانس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن 
الحية صغارة الحجم لایقوی آی انسان على ان پستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك 
بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمها . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعله| مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء » ولم 


ا مت مرم وھ ج اھ غوس کر رل چ صر م رموس ر مر ۶« 


اولر روا انا قتا مم ما لت ایتا انما قم ا مدلكون ن ي وذللنها هم 
نبا روم وت يا کون 


ر( سورة يس) 
وهکذا عرف أن خضرع هذه الأنعام لا هو بتسخر الله ا ولیس بقدرتنا . 


ياتى الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن 
هذا بجحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى الى خحطأ هذا الكلام . بأن تأق 
مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
١‏ إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 
. . اذن فكل شىء فى الكون باسم الله . . هو الذى سخر وأعطى . 
ا . حتی فی الأمور التق اا و ار . واقراً قول 


احق تبارك وتعالى : 
ج 
2 +> مرس ار ےم سے کر رر ر 
3 مك السملرت رارض اقتا مسا ك 
4 
ا ج او کے ص مرو مار م م # تل م و 
بسا ا د کر و اورزوجهم ETE‏ ثا ويجعل من سا عقيما إنهر طم 
ا ر % ( سورة الشورى) 


والاصل فى الذرية أنها تأتق من اجتماع الذكر والانثى .. هذا هو القانون . . 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله .. لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأت الذرية لأنه 
ليس القانون هو الذى مخلق . . ولكنا ارادة خالق القانون .. ان شاء جعله 

e س‎ _ 


وکا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان مجعل القوانين تفعل او لا تفعل .. فهو 
قادر على ان مخرق القوانين . . حذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم 
ویأتیها بکل ماتحتاج إليه. . ودخل عليها لیجد عندها مالم حضره ها . . 


وسأها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحرابها . . 


مل 
پل ال یدمر ی ای آک ددا ي 4 
( سورة آل عمران) 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة . . مع أن مريم بسلوكها' وعبادتما 
وتقواها فوق كل الشبهات . . ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون .. هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء الى تتناسب مع قدرات من محصل عليها . . 

الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ماهو أكبر 
كثيرا من مرتبها أو مصروفها . . ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا ؟ ل 
فسد المجتمع .. ولكن الفساد ياتى من أننا نغمض أعيننا عن الال الحرام . 


باذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


عا 
مر صي لر و مرا رول ف صر 2و ص 
قات هر عند الله إل الله وزی من ساءٌ بغر حساب ¥ 
من عند آله إن الله پرزق من سا٤‏ بغر حاب 9 


( سورة آل عمراك) 


اذن فطلاقة قدرة الله لا محكمها قانون . . لقد لفتت مريم زكريا عليه) السلام 
الى طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . . 
لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب » فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان . . 
ف بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهى شابة وزوجها شاب . 


Se A CE O (O) (SRE) O (E JOC SSSA O SE) ‌ 


فكيف تنجب وهى عجوز وزوجها عجوز . . هذه مسألة ضد القوانين التى تحكم 
او ولكن الله وحده القادر على أن يأتى بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن 
یرزق زکریا بالولد وکان . . ورزق زکریا پابنه یی . 


اذن كل شىء فى هذا الكون باسم الله . . يتم باسم الله وبإذن من الله .. 
الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


أنت حين تبدأ كل شىء باسم الله . . كأنك تجعل الله فى جانبك يعينك . . ومن 
رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدأً كل شىء باسم الله . . لأن الله هو الاسم 
الجامم لصفات الكال سبحانه وتعالى . . والفعل عادة يحتاج الى صفات متعددة . . 
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قوته والى عونه والى رحته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامعم لكل الصفات . . كان علينا أن نحدد 
الصفات التى نحتاج إليها . . كان نقول باسم الله اللقوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
التى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لأ يبدأون أعمالهم بشم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدا عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى باله الله . . كلاهما يأحذ من الدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحقيقية 
للإنسان . . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذى فى باله الدنيا وحدها يأخحذ بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخحذ بقدر عطاء الله 
فى الدنيا والآخرة . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

E 

8 ند الى ل مان ال مدوات وما الأرض ول الحمد ف النرة وهو ا تكم 
ایر ت ) 


( سورة سبا ) 


لأن المؤمن يحمد الله على نعمه فى الدنيا . . ثم يجحمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدخحله الحنة ف الآخحرة .. فلله الحمد ف الدنيا والآخرة : 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« كل أمر ذى بال لاييدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع ٠(١‏ 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . . 
لانك حين لا تبداً العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بانك أنت الذى 
سخرت ما فى الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحين لا تبدأ العمل اسم الله .. 
فليس لك عليه جزاء فى الآخحرة فتکون قد آخحذت عطاءه فى الدنيا . . ویرت أو 
قطعت عطاءه فی الآخرة.. فاذا کنت ترید عطاء الدنيا والآخرة . فاقبل على كل 
عمل باسم الله . . قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذى خلق لك هذا الطعام 
تدحل الى بيتك قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت . . عندما تتزوج قل 
باسم الله لانه هو الذى خلق هذه الزوجة وأباحها لك . . فى كل عمل تفعله ابدأه 
باسم الله .. لأا تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى .. فأنت 
لا تستطيع أن تبدأً عملا يغضب الله باسم الله . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب 
عنه . . ستستحی أن تبدأ عملا باسم الله يخضب الله . . وهكذا ستكون أعالك 
كلها في) أباحه الله . 


الله تبارك وتعالى حين نبدأً قراءة كلامه باسم الله . . فنحن نقرأً هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع في] يأمر به . 
ولا نقدم على ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة . . 
وبطاعته فى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأً قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ربا وإها . . والذی عاهدته على أن تطیعه في) أمر وف ى .. والذى 
بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقراً كتابه لتعمل با فيه . . والذى خلق وأوجد 
ومجی ويیت وله الأمر ف الدنيا والآخحرة . . والذى ستقف آمامه یوم القيامة 


(۱) رواه السيوطی فى الجامم الصخر »› وعزاه لعبد القادر الرهاوی فى اول كتاب (الاربعین) عن اې هريرة 
ہاسناد حسن ورواه ابن کثر فی تفسرره بلفظ «فهو اجذم» : 


ليحاسبك أحسنت آم أسأت . . فالبداية من الله والنہاية الى الله سبحانه وتعالى . 


بعض الناس يتساءل كيف أبداً بسم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقول 
اياك أن تستحى أن تقرأً القرآن . . وأن تبدأً بسم الله اذا كنت قد عصيت . . 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية التى نبد مها قراءة القرآن فجعلنانبدؤه باسيم 
الله الرحمن الرحيم 0 فالله سبحانه وتعالى لا يتخلل عن العاصي . . بل یفتح له باب 
التوبة وبجثه عليها . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه » لأن 
سبحانه وتعالی يطلب من کل عاص آن يعود الى حظرة الايمان وهو رمن رحم . . 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله 
الرحهمن الرحيم .. فرحة الله تسع كل ذنوب خلقه . . وهو سبحانه وتعال الذى 
يغفر الذنوب جيعا . 


والرحمة والرحمن E‏ مشت منہا الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 
مه .. هذا اكان الذى يأتيه فيه الرزق . . بلا حول ولا قوة . . وجد فيه کل 
مايجحتاج إليه نموه ميسرا . . رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل . . انظر 
الى حنو الآم على ابنها وحنانها عليه 4 وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها 4 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالی فی حدیث قدسی . 


« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسا من اسمى فمن وصلها وصلته › ومن 
قطعها قطعته ٠(۲‏ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائما أنه بيجنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ولا حرمنا من نعمه . . ولا مهلكنا 
يما فعلنا . ولذلك فنحن نبدأً تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . . 
لننذكر داثا أبواب الرحمة المفتوحة لنا . . نرفع أيدينا الى الساء . . ونقول يارب 
رحتك . . تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب 
رحمة الله .. كلها ابتعد عن المنبج أسرع ليعود اليه . . فادام الله رحمانا ورحيا 
لا تغلق أبواب الرحمة أبدا.. 


(۱) رواه احمد والبخاری وأبوداود والترمذی . 


على أننا نلاحظ أن الرهن والرحيم من صيغ المبالغة . . يقال راحم ورمن 
ورحيم .. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة . . واذا قيل رحن تكون مبالغة فى 
الصفة . . واذا قیل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحن الدنيا 
ورحیم الآخرة 


صفات الله سبحانه وتعالی لا تتارجح بين القوة والضعف . . وإياكم أن تفهموا 
أن الله تأيه الصفات مرة قليلة ومرة كثرة . بل هى صفات الكال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى : 


%4 لا بطلم مل کر‎ AE: 


سورة النساء ) 
هذه الآية الكرية . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى » ثم تأتى الآية الكرية 
بقول الله جل جلاله : 
وماربك قر مید @ 4 
(سورة فصلت ) 


نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة . . « ظلام » . . أى شديد الظلم . . وقول 
احق سبحانه وتعالی : « ليس بظلام » . . لا تى الظلم رلكنا تنفى البالغة فى 
الظلم » تش أن يظلم ولو طقال ذوة, . نقول انك ل ت تفهم المعنى . . ان الله 
لم أحدا . : الآية الأول نفت الظلم عن الحق تبك ر وتعالى ولو مثقال ذرة 
N EE E‏ فن الت هله له الاعداد 
المائلة . فان الظلم یکون کثیراً جد ولو آنه قلیل ف کمیته لاز عاد من سیصاب 
به هائل . . ولذلك فن الآأية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالی . والآية 
الثانية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكرية . 


نأتى بعد ذلك الى رحن ورحيم . . رحن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبحانه وتعالى برحته . . فرحة الله فى الدنيا تشمل المؤمن والعامى والكافر . . 
يعطيهم الله مقومات حياتہم ولا يؤاحذهم بڏنوہم » يرزق من آمن به ومن ل يؤمن 
به » ويعفو عن كثير . . اذن عدد الذين تشملهم رحة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن ایام أو عدم ايانہم . 

ولکن فی الآحرة الله رحیم بالمؤمنين فقط . . فالكفار والمشركون مطرودون من 
رة الله . . اذن الذين تشملهم رحة الله فى الآخرة. . أقل عددا من الذين تشملهم 
رحة الله فى الدنيا . . فمن أين تأ البالغة ؟ . . تأت المبالغة فى الحطاء وفى الخلود فى 
الحطاء . . فنعم الله فى الآخرة اكب كثيراً منها فى الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخحلودها .. فکأن المبالغة ف الدنيا بعمومية العطاء » والمبالغة ف الآتحرة بخصوصية 
العطاء للمؤسن وکثرة النعم والخلود فيها . : 


ولقد احتلف عدد العلهاء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجودة فى ١١١‏ 
سورة من القرآن الكريم هل هى من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبداً 
« بسم الله الرحن الرحيم » تحسب البداية على أا الآية الأولى من السورة ء أم انها 


وقال العلماء أن «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من آيات القرآن الكريم . . ولكنها 
ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . وهناك سورة 
واحدة فى القرآن الكريم لاتبداً ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وهى سورة التوبة 
وتکررت بسم الله الرحهن الرحيم ف الأية من سورة النمل ف قوله تعال : 


2 روم رس ل م„ 2 a‏ 
إن سملن وإ ی ال ازن ارح ج 4 


Ca), O, (SES) 


اک برکت اراو ایر ن 


فاتحة الكتاب ھی آم الكتاب ۰ لا تصلح الصلاة بدونپا» فانت فی کل ركعة 
تستطيع ان تقرأً آية من القرآن الكريم » تلف عن الآية التى قرأتما فى الركعة 
السابقة » وتختلف عن الآيات التى قرأتها فى صلواتك . . ولكن إذا ل تفرأ الفاتحة 
فسدت الصلاة » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة م يقرا 
فيها آم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام»٠‏ أى غير صالحة . ۰ 


فالفاتحة آم الكتاب الى لاتصلح الصلاة بدونہا « والله سجاه وتعال یقول فی 
حدیث ,قدسی : «قسمت الصلاة بین وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإذا 
قال العبد الحمد لله رب العالمين.قال الله عز وجل حمدنى عبدى . فإذا قال : الرهن 
الرحيم > قال الله عز وجل : آثنی على عبدی .. فإذا قال مالك یوم الدين › قال الله 
عز وجل: مجدنى عبدى . . فإذا قال إياك نعسد وإياك نستعين ٠‏ قال الله عز وجل 
هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ما سأل . . وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عزوجل : هذا 
لعبدی ولعبدی ما سال . 


وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأً هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى » ولم يقل قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى » ففاتحة الكتاب 
ھی ساس الصلاة » وھی ام الكتاب : 
الكتاب » وهذه الاساء هى : الله . والرحهمن الرحيم نقول انه ليس هناك تڪرار 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه بسنده عن أ هريرة 


(CY)‏ رواه امد ومسلم وأبوداود والترمذى والنساٹی وابن ماجه وابن حیان عن آ هريرة 


فى القرآن الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة مختلفا عن معناه فى المرة 
السابقة » لآن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح › وف معناه الصحيح . . 


قولنا : «بسم الله الرحمن الرحيم» هو استعانة بقدرة الله حين نيدأ فعل 
الأشياء . . إذن فلفظ الجلالة «الله» فى بسم الله » معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
لله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الحلالة . الجامعح لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول بأسم القهار وباسم‌الوهاب وباسم الكريم » وباسم الرحهن . . 
نقول الحمد لله على كال صفاته > فيشمل الحمد كال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سنخر كل ما فى هذا الكون » وجعله يخدمنا » وبين «الحمد لله» فإن لفظ 
الجلالة إنغا جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكأن «بسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
کال صفاته . 


البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حقى لانستحى ولانباب أف 
نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالی يریدنا أن نستعين 
باسمه دائ) فی كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا فى معصية » قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصیته ؟ نقول له ادحل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك . 


وانت حين تسقط فى معصية تستعيذ برحمة الله من عدله ء لأن عدل الله لايترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . 


وأقرأ قول الله تعالى : 


ہے ا عرص م ص او رر 


سر 2ود 2 < ا 2 م سے صرق سي عص ور د 
3% ووضع آلکتب فتری آلمج رمن منفقین ما فیه ویقولون یلو بلتتا مال هلا آلکتدې 
& قم 
رازم ار ر کے ر را 2دوس س راصال وص اروم کے سو ا اگ 
لايغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصلها ووجدوا تاوا ساضرا ولا طلم رَبك َد د 4 
( سورة الكهف) 


الأرض .. فالله جل جلاله يقول : 


e 
2 ot f رصن ۰ ص 3 ر2 2 ر کے مرم س روص صب لر م م‎ 
ولو یواخذ الله آلناس بهم ما تر علیا من د آبة وتكن ينرم إل أجل مسمى ذا‎ 


مر 


رت اص در وو ا سے رگ عاص ورو ر 


جاء أجلهم لاست خرون ساعة ولا بستقدمون د 
( سورة التحل) 


فالانسان خحلق ضعيفا » وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ولا يدخحل أحدكم الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحته » قالوا : حتى أنت يارسول 
الله قال : حتى أنا» . 


فذنوب الانسان فى الدنيا كثبرة . . إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يسىء . . 
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
یغتاب . 


هذه ذنوب نرتکبها بدرجات متفاوتة . ولا يكن لأحد منا ان ينسب الکال لنفسه 
حتى الذين ببذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكمال » فالكمال لله 
وحده . ورسول الله صلل الله عليه وسلم یقول : «کل بنی آدم خطاء وخر الخطائین 
التوابوني(“ 


ت 


(۱) رواه أحد ف مسنده والترمذی وابن ماجه والحاكم عن انس رضی الله عنه . 


ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم : 


LL 1‏ 
سے رر نے یں ر ارو لر 2n © e‏ لدل ست تارج ت ص ل ےت ر 
و۶اتلک من کل ماسال وإن تعدوأًز ت الله لا حصوها إن آلانسلن اوم كار 6 
( سورة ابراهیم) 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل 
باسم الله . . فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم 
الله . . لأنه رمن رحيم » فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 


ولكن الرحن الرحيم فى الفاتحة مقترنة برب العامين » الذى أوجدك من عدم . . 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصی . انت تحمده على هذه النعم الق حدتما برحمة الله 
سبحانه وتعالی فی ربوبیته › ذلك آن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من 
رهه . 


والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر »> فهو الذى استدعاهم جيعا الى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . . ولیس با يستحقون . . فالشمس 


والمطر ينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . واهواء يتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . 

وكل النعم الى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا › وهذه 
رحمة .. فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة » والله قابل للتوبة › 
وهذه رة 0 
: إذن ففى الفاتحة تأتق «الرحمن الرحيم» بجعنى رحمة الله فى ربوبيته لخلقه ء فهو هل 
العاصى ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجا اليه . 


وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى «الر هن 


الرحيم» فى البسملة يختلف عنما فى الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى : 


«الحمد لله رب العالمين» فالله مود لذاته ومحمود لصفاته » وحمود لنعمه › 
وحمود لرحته » وتحمود لمنهجه › وحمود لقضائه › الله حمود قبل ان ملق من 
محمده . ومن رحة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب آنك حين تشكر بشرا على جيل فعله تظل ساعات وساعات .. تعد 
کلات الشكر والثناء ‏ وتحذف وتضيف وتأحذ رآی الناس . حت تصل الى قصيدة 
أو حطاب ملىء بالٹناء والشكر . ولکن الله سبحانه وتعالی جلت قدرته وعظمته نعمه 
لاتعد ولا تحصی » علمنا ان نشکره فى كلمتين اثنتين هما : الحمد لله ... 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنبا تصيب الانسان بالغرور 

والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظیم نعمه علینا بکلمتین هما : الحمد لله » ومن رحة الله سبحانه وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن محددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن مجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكال اللمهى .. فبها 
أوتى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
الحمد التى تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو محصى نعمه أو حيط برحمته ؟ ورسول اله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز 
البشرى عن حمد كال الالوهية لله » فقال : «لا أحصى ثناء عليك انت کا أثنيت 
على نفسك» . 


وكلمتا الحمد لله »> ساوى الله )ا بين البشر جميعا ء فلو أنه ترك الحمد بلا 
تحديد » لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فھذا ی 
لا يقرا ولا يكتب لا يستطيع أن جد الكلهات التى يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأتى بصيغة الحمد جا أوق من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد .. طبقا لقدرتيم فى منازل الدنيا . 


ولكن الحق تبارك وتعالی شاء عدله آن یسوی بین عباده جميعا فى صيغة الحمد 
له . . فيعلمنا فى أول كلماته فى القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى 


maaan agence rapa 


الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستؤى التخلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوتى البلاغة ومن لا بحسن الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد 
دائما حامدا . ویظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالی قبل ن یخلقنا خلق 
لنا موجبات الحمد من النعم » فخلق لتا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل اللعمة تسق الوجود الانسانى » فعندما خلق الانسان 
كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله 
وما یشربه وما یقیم حیاته وما یتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحینما 
نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما يأكلانه 
ومایشربانه ¢ وما يقیم حیاتھما 2 ولو آن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخحلقت 
بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجىء النعمة . 


بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 
رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا حرج الى الدنيا يضع 
الله فى صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجو ويمتنع وقت أن يشيع . وینتھی تماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا.وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع 


أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
آن يستطيع ان ينطق : «الحمد الله» . 


وهكذا نرى أن النعمة تسبق الْمُنْعَمٌ عليه دائما . . فالانسانٌ حيث يقول «الحمد 

لله فلأن موجبات الحمد- وهى النعمة- موجودة فى الكون قبل الوجود 
الانساني د 
ی 


والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون أشياء تعطى الانسان بغير قدرة منه 
ودون خضوع له » والانسان عاجز عن ان يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالی له بلا جهد . فالشمس تعطی الدفء والحياة للارض پلا مقابل وبلا 


Ebb 


فعل من البشر » والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله . والهواء موجود حولك فى كل مکان تتنفس مته دون جهد منك ولا قدرة . 
والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة 
الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح » وأن تسعى لحياتك . . 
لا آنت اتيت بضوء النهار . . ولا أنث الذى صنعت ظلمة الليل › ولكنك تأخحذ 
الراحة فی الليل والعمل فی النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيا . 


كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان » ولكنه خلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
لخدمة الانسان؟ إنها تقتضى وجوب الحمد . 


لنا» والآيات التى أودعها فى كونة لتدلنا على أن لهذا الكون خالقا عظيما . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان .. 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطیع أن یدعی أنه 
خحلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الأرض غلافها الجوى . . أو خحلق نقسه أوخلق غیره . 


هذه الآيات کلھا أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمی :هى الى أوجدت وھی 
التى خحلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة » لتجعلنا فى سكونها ننساها » بل هى 
متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم . 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق » وتغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق 1 
والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله . . والزرع يخرج من الأرض 
یسقی بماء واحد . ومع ذلك فان کل نوع له لون وله شکل وله مذاق وله راثحة ۰۰ 
وله تكوين يختلف عن الآخر » ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع . . ويأتى 
موسم الزراعة فيعود من جديد . 


کل شیء فی هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً 
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ونستطيع أن نمضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى .. وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه وتعالی وتعطينا الدليل الایمانى على ان 
لهذا الكون خالقاً مبدعاً . . وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلتق الكون أوخلق 
ما فيه . . فالقضية محسومة لله . . و«الحمد لله» لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان 
الفطری ثم أیده بإیمان عقلی بایاته فی کونه . 


بل إن كل شىء فى هذا الكون يقتضى الحمد » ومع ذلك فإن الانسان يمتح 
الوجود وينسى الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أوزهرة غاية فى 
الإبداع .. أوأى خلق سن خلق الله يشيع فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق . . فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق . . ولكن 
المخلوق الذى امتدحته » لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دخل لها أن 
تكون جميلة أو غير جميلة » والجوهرة لا دخل لها فى عظمة خلقها . . وكل شىء 
فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى » فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق .. بل قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد . . لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر . 
هذا الكون وخلقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقا عظيما . . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوء ولا ماذا يريد منا . ولذلك أرسل الله 


رسله » ليقولوا لنا إن الذى خلى هذا الكون وخحلفنا هو الله تبارك وتعالی وهذا 

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده . . وهذا يستوجب الحمد . 
ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعا حقا . . فالله 
تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا يفضل أحدا على احد إلا بالتقوى › 
فكلنا حل متساوون أمام الله جل جلاله .. 


إذن فشريعة الحق وقول الحق » وقضاء الحق » هو من الله » أما تشريعات 


الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآحرين › 
لذلك نجد فی کل منهج بشری ظلما بشريا . 


فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف . 
بينما الشعب كله فى شقاء . . لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم . ووضعوا 

وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشری خحاضعة لعدل الله ¢ وهذا یوجب الحمد . 


والحق سبحانه وتعالى » يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر 
فى كل عصر يحاولون استغلال البشر . . لأنہم يطمعون لا فى ايديم من ثروات 
وأموال » ولكن الله سبحانة وتعالى لا بجتاج الى ما فى أيدينا » إنه يعطينا ولا يأحذ 
منا» عنده حزائن کل شیء مصداقا لقوله جل جلاله : 


مر اال رم ریا رم بول 


ون من شىء إلاعن دنا تزا نه روما نر إلا يقد رماو ي 4 
( سورة الحجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذون دائا من نعم الله » 
فكأن العبودية لله تعطيك ولا تأحذ منك وهذا يستوجب الحمد.. 


والله سبحانه وتعالی فی عطائثه بحب أن يطلب مئه الانسان » وأن يدعوه وان 
يستعین به » وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيا من 
صاحب نفوذ » فلاہد ان محدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد بضيق 
بك فيقف لينى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائا . . فأنت بين 
يديه عندما تريد وترفع يديك الى الساء وتدعو وقت] تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك 
ما تریده إن کان حيرا لك .. وينم عنك ما تریده ان کان شرا لك . 


والله سبحانه وتعال يطلب منك ان تدعوه وان تساله فيقول : 


€ 


اوم صا 2 ود اے یا ر د 


وال ربک ادعو استجب کک إن الین سرون عن عبادی سید خلون جهنم 
دار ی 4 


( سورة غافر) 


ویقول سبحانه وتعال : 
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( سورة البقرة ) 
والله سبحانه وتعالی يعرف ما فى نفسك » ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل . 
واقرأ الحديث القدسى : 
يقول رب العزة : 


(من شغله ذکری عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ٠0)‏ 


وال سبحانه وتعالی عطاؤه لا ینفد وخرائنه لا تفرغ ۰ فکلا سألته جل جلاله کان 
لديه المزيد » ومها سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى » إذا أراد أن 
بحققه لك .. : 
واقرأً قول الشاعر : 


حسب فی عنزا بای عبسد 
محتفی پې بلامgواعید‏ رب 
هو فى قدسفه الاعز ولكن 
أنسا القى متى وأين أحب 


. رواه البخارى والبزار والبيهقى عن ابن عمر‎ ) ١( 


الحمد . 


ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد . . فالله يستحق 
الحمد لذاته » ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا » ولكن يد الله تبارك 
وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم .. وكل من أفلت 
من عقاب الدنيا عل معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الاخرة ليوفيه 
حسابه . . وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم آنه سينال جزاءه فتهدأً نفسه 
ویطمشن قلبه ان هناك یوما سبری فيه ظاله وهو یعذب ف الثار .. فلا تصیبه 
الحسرة » ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من 
عدله أحد . 


وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعر عن انفعالات متعددة . . هى فى مجموعها 
تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان . . وكثير من الانفعالات التى تلا 
النفس عندما تقول « الحمد الله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكال الله 
وعطائه . . هله الانفعالات تأت من النفس وتستقر فى القلب . . ٿم تفيض من 
الجوارح على الكون كله .. 

فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنہا تعر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . 
ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فينفعل بها . . وتنتقل الى الجوارح فاأقوم واصلى لله 
شاکرا وسپتز جسدی کله وتفیض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى 
من حول . 


وجاءنی من یفرج کریں فیعطینی مالا أو یفتح لی طریقا . . أول شیء اننی سأعقل هذا 
الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل ا ثم تنفعل جوارحى لأترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه على 
فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس . . فیمرون بنفس ماحدث ل فتتسع دائرة 
الشكر والحمد .. ٠‏ 


والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعال : 


عر 
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ا 


( سورة ابراهيم ) 


وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . . فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائ والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتضى الحمد › عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا » ثم 
يردها الينا عندما نستيقظ › فإن هذا يوجب الحمد » فالله سبحانه وتعالی يقول : 


راصو صرت مور و س اروص وتو ص 
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وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم » وان الله سبحانه وتعالی رد علینا أرواحنا › 
يعطينا القدرة على الحركة » ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم . . وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله » فهو الذى خلقه » وهو 
الذى انبته > وهو الذى رزقنا به » وهذا يستوجب الحمد .. 


فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا ء سواء كنا 
نملك سيارة او نستخدم وساثل المواصلات » فله الحمد » واذا تحدنا مع الناس فال 
سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطى ولو شاء لحعلها خرساء 
لا تلط . . وهذا يستوجب الحمد » فإذا ذهنا الى أعمالنا » فالله يسر لنا عملا نرتزق 
منه لنأكل حلالا . . وهذا يستوجب الحمد.. 


واذا عدنا الى بیوتنا فال سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا ولا پسبتوجب الحمد . 


اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد .. وهذا لابد ان 
يكون الانسان حامدا دائا . . بل ان الانسان جب ان يحمد الله على اى مكروه 


أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عينه الخبر . فالله تعالى يقول : 


ا تایا الین ۶امنوالاییل کر نتروا ااا اول راون 
ت س ر رر e‏ 
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وص و وکر م صو رر اک 
رهوا شيعا و جع ل آله فيه ۾ حا گرا ت 4 


( سورة النساء) 


اذن فأنت تحمد الله لن قضاءه حبر . . سواء آحبہت القضاء أو كرهته فإنه نح 
لك لإنك ل عل راف شيحاه رتال بعلم 


وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما محدث لك 
فى دنياك . فانت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بجا هوخيرلك . 


العالين ؟ نقول إن «الحمد لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف ياتى من الله لعبيده . . فكأان الحمد اولا لله . 
ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على امجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم . . لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس .. لكن التكليف 
يكون شاقا على بعض الناس . . ولو علم الناس قيمة التكليف فى الحياة . . لحمدوا 
الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل . . لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتہم . . فتمضى 
حركة الحياة متساندة ملسجمة . اذن فالنعمة الارل ھی أن المعبود ابلغنا منج 
عبادته » والنعمة الثانية آنه رب العالمين . 


ف الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى › والمؤمن وغير المؤمن و والذين يدحلون 
فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . . أما عطاء الربوبية فيشمل الحميع . . ونحن نحمد 
الله على عطاء ألوهيته › ونحمد الله على عطاء ربوبیته › لأنه الذي حلق › ولأنه 

. . 2 ن و 


اذن فالله سبحانه وتعالی یرید ان یطمشن عباده انه رب لکل مانی الكون فلا 
تستطیع ای قوی نخدم الانسان ان تمتنح عن خدمته . . لأن الله سبحانه وتعالى 
مسیطر على کونه وعلی کل ماخلق . . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان 
ہییء الله سبحانه وتعالی للانسان ماخدمه › بل جعله سيدا فی کونه ن ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا مخاف الغد , . وكيف نخافه والله رب العالمين . اذا ۾ یکن عنده 
طعام فهو واڻی ان الله سبرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العالين الذى انعم عليه . 


فالحق سبحانه وتعالی محمد على انه رب العالین . . لا شیء فی كونه بخرج عن 
مراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه فى الاخحرة . . فالدنيا دار اختبار للاان » 
والاخرة دار الحزاء .. ومن الناس من لایعبد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه م المؤمنين فى الدنيا . . ولکن ف الآخحرة ڀڪون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم . . فنعم الله لأصحاب الجحنة » .وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأً قوله تبارك 
وال د 

اد و رخص روي وت وع ر مي ست EONS‏ ص ل 
ف فل من رم زیت آل ال نرج لواد والطوبلت بن آلرزق فل هى دين اموا 
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فى الميرة ادنيا حالصة يوم القبلمة كلك صل اليلت لقو يمون 9 4 

على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هوفى الدنيا والاخرة . . الله حمود 


دائا . . فی الدنيا بعطاء ربوبیته لكل خلقه ا وعطاء الوهيته لمن آمن بو وفى الاحرة 
بعطاثه للمؤمنین من عباده .. واقرا قوله جل جلاله : 


ا 


ي 2 هر جور مڭ ر موق ومر 2k»‏ رر رو ا ي ا 
ف وقالوا امد لته آلنہی صدفنا وعدهر واورٹنا ا لا رض بوا من نة ساءٌ ف 
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وقوله تعال 
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(سورة پونس) 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالی رهن رحیم .۰.۰ یعطی نعمه فی الدنيا لکل عباده عطاء ربوبیه » وعطاء 
الربوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . . 


والله لا بحجب نعمه عن عبيده فى الدنيا . . ونعم الله لاتعد ولا تحصى.و کل 
التقدم ف الآلات الحاسبة والعقول الالكثرونية وغير ذلك فإننا تنجد احدا 
يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله .. لأن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا 
عليه . . فانت لا تقبل على عد شیء الا اذا کان فى قدرتك ان تحصيه . . ولکن مادام 
ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه . . ولذلك لن يقبل احد حت يوم 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايكن ان محصيها . 


ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان » وان العام المقهور الذى 
ها بى القهر راتست ربق ن يري الاين .لن القهرن ست عل 
منهج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هوف خدمته عاصيا يضيق . 

واقراً الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
ما من یوم تطلع شمسه إلا وتنادى الساء تقول يارب إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن 
آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنعم شكرك وتقول البحار يارب إثذن لى أن أغرق ابن ادم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول ابال يارب إئذن لى أن اطبق على ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعال : دعوهم دعوهم لو خلقتموهم 


KEES 


لرحتموهم انہم عبادی فإن تابوا إلى فأنا حبیبهم » وإن لم یتوبوا فنا طبیبهم « رواه 
الإمام أحمد بن حنبل فی مسنده) . 


تلك تجليات صفة الر من وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا 
فى هذا الكون مع معصية الانسان . . انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى فى 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات فى عالم 
بدليل انه منذ الخلتق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه 
الخلرقاكة ب راقرا قول جل جلا ٠‏ 
کروم م رمت س ق وم م ص 2 حا وص ص e‏ 1 
وسوی إل لاء وهی دخان ال ا وللارزض انیا طوعا اور فالتا اتی 
ماعن د 4 
( سورة فصلت) 
طائعين » ألم يعْلم الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح ال جبال مع داود ؟ 
إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله سبحانه. 
وتعالى عن قوم فرعون .. قال : 
م مر او ت رور ل 2 ر م صوص ارارق ص 
کرک من جنلت.وعیول (ڼ) وزروع ومقار ڪر ر د ونعمة کانوا فما 
م م ر ر ےر م ر ص م بس ار و رو e‏ 
قنکھین دي كدلك واورتتها مما ٤انرين‏ ي ابت عم اء 
مرواو ت رل ر ول ص ص 
وآلارض وما انوا منظرينَ ۳۹ 4 
(سورة الدخان) 
اذن فالسماوات والارض فا انفعال .. انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهيا ل 
تبکیا على فرعون وقومه . . ولکنما تبكيان حزنا عندما يفارقه) الانسان المؤمن المصل 
الطبق منىج الله . . ولقد قال على بن اى طالب رضى الله عنه : راذا مات المؤمن 
OOOO‏ 
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بکی عليه موضعان موضع فى الارض وموضع فى الساء .. اما الموضع ف 
الارض فهو مکان مصلا الذى أسعده وهو یصلى فيه واما الموضع فى الساء فهو 


e 


اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد 
الكبير. . لأنه لولم يوجد يوم للحساب » لنجا الذى ملا الدنيا شرورا. دون آن 
مجاری على ما فعل. ولکان الذى التزم بالتکلیف والعبادة وحرم هسه من متعم 
دنيوية كثبرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله . . هذه الملكية ليوم الدين هى الق 
مت الضعيف والمظلوم وأبقت احق فی کون الله . . إن الى منم آلدنيا آن ب تتحول 
إل غابة يفتك فيها القرى بالضعيف والظال بالظلوم هو أن هناك اخرة وحسابا وان 
الله سبحانه وتعال هو الذى سيحاسب خلقه . 

والإنسان المستقیم استقامته تنفع غیره ؛ لأنه خشى الله ویعطیى كل ذى حق حقه 
E |‏ 
۱ 
vL 1‏ الباصى فيشقى به المجتمم لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا 
يصیبه ظلمه . . ولذلك فان «مالكک یوم الدين» ھی الميزان. . تعرف انت ان الذى 
یفسد ف الأرض تنتظره الآخره. لق یفلت مھ| کانت قوته ونفوذه فتطمئثن 
اطمنانا کاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. 

عل أن ر«مالك يوم الدين» ها قراءتان . . «مالك يوم الدين». . وملك يوم 
الدين . والقراءتان صحیيحتان . . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه : «مالك يوم الدين». . ومالك الثىء هو المتصرف فيه وحده. 2 ليس هناك دحل 
لأى فرد آخر. . أنا أملك عباءق . . وأملك متاعى » وأملك منزلى » وانا المتصرف 
فی هذا کله أحكم فيه مما أراه. . 

فالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك 
الوم بدون أسباب. . ,وآن کل شىء سيأتق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 
آن يتدخل ولو ظاهراً. . 
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ففی الدنيا يعطى الله الك ظاهرا لبعض الناس. . ولکن فى يوم القيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى . . ولذلك يقول الله فى وصف 


( سورة الانفطار) 


ADO Bl 
الأخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله هبه لمن يشاء . . واقراً قوله‎ 
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( سورة آل عمران) 


ولعل قوله تعالى : «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يترك الملك. . 
ولكن الك جب ان نازع منه انتزاعابالرغعن ارادته . . والله هو الذى يتزع اللك 
ممن يشاء. . 

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمر فى كل وقت 
لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنيم من الملك فى 
الارض. . ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى: 


ار إل ای حاج رھک فی ریه أن ٤اه‏ آله 4 لمك إذٌ ذال إ رہ ری اى 
ی یت نا نای وات ل لھ لاه بای اسمس مرق قات 
پام المقری کرت ای فر ا لادی نمم شی @ 4 


( سورة البقرة) 


AND! 


والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية . . ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذأته, . بل الله جل جلاله هو الذى اتاه املك . . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا. . ومعنى ذلك انه ملك 
يعلك. . ولكنه نابع من أمر الله. . ولو كان نابعا من ذاتية من ملك لبقى له ول ينزع 


منه. . واللكف الطاهر يمتحن فيه العباد › فيحاسبهم الله يوم القيامة . . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟ . . ويمتحن فيه الناس هل سکتوا على الحاكم الظال؟ . وهل 


استحبوا المعصية ؟ أوأنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم ؟ .. والله سبحانه وتعالى 
لايتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد . . ولکنه تحنم لیکونوا شهداء على 
أنه E‏ حتی لایاتق واحد منہم یوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتنى اللك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منہجك . 


وهنا یاأتی سؤال. . اذا کان الله سبحانه وتعالی یعلم کل شیء فلماذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
المثل الاعلى . . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها. . 
فهل أساتذة الحامعة الذين علموا ھؤلاء الطلاب ججهلون ما یعرفه الطالب ویریدون 
ان يمحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك محدث حت اذا رسب الطالب 
ف الامتحان. . وجاء مجادل واجهوه بإجابته فيسکت. . ولو لم يعقد الامتحان لادعی 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. 


اذا قال الح تبارك وتعالى : «مالك يوم الدين». . أى الذى بيلك هذا اليوم وحده 
يتصرف فيه كا يشاء. . واذا قيل: «ملك يوم الدين». . فتصرفه أعلى من المالك 
لأن امالك لايتصرف إلا فى ملكه. . ولکن الملك يتصرف فى ملكه وملك غاره. . 
فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأمیم مایلکه غیره. 

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم 
يتصرف فيه کا يشاء دون تدخحل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك. . 


یقولون ان الله سبحانه وتعالی فی ذلك الیوم یقضی فی امر خلقه حقی الذین مَلَكهُم فى 
الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يأتى يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله. 


اا 


. الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله. . عندما تقول مالك 
او ملك يوم الدين . هناك يوم وهناك الدين. . اليوم عندنا من شروف الشمس ال 
شر وف الشمس. . هذا مانسمیه فلکیایوما. . واليوم فی معناه ظرف زمان تقع فيه 
الاحداث. . والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لأن 
ظرف الزمان لا يملك. . نقول ان هذا بقاييس ملكية البشر » فنحن لانملك 
الزمن. . الماضى لانستطيع ان نعیده » والمستقبل لانستطیع ان نای به. . ولکن الله 
تبارك وتعالی هو خالق الزمان. . والله جل جلاله لامحده زمان ولا مکان. . کذلكڭ 
قوله تعالى : «مالك یوم الدین» لايجده زمان ولا مکان. . واقرا قوله سبحانه : 


‌ م صن ماو 
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وستعجاونك بالعذاب ولن لف الله وعدم و إن يوماعند ربك كالف سنة ما دود 
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( سورة الحج) 
وقوله تعالی ; 
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تعر جالملتبكة وآلروح إلیه فی يوم کان مقدارهر مسين | لن سنه د 4 
( سورة المعارج) 


واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . ذلك ان الله 
جل جلاله هو خالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع ان خلق يوما مقداره ساعة. . 
ويوما كايام الدنيا مقداره أربع وعشروك ساعة. , ويوما مقداره الف سنة. . ویوما 
مقداره مسون الف سنة ویوما مقداره ملیون سنة. . فذلك خحاضع لمشيغة الله . 


ویوم الدین موجود فی علم الله سبحانه وتعالی . بأحداثه کلها بجنته وناره. . وکل 
الخلق الذين سیحاسبون فيه. . وعندما یرید ان يکون ذلك اليوم وخرج من علمه 
جل جلاله الى علم خلقه. . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجان يقول : 
کن . . فالله وحده هو خالق هذا اليوم. . وهو وحده الذى محدد كل أبعاده. . واليوم 
نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة . . ونحدده بأنه الليل والنهارم . ولكن 
الحقيقة آن الليل والنہار موجودان دائ) عل الارض. . فعندما تتحرك الارض کل 
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حركة هى ناية نهار فى منطقة وبداية نهار فى منطقة اخحرى. . وبداية ليل فى منطقة 
ونهاية ليل فى منطقة اخحرى. . ولذلك فى كل لحظة ينتهى يوم ويبدأ يوم . . وهكذا 
فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا. . ولا ينتهى عنہا 
ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالسبة لكل بقعة فى الارض . . ولكنه فى الحقيقة دائم 
الوجود على كل الكرة الارضية. 


والله سبحانه وتعالی یرید أن یطمئن عباده. . آم إذا أصاهم ظلم فى الدنيا. . 
فان هناك یوما لاظلم فيه. . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسباب . ت فکل 
انسان لو لم یدرکه العدل والقصاص فى الدنيا فإن الآخحرة تنتظره. . والذى أتبع منہج 
الله وقید حركته فى الحياة بخبره الله سبحانه وتعالى ان هناك یوما سيأخذ فيه أجره. . 
وعظمة الآأخرة أا تعطيك النة. . نعیم لايفوتك ولاتفوته . 


ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن 
أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟. . فقال له الرجل الصالح .. ان 
الله أرحم بعباده » فلم مجعل موازینہم فی أیدی أمثا هم . . فمیزان کل انسان فی يد 
نفسه . . لذا ؟. . لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك . 
ميزانك فى يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا آم من أهل الأخرة . 


قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح : اذا دحل عليك من يعطيك 
مالا . . ودخل عليك من يأخذ منك صدقه . . فبأی) تفرح ؟ .. فسکت 
الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح بن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة . . فإن 
الانسان يفرح ممن يقدم له ما بحبه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الدنيا . . والذى 
يأخذ منى صدقة يعطينى الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح بمن يأخحذ 
منك صدقة . . أكثر من فرحك ممن يعطيك مالا . 


ولذلك كان بعض الصالين اذا دحل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بن جاء 
محمل حسناتق الى الآخرة بغير أجر . . ويستقبله بالفرحة والترحاب . 


قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » . . هى قضية ضخمة من قضايا 
لعقائد . . لأا تعطينا أن البداية من الله » والنهاية الى الله جل جلاله . . ويا أننا 
جميعا سنلقى الله » فلابد أن نعمل هذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيا فى 
حياته الا وفى باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل 
مايفعل ولیس فى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه : 
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والدين مروا الهم سراب رقع 2 بقيعة به آلظمعان ما حح إا جاع بده با 
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ووجد الله عندهر فوفله حسابهر وال سريم الاب 9 4 


ر سورة النور) 


وهكذا من يفعل شيئا وليس فى باله الله . .فسيفاجأ يوم القيامة بأن التهتبارك 
وتعالی الذی لم یکن فی باله موجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه . 


: ادم تقد انه یں هناك آخره ولیس شتلك ساب‎ aT 
. فمم حاف ؟.. ومن أجل من يقيد حركته فى الحياة‎ 
. ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا فى الأخرة‎ 
ES N DO 
. ٠۴ فلياذا نصلل ؟ . : ولاذا نتصوم ؟ . اذا اصدق‎ 
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ان كل حركة من حركات منهج الساء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن 
یفلت منه أحد . . والذى جب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى 
سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم . . والذى مجعلنا نتحمل كل 
ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد . . وننفق اموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . 
كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . . والله تبارك وتعالی سماه يوم 
الدين . . لأنه الیوم الذی سیحاسب فيه کل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . . 
فمن آمن واتبعم الدين سيکافاً بالخلود فى الحنة . . ومن نکر الدين وأنکر منہج الله 
سیجازی بالخلود فی النار. . 


ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعض الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الأرض ريا يفلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا لن يفلتوا. ٠بل‏ إنهم انتقلوا من 
عقاب حدود ال عقاب حالد , . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الآحرة . . ولذلك لابد من وجود يوم يعيد 
اليزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
سبحانه وتعالی مجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد آن هذا خير له بل 
انه شر له .. لانه آفلت من عقاب عغدود الى عقاب آبدی . 


والحمد الكبير لله بأنه « مالك یوم الدين » . . وهو وحده الذى سيقضى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جيعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 


وقبل ان نتکلم عن قول الحى تبارك وتعالى : « إياك نعبد واياك نستعين » . 
لابد أن نتحدث عن قضيةمهمة. . فهناك نوعان من الرؤية . . الرؤية العينية أى 
بالعين . . والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما ختلف عن الآخر . . رؤية العين 
هى أن يكون الشىء أمامك تراه بعينيك » وهذه ليس فيها قضية ايان . . فلا تقول 
أننى أومن أننى أراك أمامى لانك ترانی فعلا . . مادمت ترانى فهذا يقين . . ولکن 
الرؤية الايانية هى أن تؤمن كأنك ترى ما هو غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية 
أكثر يقينا من رؤية العين . . لأا رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة 
جدا.. 


اا 


وقد روی عمر بن الخطاب قال : 


بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . 
حتی جلس الى النبی صلى الله عليه وسلم . فأسند رکبتیه الى رکبتیه . ووضع کفیه 
على فخذيه قال : يا محمد أخبرنى عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن عمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . وتؤتى الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت.فعجبنا له يسأاله ويصدقه . 
قال : فاخحرنى عن الايان 
قال : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر . 
وتؤمن , بالقدر ؛ خیره وشره 
قال : صدقت .قال : فأخرنى عن الاحسان » قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه . فان ل تکن تراه فانه يراك 
قال : فأحرنى عن الساعة 
قال : ما المسئول عنما بأعلم من السائل 
قال : فأخبرنی عن أماراتما 
قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 
البنيان . 
قال : ثم انطلق فلبشت مليا . . ثم قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : 
يا عمر أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم (» 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإِن م تکن تراه 
فإنه يراك ) . . هو بيان للرؤية الايانية فى اللفس المؤمنة . . فالانسان حينا يؤمن › 
لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن ال حنة فكأنه يرى أهل 
الجنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه . . وكأنه يرى أهل 
النار وهم يعذبون . 
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(1( رواه مسلم 


AAD 
ذات يوم شاهد رسول الله صل الله عليه وسلم أحد صحابته وکان اسمه‎ 
: الحارث و فقال له‎ 


قال الرسول : فانظر ماتقول . فإن لكل قول حقيقة . فا حقيقة ايانك ؟ 

قال الحارث : عزفت نضی عن الدنیا . فأسهرت لیلى . وأظمأت نہارى . وكأنی 
أنظر إلى عرش رب بارزا . وكأنى أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيها . وکأنی أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها) . 

قال النبى « یا حارث عرفت فالزم » () 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو بخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم . . 
يقول : 
د زج ع عار و 2 
ا ر رکف عل ربك اب الفیل د که 
( سورة الفيل ) 
يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى عاولة للطعن فى القرآن الكريم 5 فقوله 
تعال : «أّلم تر» . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل . . انه لم ير 


لأنه كان طفلا عمره أيام أو شهور» لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَةُ . . اى يعلمك 


(۱) رواه الطراق ف الكبير » وأبو نعيم ف الحلية » ورواه بنحوه : البيهقى وأبوهلال المسكرى ف 
الأمثال » وابن النجار فى التاريخ . وللحديث شواهد ترقی به الى درجة الحسن » وقد رواه البیهقی فى 
ارد مي الحارث بن مالك قال : تيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه قله فوضعه تحت 
راسه فسلمت علیه فقال لی : کیف انت یا حارٹ ؟ فقلت : رحل من المؤمنیں , فقال : انظر ماذا تقول ؟ 

فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فا حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : 
ا فأسهرت یی ٭ وأخصمت نہاری وکانی أنظر ای عرش ری کانی ریت آهل الحنة 
يازاورون فيها » وکانی اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم » عبدا نور الله قلبه بالاجان . 


کک 


غيرك من البشر . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال : « ألم تر» . 


نقول ان هذه قضية من قضايا الايان . . فا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام 
الساعة . . وقول الله : « ألم تر» . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ 
E‏ « ألم تر» . . فأنت ترى بإانك 
ما تعجز عينك عن آن تراه . . هذ هى الرؤية الايانية › E‏ 
آم د ال ا کے حاار لت ار وع ا اا 


على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب . . اذا قلت زيد حضر . . فهو موجود 
أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكأن زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه 
الحملة. . قارلته ولکنه لیس مرا معك ساعة الحدیث : 


اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هو من لیس موجوداً أو لا نراه وقت 
الحديث . . والحاضر هو الموجود وقت الحديث . . والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة » ولكن الايان بجا هو غيب عنا يعطينا الرؤية 
الاعانية الى هى كا قلنا أقوى من رؤية البصر . 


فالله سبحانه وتعال حین یقول «الحمد لله رب العالین» . . «الله» غيب «ورب 
العالين» غيب . . «والرحهمن الرحيم» . . «غيب» . . و«مالك يوم الدين» غيب . 
وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر . . وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى 
E‏ فلم يقل | إا ن برل رفاست 
رؤية يقین ايان . 


فانت فی حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم » وهذه تراها وتحيط بك 
لأنه «رب العالين» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرهن الرحيم» آی ان 
ربوبیته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا م 
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تحمده وتؤمن به بفضل نعمه الى تحسها وتعيش فيها . فاحذر من غالفة منهجه لأنه 


حین يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
الألوهية » ونعم الربوبية . . والرحة الى تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة 
تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى عضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية 
لله وفیوضات رحهمته . . ونعمه الى لا تحد وقيومیته يوم القيامة . 


عندما تقر قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى 
اذا قلت لانسان انى سأقابلك » قد أقابله وحده » وقد أقابله مع جمع من الناس . 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعفى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . 


الحق سبحانه وتعالى حين قال : «إياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكرية . 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤدى المعفى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك 
ومعك کذا وكذا ولکن اذا قلت «اياك نعبد) وقدمت إياك . . تکون قد حسمت 
الأمر بأن العبادة لله وحده فلا بجوز العطف عليها . . فالعبادة خضوع لله 
سبحانه وتعالی بمنېجه افعل ولا تفعل . . ولذلك جعل الصلاة ا العبادة » 
والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تأتق بوجهك الذى هو أكرم شىء فيك 
وتضعه على الأرض عند موضع القدم فیکون هذا هو منتهى الخضوع لله . . ويتم 
هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خحضوعك لله امام البشر جميعا . 

ويستوى فى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتی يطرد كل منا الكبر 
والاستعلاء ء من قلبه امام الناس حیعا فیساوى الحق جل جلاله بين عباده فی فی الخضوع 
له وی اعلان هذا الخضوع . 

وقول الحی سبحانه وتعال : «إياك نعبد) د تنفى العبودية لغبر الله . آی لانعبد 


غر الله ولايعطف عليها آبدا .. اذن «إياك دعید» e‏ العبادة لله وحله 
لا إله غره ولا معبود سواه . . 2 أن نلتفت الى قوله تبارك وتعال : 
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ی ر ا م 
(سورة الانبياء) 


س 


وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهی نعم الله 
ظاهرة وباطنة . . وحين نقول «رب العالين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه 
وإخضاع كونه .. وحين نستحضر «الرهن الرحيم» فاننا نستحضر الرححمة والمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة . . وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» 
نستحضر یوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا 
الطلوب منا وهو العبادة . 


وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عا يطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد 
ابنك ان ينجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى النجاح . . 
فکأن النجاح ولد فی ذهنی اولا بکل ما محققه لی من میزات ومستقبل مضمون وغیر 
ذلك غا ريده وأسعى اليه 


| إذن فالدافع قبل الواقع . . أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك .. ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنث إذا ردت مثلا آن تسافر الى مکان 
ما فالسيارة سبب بحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأقطع الطريق هو اني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية .. هوالذى وجد 
فى ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل مافعلته لتحقيقه . 


والله سبحانه وتعالی خلقنا فى الحياة لنعبده . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


ت ان الإ اروج ) 


(رسورة الذاريات) 


إذن فعلّة الخلق هى العبادة . . ولقد تم اللخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا . . 
ولکن «العلة والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك 
علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة . لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين . . 
ولکن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده . ولکن 
علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا فى ملكه . . وانما عبادتنا تعود علينا 


naa 


نحن بالخيز فى الدنيا والأخرة . 
آن أفعال الله لاتعلل › والأمور بالعبادة هو الذى سينتفع ہا . 


ولكن هل العبادة هی الجلوس فی المساجد مخ أو انا مه منهج يشمل الحياة 
کلها . OES‏ السعى فى الارض ؟ e‏ الله سبحانه 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط E i e‏ 
لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . 
ا اه کل ان کل سی غاد پرا عل عاو بے مایا اهر جل 
جلاله : 

وما حع فك آلا وزی د رذ ا نتر لیم من آلسماء ءا 


مراص و اوس از و ف 2 


فظلت امتهم ها خلضعین ( % 
( سورة الشعراء) 


فلو أراد الله ان يخضعنا نجه قهراً : لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته : 
وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فالحسد مقهور لله فى أشياء كثرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون أرادة منا , . والمعدة تمضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيا . . والدورة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة 
لله سبحانه وتعالى . . ولیس لإرادتنا دحل فى عملها . . ومايقع عإم فى الحياة الدنيا 


ا . فلا استطیع ان 
أمنع سيارة أن تصدمنى . . ولا طائرة أن تحترق بى . . ولا کل مايقع على من آقدار 
الله فى الدنيا . 


اذن فمنطقة الاأختيار فى حياتى محكدة . OS‏ 
ولا فیمن هو اب ومن هی می . . ولانی شکلى هل انا طویل ر قصیر؟ جمیل او 
قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاخحتيار فى الحياة هى المنهج أن َ ولا أفعل ‏ 
الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر N‏ 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا احتيار فى أن نأتيه أو لا نأتيه . . فى أن نطيعه 
أو نعصيه. فى أن نؤمن به أو لا نؤمن . 


AS 2‏ سي کے 


RIA 
MEDEBEDEMEDED EDED 


فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار . تتنازل عا يغخضبه حبا فيه » وتفعل 
ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا . . فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى 
منهجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعاى » والعبيد 
متساوون في| يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لراد 
الله فى التكليف . . ولذلك فإن الحى جل جلاله . . يفرق فى القرآن الكريم بين 
العباد والعبيد . . يقول تعالی : 


ع طط 
AN‏ سے عص ے2 مت 2 س 6غ لر رو سے ص مروروم ارني ور رن 
# وإذا سالك عبادی عى فإلى قريب أجيب دعوة آلداع إذا دعان فایستجیہوألى ولیؤمنوأ بي 


ےد موق م 2 
لعلهم پرشدون 49 4 
( سورة البقرة) 
مر تدم وت م ودج موک ت م رل لہ جر ا ران رت کا روج م 
فوع اد امن الذين يشون على الأرض هونا وإداخاطبم م ابلتهلون الوأ سلما والدين 
مم کر ع ر ج ےک م م کر روج رامل کر ےل وو ي سے فم ر ت سر فرص ر لے اص 
یتو اریم سجداوقیلماوالدین یوون ریا اصرف عتاعداب ھم ییا کان ع 
( سورة الفرقان) 
وهکذا نری أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف الؤمنين وساهم عبادا . . 
ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد . . مصداقا لقوله تعالى : 


ضر صر صر بو مر 


سے سے م صر و او اوا م و 
ذلك عاقدمت ادیک وان آله لیس قلا ملعد ي 
(سورة آل عمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 


ہر روم رو ا ل رو راس ورال س ر3 pp >2 E‏ مر لار عر رو ص 2و 


ر م 
بو و یوم بحشرھ وما یعبدون من دون الله فيقول ٤انتم‏ اضْلَلْ عبادی هز ءام ضبلوا 
ااسبیل 2 ( سورة الفرقان) 


EIA 
e GDR DN ESMEDG TY A 
. الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد‎ 
نقول إن هذا فى الاخرة . . وف الآحرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد‎ 
المعبود تبارك وتعال . . لأن الاختيار البشري ينتهى ساعة الاحتضار .. ونصح‎ 
. حیعا عباداً لله مقهورین على طاعته لا اختیار لنا فى شىء‎ 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اخحتياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم 
یقهره فی شىء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يأزم نفسه 
بالتکلیف وبنہج الله فيدحل نى عقد ايمانى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل جلاله لايخاطب الناس حميعا فى التكليف . . ونما يخاطب الذين آمنوا 
فقط فيقول : 


بکاہہا الین منوا کت یک الصیام کا کنب عل الین من بلک لک عقون چ 


م 


رسورة البقرة) 
ما وچ 2 رر ورد س ل می 2و ےر ا م س u‏ 
ل تایا آل ۶امتوا استمیئوا بالصبر اة ن اَم لسرن ب 4 
(سورة البقرة) 


آی أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد ایانی مع الله . 


وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون 
القمة فهو صلل الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة لله من خحلق الله كا 
محبها الله . . 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 
صحيح » لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك 
وتعالى . . والتى هى علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند حخالقه . 


والله تبارك وتعال قرن العبادة له وحده بالاستعائة به سېحانه .. فقال جل 
جلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلابك . 
والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فأنت حين تستعين بخير الله 
فإنك تستعین بہشر مها بلغ نفوذه وقوته فکلها فی حدود بشریته . 


ولأننا نعيش فى عام آغيار فان القوى يكن أن يصبح ضعيفا . وصاحب 
النفوذ يكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريداً شريد لا نفوذ له .. ولو لم يدث 
هذا . فقد يوت ذلك الذى تستعين به فلا تجد احدا يعينك . 


ويريد الله تبارك وتعالى أن بجرر المؤمن من ذل الدنيا . . فطلب منه أن يستعين 
بالحی الذى لا يوت . . وبالقوى الذى لا يضعف › وبالقاهر الذى لايخرج عن أمره 
أحد . . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالی کان الله جل جلاله ا 
وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وَذلك الى عز . . والمؤمن دائ يواجه 
قوى أكر منه ذلك أن الذين يجحاربون منج الله ا النفوذ 
الذين يجبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع .. ولذلك 
فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الح والباطل . 
تعالى :«وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» . . أى نستعين بك وحدك وهی دستور 
الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة » أى أن الانسان استنفد أسبابه 
ولکنہا خذلته . . حینئذ لابد أن یتذکر آن له ربا لا عبد سواه . لن يتخلى عنه بل 
يستعين به . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائا . . 
لا يغفل عن شىء ولا تفوته مسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائا الى 
الشاة > واللة سنه وتال كرون هة 


8 


EH 


ار رت امت لھ غر 
آلو ب عل ھ5 اا 9 4 


آمیتا آلا اا کی ریا 


بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعال إها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
«إياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من 
عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى یتمناه کل مؤمن . . ومادمت 
من عباد الله » فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه : 


ع 2ص م د ٣‏ ل و م ر رورو ره مير ي 
وإ دا ساك عبادی نی فی كريب أجيب دعوة آلداع ذا دعان فليستجيبوألى وليؤمنوأً بي 
مرت رو سے ر ر م 
(سورة البقرة) 


والمؤمن لا يطلب الدنيا آبدا . . لاذا ؟ .. لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخحرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذى لايفارقك ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيرا ولا أن تلك عمارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى 
وزائل . . ولکنه يطلب ما ينجیه من النار ویوصله ا الحنة . . 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . 
وأول ما يطلب المؤمن هو المداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط المستقيم» 

والمداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . . 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنمج الله . والله سبحانه وتعالی هدی کل 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه هم . . فمن آراد أن يتبع طريق 
الخبر اتبعه . . ومن أراد آلا یتبعه ترکه الله لا أراد . . 


o aS 


& إلا‎ o 


هذه الهداية العامة هى أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعال ى 
منهجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه . . وأوضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لنهتدى . والطريق الذى لوسلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل 
کل من بین له الله سبحانه وتعالل طریق المداية اهتدی ؟ . . نقول لا . . واقرأً قوله 
جل جلاله : ٤‏ 

i‏ 2 ل صروت کے وصور وصرام مم رو م س ووم 
واما مود فهدينله م فاستحبوا ٣‏ لعمی عل ُد اخم صلعة الْعدًاب امون ؛ ا 
م ل ارو ا 


کانوا بون 9 46 


(سورة فصلت) 


اذن هناك من لا يأخحذ طريق المداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالی أرادنا حهيعا مهديين .. مااستطاع واحد من خحلقه آن حرج عل 
مشیشته . ولکنه جل جلاله خلقنا ختارین لناتیه عن حب ورغبة بدلا من ن يقهرنا 
عل الطاعة . . ما الذى عحدثٺ للذين اتبعوا طریق الهداية والذين ل يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كونه ؟ 

الذين اتبعوا طريق المداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه وحببهم فى الايان 
والتقوی وجحببهم ف طاعته . . واقراً قوله تبارك وتعال : 


ا 


(سورة حمد) 


أی أن کل من یتخذ طریق المداية يعينه الله عليه . 4 ویزیده تقوی وحبا فی 
الدين . . آما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه . . فإن الله 
تبارك وتعالی یتخلی عنہم ویترکهم فى ضلالمم . واقرآً قوله تعالى : 

سے ر ر کر مارم رار بر ر 
ومن عش عن ذ رار مان نمض له, شیطتا فهو له ر تر و که 


(سورة الزخحرف) 


ADI 


والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة 
کا بینہم لنا فى القرآن الكريم: 
Z‏ € 2 ت2 کی ر ہے رر a is‏ ےس م ٤ er2‏ م 
ذلك بان ہم آستحبوا الحيوة آلد ني اعلى | لا نحرة وان الله لادی القومآ 6 فر ٤‏ #9 
( سورة النحل) 


اوم هع المت اوم 2ود اوم رر 


E Nn" مرم رو ر ع‎ riod E [Er N 
ذلك ادل ان ياتوا بالشملدة على وجهها اويحافوا ان ترد أجلن بعدايملنيم واتقوا أله‎ 
غ‎ 
رودل ا عر 2 و2 وو م‎ 
وأسمعوا وآللّه لادی الْقوم الْمسقین 9 ه‎ 
(سورة المائدة)‎ 


وروش و 


E و ٤ء م‎ 7 £ 2 Ip 2 22 vr 
ال رل لی حا هکم فی ره ان ۶اتله الله لمك إذ قل إ رھک رب الى‎ 


ر مر 2 „Ok‏ م ر ر م 2 صل م er‏ | 2 
ی بیت ا ای یت تک ھتہ تل ائ بای انیس ہن اشرق کات 


سے صر رر رار ص ےم 


ااب کرت ایی کر ری اقم اش @ ) 


( سورة البقرة) 


اذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الأيان هم الكافرون والفاسقون 
والظالون . . الحق سبحانه وتعالى بقول : «اهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟. . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . ولاذا نص على أنه الصراط المستقيم . 
لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا فى منهجه الطريق المستقيم . . وهو أقصر الطرق الى 
مقي اذية . . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق الستقيم . ولذلك إذا كنت 
تقصد مکانا فأ یق تسلکه الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستة 
قصر طریق هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستفيم 

ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولکنه ینتهی الى بعد كبر .. 


ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد . . عندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير 
الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أولالأمر إلا بضعة ملليمترات . . أى أن أول 
التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تجد 
أن الطريق الذى مشيت فيه بيبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربا 
مقات الكيلو مترات . . إذن فأى انحراف مها كان بسيطا يبعدك عن الطريق 
المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه إعوجاجولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه خالفة تبعدنا 
عن طریق الله المستقيم . 


لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة . . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنىج ليوصانا الى 
الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها. 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدی ولعبدی ما سال . 

يقول الحتق تبارك وتعالى : «صراط الذين انعمت عليهم» ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم» ؟ .. اقرا الآية الكرية : 
اومن بطع الله وارسول قاوكتيك مع آلذين أنعم آله يهم من الييكن والديقينَ 

I 
4 @ والشمدآء سيين وسن اوك ر‎ 


( سورة النساء) 


وأنت حين تقراً الآية الكرية فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . . أى آنك تطلب من الله جل جلاله . 
أن مجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة . 
فكأانك تطلب الدرجة العالية فى الحنة . . لأن كل من ذكرناهم هم مقام عال فى جنة 
النعيم . . وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى 
الآحرة . 


وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالی قال : (هذا لعبدی ولعبدی ما سأل) . . 
تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتقتعك بنعيم الله . ليس 
بقدرات البشر كا محدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 
نعم الدنيا لا تعد ولا تحص . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 
عنہا : 


( سورة ق) 


أی آنه لیس کل ما تطابه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك ۔ ولكن 
مها طلبت من النعم ومه) تنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
کل ما تشاء ویزید عليه با م تطلب ولا تعرف من النعم n‏ وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا » ولكن الحنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر . 


وما أن المعانى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم ياتى اللفظ المعبر عنما . . فكل شىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلا 
إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كا لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعر عنه . ولذلك فإن 
مجامع اللغات فى العام تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أساء لأشياء جديدة اخترعت 
وعرفت مهمتها . . 


ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية » فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعبر عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 
حقيقة ماهو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة فى 
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القرأن الكريم يقول : 


EH‏ رد اادد ار ےس 2س ادص ارس م وم و مر 
ل مكل ابلة آلى وع لمرن فیا آنلرمن ماو عور ٤سن‏ انر من لبن ل حير حمر 


م ٤ور‏ لز س ج رو کک سے و لل ہے و ار لے ر رد ع ل 


ا اذة اشر رون وأنهلر من عسل مصنى وهم فیا م نکل اشرت ومغقرة من 


2 ر لر م ص 2 ت رور 


ديم کن هو لد فی آلنار وسقوآ ما یما طم اسهم ې 


(سورة تحمد) 


آى أن هذا ليس حقيقة SEER‏ 
لا توجد الفاظ فى لغات البشر يكن أن تعطينا حقيقة مافى الحنة . 


وقوله تعالی : : . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من 
الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنمج فخالفوه وارتکبوا 
کل ماحرمه الله فاستحقوا غضبه . 


ومعنى غير «المخضوب عليهم» آی يارب لاتيسر لنا الطريق الذى نستحق به 
غعضبك . کا استحقه أؤلئك SS BS E OT‏ 
الحياة الدنيا وليأكلوا اموا الناس بالباطل . 


وقد وردت كلمة «المخضوب علیهم» ف القرآن الكريم ف قوله تعال : 


م عل م ت ررق راا م مرو رارت ا 9 


4 هل چ ےت 
ول a‏ آله وعَّضب عليه وجعل م 


ج ا من راس م ممص لے گر ٤م‏ اش ص مر 


آلقردة والنا نازیر N‏ أوبك د رکا واضل عن‌سرآو اسل 9 4 
(سورة المائدة) 


وهذه الآیات نزلت فی بنی اسرائيل . 


Bh‏ ا 


وقول الله تعالى : «ولا الضالين» هناك الضال وألْضل . . الضال هو الذى ضل 
الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين 
الله . . ويقال ضل الطريق أى مشى فيه وهو لايعرف السبيل الى ما يريد أن يصل 

. أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . 

:هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى 
الحياة على غير هدى . . بل مجاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر 
وعدم اتباع المنهج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأتى يوم القيامة 
محمل ذنوبه . . الا اللضل فانه يحمل دنوبه وذنوب من اصلهم . مصداقا لقوله 
سبحانه : 


سب لسن اوم اا رد > اوت 4ر مھ 3 e:‏ 


ليحملوا آوزارم ابا E‏ بضاوتم بغي عم أ ساءٍَ 


مرون 4 
( سورة النحل) 


أى أنك وأنت تقراً الفاتحة تستعيذ بالله أن تكون من. الذين ضلوا . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لکی تکون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد 
استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا . 


أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلل الله 
ا د الفاتحة آمين » فهى 


کی ا ا ا ی 
وامين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلاء فيها . a‏ 
غير عربية . 

وهنا يثور سؤال . . كيف تدخحل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه 
عرب . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرب فى القرآن الكريم لاینفی 
ODODE‏ 
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أن القرآن كله عرب . يعن أنه اذا حوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دحلت 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنہا دارت على الألسن بحيث أصبحت 
عربية وألفتها الاذان العربية . . 


فليس المراد بالحربى هو أصل اللغة العربية وحدها . . وانما المراد أن القرآن نزل 
باللغة التى هما شيوع على ألسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وى 
الآذان سمعا . فإن الأجيال الى تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلات الق 
هى من أصل عرب . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعال وعند نزول القرآن 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية . 


واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعتى . واللخة 
التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف 
كلمة . . والكلمة ها معنى فى ذاتما ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الفهم أو غير 
مستقل . . اذا قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى ذا الاسم فصار له 
معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقراً على هيئة كتابة .,. 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « فی » دلت 
على الظرفية ولكتها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الاء فى الكو . 
أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 
شىء له .. والفعل محتاج الى زمن » ولكن الاسم لايجحتاج الى زمن .. 


اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه . . والحرف دل على معني غير 
مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . . أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
محمدت . . اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى بجتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


آمين من هذا النوع ليست فعلا فهى اسم مدلوله مدلول الفعل .. معناه 
استجب . . فأنت حين تسمع كلمة «آه» انها اسم لفعل بمعنى اتوجع .. وساعة 


تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وآمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
تقوها مرة ونت القارىء » وتقوهها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأً الفاتحة تقول 
آمین . . ی انا دعوت یارب فاستجب دعائى . . لأنك لشدة تعلقك با دعوت مر 
الهداية فانك لاتكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصل 
فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين.لأن المأموم أحد 
الداعين . . الذى دعا هو الامام » وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون وےہلکھہ 
قال الله لموس : 


صو د کے ےو م م ر ےا ص ر ص ورا ر 
9 ل د ایت درن تاستقیما ولا مان سبي دين لاود چې 4 
( سورة يونس) 
آُی أن الخطاب من الله سبحانه وتعال موجه ای موسی وهارون . ولکن موسی 


عليه السلام هو الذى دعا .., وهارون أمن على دعوة موسی فأصبح مشارکا ف 
الدعاء . 


ا 
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نأتق بعد فاتحة الكتاب إلى سورة البقرة . . وهى التى تلى الفاتحة فى ترتيب 
الملصحف الشريف . . واذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لابد أن يثبر انتباهنا . . 
لن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
حيوانا معروفا أو من الانعام الى يعرفها العرب فى ذلك الوقت . 


نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى الإيان بالبعث . . 
والإيان بالبعث هو أساس الدين . . فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل 
ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . 
ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الأخرة . 
وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . ففى الدنيا 
إما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها با موت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 
أما الحياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة . . لذلك فإن كل عمل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الحراء فى الآخرة . 


ومنهج الله فى الأرض يقودك الى الحنة إن طبقته ء والى النار والعياذ بالله إن 
خالفته . . اذن فقضية الاييان كلها مبنية على الايان بالبعث . وسورة البقرة فيها 
تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . . ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعٹث 
الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله . . ثم مات بعد ذلك . 


والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . . كان ثريا يلك الال الكثير ولل يكن له ولد 
يرثه . . فتآمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخذ الحثة وألقاها فى مكان قريب من 
إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحا أهل القرية ليجدوا 
جثة القتيل على باب قريتهم . . واتېموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل 
أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبرا الى موسی عليه السلام . وقالوا ان 
الخلاف قد احتدم . . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . . وجاءت القصة 


ى رة اة ى قوله تغال ٠:‏ 
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رد کہ وغ وال وص کر مرن کے ازم وۋ گر رر E‏ ا 


یاس م أن جوا بقرة قالوا انتخذناهزوا قال اعود 
di‏ 
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ماڪن تکتمون GD‏ فقلنا ضر بوه ببعضما كذالك یحی الله آلمون وبریکر ۶ایلتهء 
مرس ارم مرو ار م 


لعلک تعقلون ې 4 ( سورة البقرة) 


وهکذا نری أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة » ولو نم 
ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق باسم 
قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أواهر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . . 
استقبلوها ولا بعدم التصديق E O‏ «قالوا أتتسخذنا هزوا» وظلوا یشددون عل 
انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة 
ولونما وکل ماخصها . 


وكان هذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى خدمة قضية ايمانية احرى .. وقد كان 
هناك رجل صالح من بى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وکان رجلا يبتخى وجه الله فى كل مايفعل . . وعندما حضرته الوفاة 
كانت ثروته هى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه 
البقرة الى هی کل ثروته الت ترکها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعال 
وقال اللهم انى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حى يكبر . لأنه لم جد أمينا على 


NLL 


a O, Ce) ذل‎ 


ابنه إلا ید الله سبحانه وتعالی . ثم قال لزوجته إنی لم أجد يدا آمن من ید ربی 
استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى . . 
ثم أسلم الروح 4 

وکر الابن فحکت له آمه ماحدث . فقال الابن وأين اجد البقرة لأستردها ؟ 
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون . فقل انى أتوكل على الله 
وابحث عنها . . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد على ما استودعك أ . 
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . . وكانت هذه هى البقرة الى ذكرت أوصافها لبنى 
اسرائيلى . . فذهبوا ليشتروها فقال الأبن لن أبيعها إلا علء جلدها ذهبا فدفعوا 
له.. 


وهكذا نجد أن صلاح الأب مجعل الله حفيظا على اولاده يرعاهم ويسر هم 
أمورهم . وقد آوضح الله تعالٰی هله الحقيقة فى سورة الكهف , . عندما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين. كان أبوهما صالمحا . . واقرأً قول الحق 
سبحانه : 
کک وص رصت م قمص و م و لے ووا ت عص سادا سے وتال ل ت عل کرم :۴ 
واما دار فکان لغلمین‌بتيمون فى المدينة وکان خحته, كنز شما و کان ابوا صللحا 
ر م € وام غو کرم ضور ر ر ت موص E?‏ موو م2 ”< او ر مص 
فاراد ربك ان سلغا اشدھہا و استخرجا كمارح مة من ريك وما فعلنه,ٍ عن اہی ذلك 


2و 


(سورة الكهف) 


وهكذا كانت الحكمة الإمية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يلك 
عند الله . . بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة . 


وعندما ذبحوا البقرة . ضربوا ببعضها القتيل كا أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
به یبعث وینطق اسم قاتله ثم يوت مرة انحری . . وهكذا سميت السورة باسم 
سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الانمان بالبعث . 


وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية . . فنقول إنه يجب أن نفهم 
أولا ما هو مكى وما هو مدتى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية 


اللبوة وبداية نزول القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم . . والثانی کان مهجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما نقول مکی ومدنی فی القرآن الكريم › 
لابد أن نلاحظ عدة أشياء . . أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا 
مكان الحدث وثالثا الزمان الذی نزلت فيه » فکل فعل له زمن یقع فيه ومکان محدث 
فيه . وفاعل. ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل . . 


ت 


وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل 
عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمكان هو إما مكة وإما 
المديلة . . فنزول القرآن الكريم له زمان ومکان وسبب نزول » والقرآن هو هداية 
البشر ا مج الله . . والله سېحانه وتعال وضع ف القرآن الكريم دستورا سماویا 
لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات الساوية . 
وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حق يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان . . وجاء بقصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدّل ما حرف منها 
لتأتى صادقة فيم أبلغ به الرسل عن الله . وتأتق ناسخة لكل ما عبشت به أيدى البشر 
فى الرسالات السابقة على نزول القرآن . . وتاتق مصخحة لكل كلام بشرى أضيف 
ال منہج الله وتسب اليه زورا ومپتانا . . وتأق ما كتمه آهل الديانات القدية وأحبار 
اليهود ورهبان النصارى عن الناس .. 


الرسالات السابقة . ویزید عليه من منج الله ليصبح القرآن الكريم المنمج الكامل 
التكامل لعبادة الله ف الأرض .. ويتضمن مج الساء منڏ عهد آدم ال قيام 
الساعة . 


ولقد اختلف العلاء حول بعضس الآيات وهل ھی مكية أو مدنية i‏ 


فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجرة تعتبر مدنية . . حتى ولو نزلت فى 
مكة .. والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية »› 
وكل سورة نزلت فى المديلة فهى مدنية » وذلك بصرف النظر عن أا نزلت قبل 
المجرة أوبعدها . . ذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نزلت عليه سور فی 
مكة بعد المجرة . 


FEE 


ونحن نقول إنه لاخحلاف بين علماء المسلمين كا حاول البعض أن يصوره . بل ان 
كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان » وبعضهم 
نظر الى زاوية الزمان . ولم بختلف العلاء فى سور القرآن الكريم ذاته أوآياته . 


عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور الى نزلت بالمدينة . . ففيها 
العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبدة الأصنام > والكفار الذين لا يۇمنون بدين وعددا من أل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالساء لام نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه . . وکان 
لابد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميعا ويبين هم أنہم على باطل وأنهم يعبدون اة لاتنقع 
ولاتضر .. بل آهة مصنوعة من آدنی آجناس الأرض وهى الحجارة . . بينا الله 
سبحانه وتعالى ميز الانسان وجعله خليفة فى هذا الكون . 


وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد اموت . . وأن هناك جنة وناراً وان 
الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخحرة . . وكان لابد أن يحذرهم من عذاب 
الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منم هربا من ذلك اليوم العظيم . . 
وکان لابد أن يلفتهم الى آيات الله فى الكون الدالة على آنه المىجد والنالق . . وأن 
يواجه ما يأتق به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام » وحقيقتها عاولة الطعن 
ف الاسلام 


وکانوا يظنون أنه ربا يأتى عمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده فيخطىء . . 
فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لغنى لاله ولاقلة لفقير فى 
الأجر .. بل الناس امام الله سواسية كأسنان المشط . 


كان هذا هو اساس الدعوة فى مكة . . ايان بأنه لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله . وتثبيت للمؤمنين فى الفترة الى كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة . 


وتثبیت الایان كان يقتضى تذكيرهم دائ بان الله معهم . . وإن ماتوا شهداء 
دحلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى ماهم 
على كفره غذب فى النار» وأن كل مشقة فى سبيل الله ها أجر فى الآخرة حتى 
يتحملوا المشقة والاإیذاء وهم صابرون 2 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة . . فهناك صورة أخحرى ووجه فيها الاسلام 
بالكفار وعبدة الاوثان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون . . وقد 
كانت هناك عداوة جاهلة فى مكة » أما فى المدينة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة 
وهم النافقون .. فلم يكن هناك نفاق فى مكة » فالضعيف والضطهَدٌ 
لا ينافق . . فمنذا الذى كان يدعى فى مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن فى المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة 
ظهر فى المجتمع الفاق . واقرأً قول الحق سبحانه وتعالى : 


عل 
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(رسورة التوبة) 


وهکذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد . . 
ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود 
كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينض 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات > وكان هناك أحکام بافعل 
ولاتفعل . 

کل هذا م یکن موجودا فی مكة › فقد اقتضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تکون آیاته ف معظمها عن العقيدة وڪن الحنة والنار » وعن الأجر الذى ينتظر 
المؤمنين ف الآخرة > وعن العذاب الذى ينتظر الكفار 

وکانت الآيات فى المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامىوالمعاملات وكيفية اتقاء 
المنافقين . وان كانت الآيات فى المدينة لم تيمل العقيدة بل أكدتها . . وعندما جاء 
جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب 
الذى نعرفه الآن . . كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة 
الأرل أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام ديهم .. وما جب أن يفعلوه وألا يفعلوه : 

یرید الله سہحانه 0 يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله . . یرید آن ي احکا دينہم . فالعقيدة موجودة وبقى أن 
EE‏ 


n 


ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام . . وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعال ال زشوله اضل الله عله وتلم ۽ واشتملت على قصة 
خلق الانسان الأول آدم عليه . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الايان وقصة بناء 
الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . . 
واقراً قول الحق تبارك وتعالى : 


دد اد انان 6 لذي م منوا آل ود واذينَ ارا ¢ 
( سورة الائدة) 
جاءعت سورة البقرة ببعض التكاليف الايانية .. فتحدثت عن الصوم والحج 


والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كا حددت صور 
التعامل با لال ف المجتمع الاسلامى ۰ وما کان الاسلام ليتعرضص له الأحكام ف 


مكة .. لأنه لإ يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطلبها . 


Converted by Tiff Combine 
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بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «ألم» . . وهذه الحروف حروف مقطعة . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بفرده . لأن الحروف ها أساء وها مسميات . . 
فالناس حین یتکلمون ينطقون بمسمى الحرف ولیس باسمه . . فعندما تقول كتب 
تنطق بمسميات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسائها . تقول كاف وتاء وباء . 
ولايكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس » آما ذلك الذى ل 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسمائها » ولعل هذه آول ما يلفتنا . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان ميا لا يقراً ولا يكتب ولذلك م يکن يعرف شيا عن 
آساء الحروف . فإذا حاء ونطقی بأسہاء الحروف يکون هذا إعجازامن الله سبحانه 
وتعال . . بان هذا القرآن موحى به الى محمد صلل الله عليه وسلم . . ولوان رسول 
اله صل اله عله وسلم درس وتلم لکان شتا عادبا أن نطق باساء الحروف . 
ولکن تعال الى أى أمى لم يتعلم . یع أن ينطق بمسميات الحروف . . يقول 
الكتاب وكوب وغير ذلك . ن ينطق باسماء الحروف فانه لایستطیع 
أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتکون هذه 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن 
هذا القرآن موحی به من الله سبحانه وتعالى . 


ونجد ف فواتح السور الى تہداً باساء الحروف ً تنطی تنطق الحروف باسائها وتجد 
الكلمة نفسها فى اية أخحرى تنطق بسياتما .فام فى أول سورة البقرة نطقتها باسماء 
الحروف الف لام ميم . بينا تنطقها بمسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله 
تعال : 


وار شرح ك صدرَكَ دي 4 
(سورة الشرح) 


وف سورة الفيل فى قوله تعالى : 


عرص ایاعر ر م کاو 7 
ار کت نعل ربك اب لفل د 4 
(سورة الفيل) 


ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «أل» فى سورة البقرة 
بأسهاء الحروف . . وينطقها فى سورتى الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كا نقلها جبريل عليه السلام اليه 
هكذا . اذن فالقرآن أصله الساع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف آن 
هذه تقراً ألف لام ميم والثانية تقراً أل 2 أن, الكتابة واحدة فى الائنين . . ولذلاك 
لابد أن تستمع الى فقيه يقرا القرآن قبل ن تتلوه . . والذى يتعب الناس أنهم 
جلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارىء . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن 
کای کتاب . نقول لا . . القرآن له تيز خاص . . انه لیس کأی کتاب تقرۋه . 
لأنه مرة يأتى باسم الحرف . ومرة يأتق بمسميات الحرف . وأنت لايمكن ان تعرف 
هذا إلا إذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن . 


والقرآن مبنى على الوصل داثما وليس على الوقف » فاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وهوّ خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة » موصولة 
بقول الله سبحانه وتعالی بسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غار موصولة لوجدثت 
ارا 


اذن فکل آیات القرآن الكريم مبنية على الوصل .. ماعدا فواتح السور المكونة 
من حروف فهی مبنية على الوقف . . فلا تقرأً فى أول سورة البقرة : «ألم» والميم 
عليها ضمة بل تقراً الغا علیها سکون ولاما علیها سکون ومی) علیها سکون . اذن 
ES‏ مع أن الوقف لايوجد فى ختام السور ولا القرآن الكريم 
وهناك سور فی القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالی : 
EE‏ 
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(سورة القلم) 


ونلاحظ آن الحرف ليس آية مستقلة . بين «ألم» فى سورة البقرة آية مستقلة . و : 
«حم» . و : «عسق» آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأً بآية 
من خسة حروف مثل «كهيعص» فى سورة مريم .. وهناك سور تبدأً بأربعة 
حروف . مثل «ألمص» فى سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهى 
ليست آية مستفلة مثل «ألمر» فى سورة «الرعد» متصلة با بعدها . . بينا تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» فى سورة يس . و«حم» فى سورة غافر 
وفصلت . . و «طس» فى سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالاية الق 
بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف فى فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة . 


«آلم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها فى ست سور مستقلة . . فهى آية فى البقرة 
وآل عمران والعنکبوت والروم والسجدة ولقمان . و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست 
آية مستقلة . بل جزء من الآية فى أربع سور هى : يونس ويوسف وهود 
وابراهيم . . و: «ألص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
« الأعراف » و«المر» أربعة حروف » ولكنها ليست آية مستقلة فى سورة الرعد 
إذن فالمسألة ليست قانونا يعمم » ولكنها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سألت ما هو معنى هذه الحروف ؟. . نقول أن السؤال فى أصله خطأ . . لأن 
الحرف لا يسأل عن معناه فى اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : 
حرف مبنى وحرف معنى . حرف المبنى لا معفى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . 
ورمن ) تدل على الابتداء و(الى ) تدل على الانتهاء .. ورعل ) تدل على 
الأستعلاء . . هذه کلھا حروف معحنی . 


واذا كانت الحروف فی أوائل السور فى القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحستة 


E 


حشر اها » لا اقول أ حرف ولكن ألفُ حرف ولام حرف وميم حرف . 


ولذلكک ذکرت ف القرآن کحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن 
الكريم أننا نأحذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن هن الرحيم . يكون 
لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبا ميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة 
من القرآن الكريم . والحسنة بعشر آمثاطها E LR‏ 
تمرف آن واب القرآن عل کل حرف نقرژه سواء فهمناه أم ل نفهمه . . وقد يضع 
اا ا ار مدا رت د ا ا د 


ویریدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر.. 


والقرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغة فقط . ولكنه محوى اعجازا فى كل 
ا بک الال ال ان ی رن . فکل مفکر متدبر فی کلام الله جد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى » والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن الكريم . وعالم النہاتات رای اعجازا فی آیاٹ القرآن 
الكريم › وكذلك عام الفلك . 


واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . 
ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا 
يلك يفتاحا من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه .. هذا مفتاح بسيط يفتح مرة 
واحدة وآخحر يدور مرتین . . وآخحر يدور ثلاث مرات وهکذا . . ولکن من عنده 
العلم يلك كل المفاتيح » أويلك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . 


ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منا فى 
بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى هما بالنسبة لغيرنا . . وان كانت نمثل اشياء 
ضرورية بالنسية لنا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لامعنى ها اذا 
سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت . . فخذ كليات الله 
التى تفهمها بمعانيها . . وخذ الحروف الت لاتفهمها برادات الله فيها . فالله 
سبحانه وتعالی شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده . 
ت ن ن 


(1) رواه الترمذى فى أبواب فضائل القرآن . 


والقرآن الکریم لا پؤخحذ على نسق واحد حت نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك 
تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين . ومرة تجدها 
مكتوبة بالألف فى قوله تعالى : 


د ةرد ست 2م سے مص 
اقرا بے ربك آلدی خاق ې 4 
(سورة العلق) 


وكلمة تبارك مرة تکتب بالألف ومرة بغر الألف e‏ ولو أن المسألة رتابة فى كتابة 
القرآن لحاءت كلها على نظام واحد . ولکنہا جاءت مېذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
معجزة وألفاظه محعجزة . 


ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية بعض السور بحروف . . نقول 
إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمها . . والقرآن نزل على آمة عربية فيها 
المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم نسمع أحدا يطعن فى الأحرف الى بدأت مها السور . 
وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتمم العربية . . ولو أنم ‏ يفهموها لطعنوا فيها . 


وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير فى المعنى . 
أما الذى يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فاذا قرأت القرآن 
لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت 
معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر 
البشر . . ولكن اقرا القرآن بسر الله فيه . 


إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمى وكل من لم يدرس 
اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة 
ومع ذلك بحفظ القرآن كله . فاذا قلت کف ؟ نقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع . المتكلم هو الذى بيده 
البداية » والسامع يفاجاً بالكلام لأنه لايعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم . . وقد 
تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة هما إلا التنبية للكلام الذى سيأتى بعدها . 


geen 


S1 
وإذا كنا لانفهم‎ 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددت 
معنی کلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حقی تعرف 
إنك لاتستطيع أن تحدد معانى القرآن بعلمك . . 


ان عدم فهم الانسان لاشياء لاينع انتفاعه بها . . فالريفى مثلا ينتفع بالكهرباء 
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منها شيا . فلماذا لايكون 
الله تبارك وتعالی قد أعطانا هذه الحروف نأحذ فائدتپا ونستفید م اسرارها ویتنزل 
الله بها علينا جا أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو م 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولو أراد الانسان أن 
بجوم بفکره وخواطره حول معانی هذہ الحروف لوجد فیھا کل یوم شیثا جدیدا۔ لقد 
خاض العلهاء فى البحث كثيرا . . وكل عالم أحذ منها على قدر صفائه » ولايدعى 
أحد العلاء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف ا بل کل منم يقول والله 
أعلم بمراده . ولذلك نجد عالما يقول (آلر) و(حم) و(ن) وهی حروف من فواتح 
السور تكون اسم الرحمن .. نقول إن هذا لاييكن ان يثل فها عاما لحروف بداية 
بعض سور القرآن . . ولكن ما الذى يتعبكم أويرهقكم فى حاولة امجاد معان مله 
الحروف ؟!. . 


لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها 
اسمع وأرى . . نقول هذا العام لوأن الله أراد ذلك فا المانع من أن پورده بشکل 
مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله القى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . . 


ولابد أن نعرف آنه کا أن للبصر حدوداً وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق 
حدودا ٤‏ فكذلك عقل الانسان له حدود یتسم هاف المعرفة .. وحدود فو قدرات 


HH 


ال 


العقل لايصل اليها . 


والانسان حينها يقرأ القرآن والحروف الموجودة فى أوائل بعض السور يقول إن هذا 
أمر خارج عن قدرة عقلى . . وليس ذلك حجرا أو سَدَا لباب اجتهاد . . لأننا إن ل¿ 
ندرك فإن علينا آن نعثرف بحدود قدراتنا مام قدرات خالقا سبحانه وتعالی الى ھی 
بلا حدود . 


وفى الايمان هناك ما يكن فهمه وما لاييكن فهمه . . فتحريم أكل لحم الخازير 
أو شرب الخمر لاننتظر حت نعرف حكمته لنمتنع عله . ولکننا نمتنع عنه بإيمان أنه 
مادام الله قد حرمه فقد أصبح حراما . 

لذ 4 ۰ ۰ 

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه و : «ما عرفتم من حکمه فاعملوا 
به » وما م تدرکوا فآمنوا بهي( , e‏ 2 

والله سبحانه وتعال يقول : 

ر فر مرن ا لے ا ص نټ ر و <4 2 رر م و 
فو هرآادۍ ازل َك آلکتلب منه ٤الت‏ ء هن آم التب وار مات 

a‏ ک2 3 ” م و ل رر ا ا ی ا روص رت وص درد م ا ص مرم ص جر 
فاما آلذین فی قاو م ز ږغ فیتىعون ما اسه منه أيغاء آلفتنة وأبنغاء تاو لهه وما يعم 

ج 


م 
م مرم ر ےق اوه 


اویل إل ال اسو فی لمل موو انا ھکل ن صنو رتا وای 5 ور 
بټ) 
(سورة ال عمران) 
اذن فعدم فهمنا للمتشابه لاینع أن نستفيد من سر وضعه الله فى كتابه . . ونحن 
نستفيد من أسرار الله فى كتابه فهمناها أم لإ نفهمها . 


mengan Rien Oae ENÎ 
. (الطبقات الكبرى لابن سعد)‎ )١( 


E 


5 لكا لك اڪ ل ا هس تت 4 


ف الآأية الثانية من سورة ة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه 
الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أنه بُقرأ » وكلمة (كتاب) معناها أنه لايحفظ فقط فى 
الصدور »› ولکن يدون ف السطور› ویبقی محفوظاً ال يوم القيامة ¢ والقول بأنه 
الكتاب » تمييز له عن كل كتب الدنيا » وقبيز له عن كل الكتب السماوية التى تزلت 
قبل ذلك » فالقرآن هو الكتاب ال جامع لكل احكام الساء » منذ بداية الرسالات 
حى يوم القيامة » وهذا تأکید لارتفاع شان القرآن وتفرده وساویته ودلیل عل 
وحدانية الخالق » فمنذ فجر التاريخ » نزلت على لأمم السابقة كتب تحمل منهج 
الساء > ولكن كل كتاب وكل رسال نزلت موقوتة » فی زمانہا ومکامہا ›» 
مهمتها لفترة محددة وتاه قوم محذّدين . 


فرسالة توح عليه السلام كانت لقومه » وكذلك ابراهیم یم ولوط وشعیب وصالح 
عليهم السلام . . کل هذه رسالات کان ما وقت غدود › ONES‏ 
حت ياتى الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر 
فى الكتب السماوية التى نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بان هناك رسولا 
سيأتى » وأنه محمل الرسالة الخانمة للعام » وعلى كل الذين يصدقون منهج الساء أن 
يتبعوه . . وف ذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : 


تر م م ررد کر ۶ 


ف الین بد يعون ن اارسول آلنی آل ّى دونه ,مکتوبا عندم ف التورئة الإنيل 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة الاعراف) 
والقرآن هو الكتاب > لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل » فرسالات الساء 


السابقة ائتمن الله البشر عليهاء فنسوا بعضها » ومام ينسوه حرفوه » وأضافوا اليه 
_- ن و و 


(سورة الحجر) 


ومعنی ذلك آلا یرتاب انسان فی هذا الکتاب » لأن كل ما فيه من منج الله 
عفوظ منذ لحظة نزوله الى قیام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


یقول احق جل جلاله : «لا ریب فيه هدی للمتقين» . 


والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هوى الأسلوب وى حقائق القرآن وى الآيات 
وفی) رزوی لنا من قصص الأنبياء السابقين » وفيا صحح من التوراة والانجيل » وفيا 
القرآن لاريب فيه » لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة 
من آیات القرآن « ولذلك کل| تأملنا ی القرآن وف أسلوبه ¢ وجدنا آنه بحق لاریب 
فيه » لأنه لا أحد يستطيع أن يأتق بآية > ف) بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب ارتفع فوف کل الكتب » وفوق مدارك البشر › یوصح آیات 
الكون » وآيات المج « وله فی کل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب الت وصف 
الله سبحانه وتعالی ہا القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة » تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض آساسيات المج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه 
الأساسيات »أن نزول هذا الكتاب » يستوجب الحمد لله سبحانه وتعال . واقراً فی 
سورة الكهف : 
( ات و ال ارک تیو الوب کنل ریا ن کیاد 
2 م س او امیت وود رارت صو ص 2 2 Nols eck‏ 
بسا شديدا من دنه وير المومنين الدين يعملود الصللحدت أن مم أجرا 
مر کر ر 
حسنا 4 
n‏ (سورة الكهف) 


ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا » لأن فيه منهج السماء » وفيه الرحمة من الله 
لعباده » وفيه البشارة بالحنة والطريق اليها » وفيه التحذير من النار وما يقود اليها › 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رة من الله تعالى لخلقه . لأنه لولم ينذرهم لفعلوا 
ما يستوجب العذاب › ويجعلهم خلدون فی عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء 
ليلفتهم الى ما يغضب الله » حت يتجنبوه » إلا جاء برحمة تستوجب الحمد » لأنها 
أرتنا جميعاً » الطريق الى النجاة من النار » ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب » 
ما عرف الناس المنهج الذى يقودهم الى الجنة » وما استحق احد منم رضا الله 
ونعيمه فى الآخرة . 


وى سورة الكهف » نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله » وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة » واقرأ قوله جل جلاله : 


ع 


س ع ا ی نے 


وجل مرغ وم ص ترص ےت ۶ لوص ر کر 
ف وال ما اوی ليك من کاب رك اذل لکاغهء ون کید من دونه معدا وې )4 
(سورة الكهف) 


۱# ي ي 2 


ويبین الله سبحانه وتعالی لنا ان هذا الكتاب ¢ جاء لنفع الناس ¢ ولنفع العباد » 
وأن الله ليس عتاجا لخلقه › فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة » ولاييكن 
خلق من خلق الله أن بخرج فى كون الله عن مرادات الله » واقرأً قوله سبحانه 
وتعال : 

س ت وص ا ےد * سے ر ا وص ت غص ۰ 
فو طلسم ری تلك ۶ایت كتنب آلمین ې لعل بلخع نفك ألا يكوا 

و م ات ری صل تات سکرس م ووم کی مل ر ر 

مؤرنین ب إن سا ازل علوم من السماو عة قلت امتهم ا لضن ر )4 

(سورة الشعراء) 


ویای الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من 


س 


عند الله » كا ابلغها جبربل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم فى قوله 
سبحانه : 


قلا اقم عرقع النجرم و ران لسم لو تعلمون طم و نم ران کرم و 


وم ت ص 


فی کتلې نون( لا سه إا آلمطهرود جي ازيل من رب الْعلمينَ @% 
(سورة الواقعة) 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منهج للانسان على 
الأرض » فبعد أن بين لنا جل جلاله » بمالايدع مالا للشك أن الكتاب منزل من 
عنده » وآنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة » والانجيل والتى أئتمن الله عليها 
البشر » فحرفوها وبدلوها » وهذا التحريف أبطل مهمة المج الإلمى بالنسبة هذه 
الكتب » فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل »› لیبق منېجا لله » الى 
ن تقوم الساعة . أول ما جاء به هذا الكتب هو إيان القمة » بأنه لا إله إلا الله 
الواحد الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


۶ ات م آ لآإ له إلامر الي انقو ص د عك أنكب با لحن 
ب کے سے صر روو صر س ا مرس لے کوت اص 
ما لما بین بی ورل انرز انیز ب 4 
(سورة آل عمران) 
وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا » ان الله والحد أحد » لاشريك له » وأن 
القرآن پشتمل على کل ما تضمنته الشراثم الساوية من توراة وانجیل ¢ وغبرها من 
الكتب . 


فالقرآن نزل ليفرق بين التق الذى جاءت به الكتب السابقة » وبين الباطل الذى 


ثم محدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس 
حيعا › واقراً قوله سبحانه : 


و مرم مار سو ا 


تت G§‏ 4{ سے رر 2 ر 
ف المص دي كتب أل لبك فلايكن فى صذرك حرج مه روء 
و دلرو م 
وذڪرى للمڙمنين 0 4 
(سورة الأعراف) 


فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل خطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى القرآن الكريم » يتضمن خطابا لأمته جميعا » فالرسول صلى الله 
عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس » ونحن مكلفون بأن نتبع المج نفسه ونبلغ ما 
جاء فی القرآن للناس حتی یکون الحساب عدلا» وأنہم قد بلغوا منہج الله » ثم کفروا به 
أو تركوه » اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية التى حددها الله سبحانه وتعالى 
بالنسبة للقرآن . 


والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم.واقرأ قول الله تبارك وتعالى : 
E E‏ گس ص ك مر ا lense‏ 
# ارالك ءات الكتب ا لكي آكان للناس عباان اوحينا 
2 8 و .م E oe î: 2 5 ٤‏ 2 چ E‏ ص 
ك رج نمم ان انر آلناس وسر الین ٤امنوا‏ أن هم قدم صدق عند 


5 


اف وات al‏ ا ورغ ۶ 

دم قال آلکفرون إن هدذا لحر میت 0 4 

(سورة يونس) 

وفى هذه الأيات الكريمة : يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
لأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حجة بأن هذا الكتاب ليس من عند 
الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشراً ء فما هو العجب فى آن 
یکون محمد صلل الله عليه وسلم رسولا بشرا . واللفتة الثانية هى ان هذا القرآن 
مكتوب بالحروف نفسها الى خلقها الله لنا لنكتب بها ومع ذلك فإن القرآن 
الكريم نزل مستخدما هذه الحروف التى يعرفها الناس جيعاً » معجزاً فى ألا يستطيع 


الانس والحن ٤‏ ججتمعين آن يتوا ور وج منه . تم يلفتنا الحى ا وتعال 
لفتة اخحرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات » ثم بينه الله لعباده » واقراً قوله جل 
جلاله ف سورة هود : 


>2 ےو در »‌ < و 


ج 
ص ص & e Ê‏ ص 
دال م اورم 


ا ا TT‏ 


(سورة هود) 


هذه هى بعض الآيات فى القرآن الكريم » التى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 
فيها الل معن الكابا؛ فآياته من عند الله الحكيم الخبير؛ وكل آية فيها اعجاز 
متحدّی به الإنس والجن » وهذا الكتاب لايد ان يبلغ للناس حيعاً > فالکتاب 
ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله » ليكون الحساب عدلا فى الآخرة » فمن أنذر وأطاع کان 
ل الحنة » ون عصی كانت له النار والعياذ بالله . 


ا یو ع و و 
4 اتر تَ٤ا‏ ت آلکتلب الین د إا رلته فر نا ع پیا لعل عقون 
مرو ق و ع 


دي حن نقص عليك اخسن ألْمَصص ا اويا لبك هدا لمران و إن كنت 
من قب لوه بن انقغلین ې 4 
(سورة يوسف) 

وهکذا نجد ان القرآن الكريم » قد جاء ليقص عالينا أحسن القصص بالنسبة 
للأنبياء السابقين » والأحداث التى وقعت فى الماضى » ولم يأت القرآن ذه القصص 
للتسلية أو للترفيه »> واا جاء ہا للموعظة ولتكون عرة ايانية » ذلك أن القصص 
القرآنی یتکرر فی کل زمان ومکان . ففرعون هو کل حاکم طغى فی الأرض » ونصب 
نفسه إها » وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه » وتكبر وعصى 


سادا 
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الله » وقصة يوسف هى قصة كل اخوة حقدوا على أخ هم » وتآمروا عليه » وأهل 

الكهف هم كل فتية آمنوا برهم » فنشر الله لهم من رحمته فى الدنيا والأخرة » ماعا 

قصة واحدة هى قصة مريم وعيسى عليها السلام » فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
والكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونه . واقراً 

قوله تعالی : 

ج م م 2 م ر غ س صوص اروا ص = ا 

# ار تلك ءابْتُ اتد واأدى أل إلبك من ريك احق ولنكن أ كثر 


ke 


L1‏ را رو ر 2 ر رت و م ص ا وات ت ر چ فرص رر 
آلناس لايۇمنون )4 آله لی رفع آلسملوات بغیر سد رونا م آستویٰ عل 
3 


ا > ےس ر 2 وص سرت صم 2 صو ot‏ 4 ر رم ید اوم ر و 
س صر ر سے ی ےار ا ص 
الت لعل بلقاءِ ربك توقنون يي 4 
(سورة الرعد) 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتنا اليها » فالساء مرفوعة بغبر 
عمد نراها » والشمس والقمر مسخران لندمة الانسان » وهذه كلها آيات لایستطیع 
أحد من حلت الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره » فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
يستطيع ان يدعى انه رفع السماء بغير عمد » أو أنه حلق الشمس والقمر وسخرها 
لندمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لآمنوا ولكنہم فى غفلة عن هذه 
الأيات . ثم محدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رة للناس 
جيعا » فيقول جل جلاله : 


اموم ار صو د 


ا م ی 2ء - م و رر 1 وا ص دوت 
لر كتلب انزلنله إليك لتخرج آلناس من آلظلْت إل آلنور بإذن ريم إل 
0 چ e‏ ر مرا سے صصص سے صر J so»‏ 
صرط آلعر یز آحمید د آل ای ا ما السملوت ومان الأرض ويل 
لڪ فرين من عدا شديد ي 


(سورة ابراهيم) 


¢ 
ر 3 
سراق [ 
(ی رن کی رچ ن رک رکس ن (کی ن (دکی رک ن رت ردت ن( کی رن (کی کت رن کک کی | کک 


. أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان » لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلات . يرى الآيات فلا يبصرهاء 
ويعرف أن هناك حساباً وآحرة ولكنه ينكرهما » ولايرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غبر 
المأمونة فى كل شىء » فى العمر والرزق والمتعة » ولو تطلع الى نور الاعان » لرأى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ولعمل من أجلها ء ولکن لأنه تحيط به الظلات 
لايرى . . والطريق لأن يرى هو هذا الكتاب » القرآن الكريم لأنه مخرج الناس إذا 
قرأوه من ظلمات اجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدها» هم كالأنعام التى تأكل وتشرب » بل ان 
الانعام افضل مهم » لأن الانعام تقوم بمهمتها فى الحياة » بينما هم لايقومون بجهمة 
العبادة » فيقول الحق تبارك وتعالى : 


ع 
ك ا رار وو ص رشم 2 سس ویچ م ر وون 
' ك عاد 4 فا ما اء 4 | کا 
# اتا تلك لت لکلب وتران میرن ل ر یود الاين کفروا لو کانوا 


ا 
سور د راان سے وم ای لمل صد روق ل 


سيين د درم ياوا ويتمتعوأ و يأههم لمل قوف يعمو ل 4 
(سورة الجج) 


هکذا بخبرنا الحتق أن آیات کتابه الکریم ومنہجه لا تؤخذ بالتمنی » ولکن لابد أن 
يعمل بها » وآن الذين كفروا فى تمتعهم بالحياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام » 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط . ولكن الحقيقة غير ذلك 
وسوف يعلمون . 

وهكذا بعد أن تعرضنا بإمجاز لبعض الآيات الى ورد فيها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن حمداً صلى الله 
عليه وسلم رسول الله » وهو ذا يخرج الناس من الظلهات الى النور . 


أن يلفتهم الى آيات الكون . . وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعياً أبدياً وشقاء 
أبديا » وأن يقيم الدليل والحجة على الكافرين » وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» 
حمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حى قيام الساعة ولذلك وصفه"#لحق تبارك وتعالى بأنه «كتاب» ليكون دليلا على 
الكال . 


2 
ىا‎ 
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ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كلمات . .«ذا» 
اسم اشارة . . «واللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم » و«ك» 
لخاطبة الناس جيعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة . 


ونحن عندما نقراً سورة البقرة نستطيع أن نقرأً آيتها الثانية بطريقتين . . الطريقة 
الأول أن نقرل «أ ذلك الكتاب لاريب فيه» ثم نصمت قليلا ونضيف : «هدى 
للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : i‏ ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلا 
ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . 
أو نفى للشك وجزم مطلتق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق yT‏ 
المنطلق الذى نأخذ منه قضايا الدين » والقى سيكون دستورنا فى الحياة » فلابد ان 
نعرف ماهو الهدى ومن هم التقون ؟ المدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطلبه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق هى هدى له لاما تبين له الطريق 
الذى يوصله الى المكان الذى يقصده . . والمدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه . فاذا ) يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الى شىء . . وبالتالى لاتريد من أحد أن يدلك على طريق . 

إذن لابد أن نوجد الغاية أولا ثم نبحث عمن يوصانا اليها . 

وهنا نتساءل من الذى محدد المدف ومحدد لك للوصول اليه ؟ اذا انحذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذى محدد لك الهدف لابد أن تكون واثقا من حكمته . 


والذى يحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم مايستطيع ‏ به أن يدلك على أقصر 
الطرق لتصل الى ماترید . 


فاذا نظرنا الى الناس فى الدنيا نجد أجم يجحددون مطلوبات حياتہم ويجددون 

الطريق الذى بحقى هذه المطلوبات . . فالذی یرید أن یبنی بیتا مثلا یاتی بمھندس 
يضع له الرسم » ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن بجحقتق الغاية المطلوبة فيظل 
بغبر ویېدل فیه . ثم ياتى مهندس على مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة 
كلها . . وهکذا ر الهمدف متغيرا ولیس ٿابتا . 


وعند التنفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فلغير ونبدل لثأق بغيرها ثم فوق ذلك کله 
قد تأت قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف 
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اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون 
قادرا على کل شیء » ومالکا لکل شیء . والکون خاضعا لارادته حت نعرف يقینا أن 
ما نریده سیتحقق › وأن الطريق الذی سنسلکه سیوصلنا ال ما نریده . ویلبهنا الله 
سبحانه وتعال ای هله القضية فیقول : 
> ت ٍِ رم ر وام ك 
قل إن هدی آله هو آهدیٰ ¢ 
(من الآية ۲۰ سورة البقرة) 


ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى المدف الثابت الذى 
لا يتغبر فليأحذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا . . فخذ من الباقى › واذا أردت ثابتا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت 
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عنہا أشياء . . ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد آن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لا هوى له .. فإذا أردت أن تحقق سعادة فى حياتك » وأن تعيش آمنا 
مطمئنا . . فخذ المهدف عن الله » وحذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات الحياة التی تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولکل ما فی كونه أقصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
جتمعهم ولا محققون شيا . 


اذن فالهدف جققه الله لك » والطريق يبينه الله لك .. وما عليك إلا أن تجعل 
مراداتك فى الحياة خحاضعة لا يريده الله . 


ويقول الله سبحانه وتعال : «هدى للمتقن» . . مامعنی المتقين ؟ متقين جمع 
متق . والاتقاء من الوقاية 2 والوقاية ھی الاحتراس والبعد عن الشر .. لذلك 
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يقول الحتق تبارك وتعالى : 


اا وك ر ار و ه1 ایتا رن رارقل ر رن 
يلاما ادن ۶امنوأ فوأ انمسر واهلیکر تارا وقودها الئاس واْْجارة 4ه 
(من الآية ٠‏ سورة التحريم) 


أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها. . ومن عجيب 
أمر هذه التقوى أنك تد احق سبحانه وتعالی یقول فی القرآن الکریم ۔ والقرآن کله 
كلام الله - «إتقوا الله» ويقول : «اتقوا النار » . كيف نأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون ؟! 


الله تعالى يقول : «اتقوا النار» . أى لاتفعلوا مایغضب الله حتی لا تعذبوا فی 
النار. . فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصى وفعلت الخر . 


وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينا نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخیر دائاء کیف یکن أن یتم هذا؟ وکیف نتقی من نحب؟ . 


تقول ان لله سبحانه وتعالی صفات جلال وصفات جمال . . صفات الحلال تجدها 
ف القهار والحبار والمذل 4 والمنتقم والضار . كل شا من متعلقات صمفات 
الجلال . . ٠‏ بل إن النار من متعلقات صفات الحلال . 


ما صفات الال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تتنرل با رحمات الله 
وعطاءاته على خلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار- وهی من متعلقات صفات 
الال - لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاما 
ما هو أشد عذابا وايلاما من النار . . فکأن الحق سبحانه وتعالل حین يقول : «اتقوا 
النار» . و: «اتقوا الله» يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
تقی کل صفات جلاله . . ونجعل يننا وبينها وقاية . فمن اتقی صفات جلال الله 
أخحذ صفات جماله . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


س 


ow 
سا‎ 
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(اذا كانت آخر ليلة من رمضان تى الجبار بالمغفرم“ 


وكان النطق يقتضى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحهن 
بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب »› فالمقام لصفة الحبار الذى يعذب خلقه 
بذنوہم . فکأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار . . وصفة الجبار مقامها 
للعاصين »› فتأق صفة الغفار لتشفع عندها » فيغفر الله للعاصين ذنومم » وجال 
المقابلة هنا حينا يتجلى الجبار بجرروته بالمغفرة فساعة تأتق كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجلى الجبار بالمغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر 
لك . والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنا مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أو بصفات الال ف الآمر . 


یقول احق سبحانه وتعالی «هدی للمتقین» ولقد قلنا ان الهدی هدی الله . . لأنه 
هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايتنا ولا الطريق اليها . فرحنا بذلك ما سنتعرض له من شقاء فى أن نخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر » فنشقى وندخل فى تجارب » ونغشى فى طرق ثم 
نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى . 


وهکذا نتخبط دون أن نصل الى شىء . . وأراد سبحانه أن جنبنا هذا كله فأنزل 
القرآن الكريم . . كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 
عذاب الله وغضبه . 


والله سبحانه وتعالی قال : «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . 
فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه مجد فيه الطريق الذى محدد له هذه الغاية . 
فالهدى من الحق تبارك وتعالی للناس جیعا . ثم حص من آمن به بېدی آخر » وهو 
أن يعينه على الطاعة . 


(۱)کئز العیال » وف حديث آخر : (.. اذا كان آخر ليلة غفر الله هم جيعا . فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر؟ فقال : لا . . ألم تر إلى العال يعملون فإذا فرغوا من أعيالحم وفوا أجورهم) رواه 
البيهقى . 
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اذن فهناك هدی من الله لکل خلقه وهو أن يدهم سبحانه وتعالی ويبين هم 
الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة > وهو أن يدل الله خلقه جيعا على الطريق 
الى طاعته وجنته . واقراً قوله تبارك وتعالى : 


رات رل امروس کر ووی ن ود رووص 
فو وأما مود فهدیتله م فاستحبوأ الع على ادى ه 
(من الآية 1۷ سورة فصلت) 
اذن الحق سبحانه وتعال دهم على طريق اهداية . . ولکنہم أحبوا طريق الغواية 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففى قوله سبحانه : 
عو يوط ووم ر و و2 ‌ 
3 والدين آهتدوا رادهم هدی و٤اتلهم‏ تقونهم ي 4 


(سورة حمد) 


وهذه هی دلالة المعونة . .وش لا نحق إل لن آمن بالله واتبع منهجه وأقبل على 
هداية الدلالة وعمل ما . . والله سبحانه وتعالی لایعین من يرفض هداية الدلالة › 
بل یترکه یضل ویشقی . . ونحن حين نقرأً القرآن الكريم نجد أن الله تبارك 
وتعالل : قول لنبیه ورسوله صل الله عليه وسلم : 
5 مو 2د ووم سے ا و و ر ر ع 
إنك لادی من أحيبت ولتكن آله دی من سا 4 
(من الآية ٠١‏ سورة القصص) 
وهکذا نفی الله سبحانه وتعالی عن رسوله صلى الله عله وسلم أن یکون هادا 
ن أحب .. ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسل : 
E: Rg E EE‏ 
# ونك لمدۍ إل صراط مسقي 
(من الآية ٠١‏ سورة الشورى) 
فكيف يأتى هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله . 


س 
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نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة . . يعنى مانفى غير‎ 
ما آثبت . . ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من‎ 
ا لحصى قذفها فى وجه جيش قريش . ياتى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق‎ 
: سبحانه‎ 
& ص‎ 
وما رمیت إذ رميت ولنكن لله رم‎ 3% 
(من الآية 1¥ سورة الأنفال)‎ 


نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صل الله عليه 
وسلم . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة . الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولكن الذى أوصل الحصى 
الى کل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالی . فا کان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى يكن أن تصل الى كل جيش 
الكقار » ولكن قدرة الله هی التی جعلت هذا ا لحصی يصيب كل جندى فى الجيش . 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :«وإنك لتهدى الى 
صراط مستقیم) 


فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه 
نج الله قد دل الناس كل الناس على الطريق المستقيم وبينه هم . وقوله تبارك 
وتعالى : «إنك لا تہدی من أحببت ولکن الله دی من یشاء» . . أى إنك لا توصل 
الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى دى القلوب ويزيدها هدى 
وإيانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة فى قوله : «قل ان الهدى 
هدى الله» فالقرآن الكريم مجحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن مجعلوا بينهم وبين 


غضب الله وعذابه وقاية . 


ا 


ENE o‏ بویت بأل و موب الس وة ويا 
OES‏ 


بعد أن بین الله سبحانه وتعالی لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم - « هدى 
للمتقين » . . أى أن فيه ا منهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وقاية . . آراد آن عرفا صفات هؤلاء المتقين ومن هم .. وأول صفة ھی قوله 
تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب» . 


ما هو الغيب الذى جعله الله آول مرتبة فى الهدى . . وفى الوقاية من النار ومن 
غضب الله ؟. . 


الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التى نراها ونلمسها 
e a‏ 


ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خس حواس ظاهرة هى : 
Er‏ ر والشم والذوق ل : ولکن هناك أشياء تدرك بغر هذه 


لنفرض أن أمامنا حفيبتين . . الشكل نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن تدرك أيي| أثقل من الأخرى ؟. هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك أى الحقيبتين أثقل ؟. . لا .. لابد أن تحمل واحدة منا ثم تحمل 
الآأخرى لتعرف أا أثقل . . 


بای شىء أدرکت هذا الثقل ؟. . بحاسة العضل .. لأن عضلاتك ااك 
عندما حلت احدى الحقيبتين » ولم تجهد عندما حلت الثانية . . فعرفت بالدقة آي 


أثقل » لاتقل باللمس ؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لست الأحرى لاتعرف أ) 
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. . أثقل . . إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس ہا ثقل الأشياء‎ 


ولنفرض أنك دخلت علا لبيع القاش » وأمامك نوعان من قياش واحد . . 
ولكن أحدها أرق من الآخر . . بمجرد أن تضع القماشين بين أنايلك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس 
ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطىء . . 


وعندما تشعر بال جوع .. بای حاسة أدركت أنك جوعان ؟. . لیس پالحراس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظمأ . . ما هى الحاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء . . وعندما تكون نائا . . أى حاسة تلك التى توقظك من النوم .. لا أحد 
يعرف . . 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة . . وهناك ادراكات فى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأتى العلاء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول همم : ماذا' تعرفون عن هذه النفس ؟!, . انكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا . . ولكن هناك أشياء دالحل النفس 
لا تعرفونها . . هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا »> وهى ادراكات كثرة 
ومتعددة . . لذلك بخطىء من يقول” إن ما لا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب . . لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا. 

لو أعطى لطالب تمرين هندسى فحله وأتى بالجواب .. هل نقول أنة عَلم 
غيبا ؟. . لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه . . لا . . لأن هناك مقدمات 
وقوانين أوصلته الى هذا الحل . . والغیب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه » وهل 
عندما تعلن الأرصاد الحوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلمت 
غيبا ؟. . لا . . لأا أخحذت المقدمات ووصلت با الى نتائج وهذا ليس غيبا . . 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان . . أيكون قد 
علم الغيب ؟. . ل لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك . . وما سرق 
منك معلوم لثلك . . فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق › 
وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل الى 
السارق ومن اشتری امسر وقات . . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن . . 


ا کے کا کن عت رک رک کڪ نڪ ج ن ج جڪ يڪ ڪي ڪيڪ 
lae a mn‏ 
والمعروف آن الجن مستورعنا بمتاز بخفة الحركة وسرعتها 8 والله سبحانه و ف 
يقول عن الشيطان : 
2 
عقر س ارو م 5 رر پ وا س رور و 
إن برک هر قله من حیٹ لا ترون سم 


(من الآية ۲۷ سورة الأعراف) 


فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا,ٍ .. او انتقل من مکان إلى 
آخر . . فیعرف شیا لا تعرفه نت . . هذا لا يكون غيباً لأنك جهلته » ولكن غيبرك 
یعلمه بقوانینه Ys‏ . والعلاء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال 


إنهم أطلعوا على الغيب ؟. . لا .. لأن هؤلاء العلاء اكتشفوا موجوداً له مقدمات 
فوصاوا ای هذه النتائج EF‏ غيبا . 


هو الثىء ء الذى ليس له مقدمات ولا يكن أن يصل اليه علم خلت من خلت الله 
حتى اللائكة . . واقراً قول الحی سبحانه وتعالی حينا عل آدم الاساء كلها 
وعرضهم على اللائكة قال جل جلاله : 
وع ۶ادم لاء لها م عرصم ل اک فال قوی باتماوھكۇلاء 
إل كنم سیت ي اوا يدنك لاع اہ ماتا إن تاب آم 


رم رق ٤م‏ ا چ 2ر 


الحکیہ ری کال بعادم أنيہم اسسام فلا ابام مام م قال ار اقل لر 


اع عیب السملوت والأرض راع ماود مانم ود چ 4 
(سورة البقرة) 


والحن أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليان عليه السلام . 
الله سب‌حانه وتعالی قد سر له الجن لم تعلم الجن ونه إل عندما أكلت دابة ا 


_ ل ا ا ی 
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عصاه . . واقراً قوله تېارك وتعالی : 


عط 
ری س ر کی مر 


فما فضيتاعليه آلموت مادم عل موت إلا داب ا رض ا کل منسار ّا 


ا 


رت ر وضصوص ر س ن ور 


ر بیت ابسن أن لو کائوا علو الْعَیب ما ینو لداب الین ي ه 
(سورة سبأ) 


إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. واقراً قول الحق جل 
جلاله : 


سے ووو ر رر امم و at‏ ل یو م 5 مرن ارق 
8 عللم الیب فلا بظهرعل بهت مدا وي اسن رى من رسول قر لك 
f‏ صو رو 


ص مرم کر 
من بن يديو وهن خلفهء رصدا رټ 4 
(سورة الجن) 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم با 
يشاء من الغيب ویکون هذا معجزة هم ون اتبعوهم . 


وقمة الغيب ھی الايان بالل سبحانه وتعالی . . والايان بملائکته وکتبه ورسله 
والايان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية »> وحين بخبرنا الله تبارك وتعالى عن 
ملائکته ونحن لا نراهم 2 نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم 0 
وإذا أخبرنا ا حى سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر . . لأن الذى آخبرنا به هو الله جل جلاله . . آمنت به أنه اله .ر 
واستخدمت فى هذا الايان الدليل العقلى الذى جعلنى أؤمن بان هذا الكون إا 
وخالقا . . وما يأتينى عن الله حيثية الابيان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الشىء ختلف تماما عن ادراك هذا الثىء . . فانت لك 
روح فى جسدك تبك الياة .. أرأيتها؟.. أسمعتها؟.. أذقتها؟. . 
أشممتها ؟. . المستها؟. . الحواب طبعا لا . . فبأى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إحياء الجسد.. 


ens 
سوا البق‎ 
OOD ENDEDEDENESES 1 YA 
إذن فقد عرفت الروح بأثرها ء والروح خلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز أن‎ 
تدرك خلوقا ف جسدك وذاتك وهو الروح بآثارها .. ان تدرك الله سبحانه وتعال‎ 
. بحواسىڭ‎ 


ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخبرنا 
عنه وان لإ ره . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الخيب 
فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الثىء > وادراك هذا الوجود شيآن 
منفصلان تماما . . 


فالجراثيم مثلا موجودة فى الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق . . وكان الناس 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الحرارة وهى وغير ذلك وهم 
لا يعرفون السبب . . فلا ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجرائثيم . . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر . . الذى يعطينا 
الصورة مكبرة . . لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة . . فلا اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الحراثيم . . ونعرف 
أن هما دورة حياة وتكاثر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلا تقدم الزمن . . 


إن عدم قدرتنا على رؤية آی شیء لا يعن أنه غير موجود 4 ولكن آلة الإدراك 
- وهى البصر - عاجزة عن أن تراه » لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جثت بالمجهر كبر 
لك هذا الميكروب ليدحل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجرائيم 
والمیكروبات ليست دليلا على آنا حلقت ساعة رأيناها . . بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها . , سواء رآیناها أو( نرها . 


فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين . . هل كنا 
نصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك فی زمنه لبعض حقائق 
الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد اانا . . عندما 
يدرك وليعرف الخلى بالدلیل المادی ان ما هو غیب عنہم موجود وان کنا لا نراه : 

والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته فى الكون مايجعلنا ندرك أن هذا الكون 
خالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والحاد لا یستطیع 
أحد أن يدعى انه خلقهم . . ولا أحد یکن آن یدعی أنه خلق نفسه أو غيره . 
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ولا يكن مذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث‎ 
غير مرتبة أو غير منظمة . . ولو وجد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر‎ 
. . والنجوم والأرض ولاختل الليل والہار‎ 
ولكن كل مافى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هى الى خلقت‎ 
ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق‎ 
. هذا الكون فلابد أن نصدقه‎ 


ثم يقول الحق سبحانه وتعال « ويقیمون الصلاة » 2 والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للح تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانسان أبدا . . فالانسان يصلى وهو 
واقف » فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع » فيصلى وهو راقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم مس مرات . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « ونما رزقناهم ينفقون » . . وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو الال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . 
فالقوة رزق » والعلم رزق » والحكمة رزق » والتواضع رزق .. وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل با لتحصل على 
المال . . وتتصدق بها على العاجز المريض .. وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الأحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم 
انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى : « ونما رزقناهم ينفقون » تستوعب جميع حركة 
الحياة . 


ES 
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الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات 
المؤمنين . . فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاق نما رزقهم الله . . يأتق بعد ذلك الى صفات أخرى .. 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون مما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذى 
انزله الله سبحانه وتعالى . . و« با آنزل من قبلك » وهذه لم تات فی وصف المؤمنين 
إلا فى القرآن الكريم . . ذلك آن.الاسلام عندما جاء کان عليه آن يواجه صنفين من 
الناس .. الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن 
الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس . . هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله .. 


والاسلام واجه الصنفين . . لأن أهل الكتاب ربا ظنوا أنهم على صلة بالل . . 
يؤمنون به ویتلقون منه کتبا ویتبعون رسلا وهذا فی نظرهم کاف .. نقول لا . . 
فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر » ويؤمن به أهل الكتاب » ويكون الدين كله لله . 

والله سبحانه وتعالى فى كتبه الى أنزهما أخبر عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 


عليه وسلم أن يؤمنوا به . 


ولقد أعطى اله جل جلاله أوصاف رسول الله صلل الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حت إنہم کانوا بعرفونه کا يعرفون أبناء‌هم . . بل کانت معرفتهم لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية . . وكان يهود المدينة يقولون للكفار . . 
اطل زمن رسول سنؤمن به ونقتلکم قتل عاد وإرم . . فلا جاء رسول الله صلل الله 
عليه وسلم کانوا آول من حاریه وأنکر بوه 7 فآرصاف رسؤل الله عليه الصلاة 


ا 
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والسلام موجودة فى التوراة والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب . . واقراً قول الحق سبحانه 
وتعالى : 

رر سے و مم ر س ر سا لر پر رار صر هھ رو وس اکر م 
ولما جاءهم كتلب من عند أله مدق لما معهم وکا نوامن قبل استفنحون 

ارا مر وای ہے ل ے رصا ی ع صو کر ر سے صر وور ت 

على آلذين كفروا فلا جاءهم غا َة اه عل ارين 4 

(سورة البقرة) 

أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
ینتظرونا . . کانوا یؤکدون ہم سیؤمنون بہا کا تأمرهم به كتبهم .. ولکنہم 
رفوا الايان :نكرو 'الرسالة ءعتدما بجا رها : 


ثم يقول سبحانه وتعالى : «وبالآخرة هم يوقنون » ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخحرة ) قد جاءت . . لأنك اذا تصفحت التوراة الى هى كتاب اليهود › 
أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الاان باليوم الآخحر حتى عرف الذين يقولون آمنا 
بالله وکتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أم ليسوا بمؤمنين . . فلو م ىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربا قالوا إن الاسلام موافق لا عندنا . . ولكن اله جل 
جلاله يريد تصوير الايان تصويرا كاليا بأن الايان بالته قمة ابتداء والايان باليوم 
الآخحر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن » ونارا يعذب فيها الكافر يكون اانه ناقصا . . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . 


فالمؤمن يتبع منهج الله فى الدنيا ليستحق نعيم الله فى الآحرة .. فلو أن الآخرة ) 
تكن موجودة › لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن فى الحياة . . لأنه أخحذ من الدنيا 
ما يشتهیه ولم يقید نفسه منهج » بل أطلق لشهواته العنان . . بين المؤمن ميد حركته 
فى الحياة طبقا لهج الله وتعب فى سبيل ذلك . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك 
شىء . . فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها . والمؤمن لا يأخذ شيا . 
والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان . . ولذلك كان الان بالله قمة الايان 
بداية والايان بالآخحرة قمة الايمان ناية . 
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قوله تعالى : ( أولئك ) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التی يبينها الله 
سبحانه وتعال فی الآيتين السابقتين . . فأولئك الذين تنطبق عليه م ا الصفات 
وصلوا الى ادى آی الى الطريق الموصل للإیان . . ووصلوا إلى القلاح »> وهو 


اهدف من الإأعان م 


وقرله تعالى : « أولئك على هدى من رهم وأولئك هم المغلحون » تشمل 
الجميع . . 

ولكن لاذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك » مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم » ولاذا دمج الغبرین بعضھ)| مع بعض ؟ حتی نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إیانان بل ايان واحد یترتب عليه جزاء واحد . . وسیلته اهدى › وغایته الفلاح 2 
ولو نظر الى التکليفات الق هى المدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى 
دفع امهتدى على المدى .. لنعرف أن الهدى لم يات ليقيد حركتك فى الحياة 
ويستذلك › واغا جاء ليرفعك e»‏ 

إن السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان فى الحياة وينعه من تحقيق 
شهواته العاجلة . . ولكن الهدى فى الحقيفة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر » ومن 
غضب الله » ومن افساد المجتمع الذى سيكون هو أول من يعانى منه . . لذلك قال 
تبارك وتعالل : «على هدی» . 


و(على ) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت على الحواد فإنك تعلوه . . كأن 
المهتدى حرن يلزم نفسه بالمنىج لا يذل . . ولكنه يرتفع الى الهدى ويصبح المدى 
يأخذه من خير الى خير . . وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل . . 


N 
5 O CSD (EY OS (SD EE O E ED O (O) EY O E) ED O RD O EEE EDD O ND EDD O, E) 


ولذلك حين تقراً فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


کس را ری ژ2 


وااو لا للهدى أوفیضلل مين 


(س الآية ۲١‏ سورة سأي 


تری ما یفید الارتفاع والعلو فى اهداية » وما يفيد الانخفاض والنرول ف 
الضلالة ؛ وإنما كان العلو فى الهدى . . لأن انمج فيد حركة حياتك اعزازا لك 
لعلوك وسمو مقامك فى أنك لا تأاخذ من بشر تشريعا .. ولا تأخحذ من ذاتك 
حركة . . وإنما يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى . . وهذاعلو كبير . . ولكن 
عند الضلال قال : « فى ضلال » . . ور(نفى ) تدل على الظرفية المحيطة . .وهو كا 
و ا س رال ابا آخری در جل جاو 


م ر ەر 


رص ا ےن ص مر ر کر م سے و 
ب من گب سيه وأحلطت بده خطیعتهرفاوكتیك أب التار هم نادو ې ه 
(سورة البقرة) 


أحاطت به الخطيئة . . أى لا يستطيع أن يفلت منها لأنه مظروف فى الضلال . 
ومادامت الخطيئة عيطة به فلا جد منفذا لأا تحكمه . . وما دامت تحکمه فلا يکن 
أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينم قال : « أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المغلحون » . . اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى الى 
السامع . . 


ما هو الفلاح ؟ . . المعنى العام هو الفوز وألَمْلِح هو الفائز . ومعنی الآية الكريمة 
أولنك هم الفاتزون وقال : « هم المفغلحون » . . لأن الفلاح مأخوذ من س ا 
للبذر .. ومنه سمى الفلاح الذى صفته شق الأرض ورمی س فيها . 


والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لأنه يريد أن يأتق لنا مع 
الثىء بدليله . . وهناك فرق بین آمر غیبی عنا لا نعرفه . . وآمر غیبی یستدل عليه 
بمشهود . 
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فالدين يقيد حريتك فى الحياة فى أن تفعل ولا تفعل . . و الا ا 
إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن 
واثقال عليه . . لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها . . 


ان الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضيق 
عليك ماتريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك 
فی شىء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . فالزكاة فى ظاهرها 
نقص الال » وإن كانت فى حقيقتها بركة ونماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه )('“ . 


فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى الحياة . . لاتظن أن هذا تضييق 
عليك .. بل ان هذا لفائدتك . . لأنه م يأمرك وحدك » ولكن الأمر للناس جيعا 
حين يقول جل جلاله : لا تسرق .. فقد قاها للناس جميعا ولذلك تكون أنت 
الرابح .. لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك . . ولكنه قيد ملايين الئاس 
من أن يسرقوا منك . . اذن فالله لم يضيق عليك » ولكنه مى مالك من الناس كل 
الناس .. قيدك وأنت فرد أن تسرق من مال غيرك » وقيد ملايين أن يسرقوا من 
مالك . . فمن الفائز ؟ .. أنت طبعا.. 


وقوله تعالى : «أولئك هم المفلحون » ( المغلحون ) من مادة فلح . . فاذا كانت 
الأرض صاء فحينا نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا » العملية أخذناها أبا عن 
جد . فالأرض حين تشق وتبذر تعطى محصولا وافرا . . واذا كانت هذه العملية 
أحذت أبا عن جد . . يأتق السؤال من الذى علم آدم البذر والزر ؟. . نقول علمه. 
الله سبحانه وتعالی کا علمه الأسماء . . وکا علمه ما بمکنه به آن یباشر مهمته فی 
الأرض . . 

والح جل جلاله لم یکن يترك آدم فی حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 
استمرار حياته وحياة أولاده . . يعلمه على الأقل بدایات . . ثم بعد ذلك تتطور هذه 
البدايات يما يكشفه الل من علمه للخلقه . . وبعد ذلك جاءعت القرون المتقدمة 


(1) رواه آحمد» ومسلم ۰ والترمذی عن آې هريرة . 
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. . فاستطعنا آن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر‎ 
ولكن الحقيقة الثابتة التى لم تتغبر منذ بداية الكون ولن تتغير حى نايته . . هى أن‎ 
مهمة الانسان أن بحرث ويضع البذرة فى الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه‎ 
.. فلا دحل للانسان فيه . . وكذلك الثمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه‎ 
ولقد نبهنا اله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا فى الحياة ونقول‎ 
: إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله فى سورة الواقعة‎ 
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(سورة الواقعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة فى الأرض مقصورة على الحرث والسقى والبذرء 
وحينا تلقى الحبة فى الأرض مخلق الله فى داخلها الغذاء الذى يكفيها حت تستطيع أن 
تأحذ غذاءها من الأرض . . واذا جثت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت هما ساق 
وجذور . . من أين جاء هذا النمو؟. من تكوين الحبة نفسه » والته تبارك وتعالى قد 
قدر فى كل حبة من الخذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض .. وعلى 
قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة . . وحين تضعها فى الأرض فإنها تبداأ 
ولا بأن تغذی نفسها . . بحیث ينبت هما ساق وجذور وورقتان تتنفس منها . . کل 
هذا لا دحل لك فيه ولا عمل لك فيه . . وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
والمواء . . لتنمو حى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من نوع البذرة نفسه . 


ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) . . ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية 
المشهودة ما يعين عقولا المحدودة عل فهم الغيب e‏ فیشبه التكليف وجزاءه ف 
الآخرة بالبذرة والفلاحة . . أولا لأنك حين ترمى بذرة فى الأرض تعطيك بذورا 
كثرة . 


GCDUDOD DOOD ED SEDEDOGNEDSENEDOCDEDOEDE I TLVED 


کر رت صظ ال مکو مر م م رر ي ااصري وف ص رى ر س 
8 ي و ۲ ۴ ™ “o‏ ۰ 
ن مئل لذبن ينفقون آمو مم فى سيل آله ثل حبة آنبتت سبع سنايل فى ڪل 
am‏ و ا ر م ر ar‏ يم ي ¢ 
# ا“ . ٩ IK‏ 
سنبلة مان حبة والله يضلف لمن إساء وألله وسع عم 0 


(سورة البقرة) 


واذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله تبك أضعاف أضعاف ما أعطيتها . . 
فكيف بالخالق ؟. . وكم يضاعف لك من الثواب فى الطاعة ؟. . هذا هو السبب فى 
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولئك هم المغلحون » .. حى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وھی شىء موجود نراه ونشهده کل يوم . 

وكا أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت منك 
حبة ولم تعطك مئل ما أحذت ۽ بل أعطتك بالبة سبعمائة حبة . . وهكذا نستطيع 
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وا( 


چ إن اديت كفروا سَوآء عليه ٤ند‏ ركهم آم 
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وبعد ان تحدٹث احی سېحانه وتعال عن المؤمنين وصفاتہم . : وجزائهم ف 
الآخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد E‏ وتعال الصورة المقابلة وهم 
الكافرون . . وبين لنا ان الاييان جاء ليهيمن على الحميع يحقق همم الخير فى الدنيا 
والآخرة . . فلابد ان یکون هناك شر جاربه الايان . . ولولا وجود هذا الشر .. 
أكان هناك ضرورة للايان . . إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور 


اتی بها الكفر . 


والكافرون قسان . . قم کفر بالله اولا د ئم استمع ای کلام الله . . واستقبله 
بفطرته السليمة فاستجاب وآمن . . وصلف آحر مستفید من الكفر ومن الطغيان 
وسن الظلم ومن اکل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايان اذا 
ا ا ا ا کا کا ی ووا 


اذن الذين يقفون امام الابيان هم المستفيدون من الكفر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا 
کارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا . . 


_ هؤلاء قد تتفتح قلوهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . . ومعنى كفر (أى) 
ستر . . وکفر بالله ای ستر وجود الله جل جلاله . . والذی یستر لابد ان یستر 
موجودا » لأآن الستر طارىء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايان بالله . 
وجاء الكفار بحاولون ستر وجود الله . فكأن الاصل هو الاان ثم طرأت الغفلة على 
الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى . . ليبقوا على سلطانهم او سيطرتم أو 
استغلا لهم او استعلائهم على غيرهم من البشر 


ولفظ الكفر فى ذاته يدل على ان الاييان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر .. 
کیف ؟ . 


اا 
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لأن التق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه . . ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له املائكه . . وعلمه الاساء كلها . 


سجود اللائکه وتعليم الاساء آمر مشهدی بالنسبة.لآدم 4 والكفر ساعتها ل يکن 
موجودا .. وکان المغروض ان ادم بعد ان نرل ا الارض واستقر فيها 2 يلقن 
ابناءه منج عبادة الله لأنه نزل ومعه المنمج ف (افعل ولا تفعل) وکان على ابناء ادم 
ان يلقنوا ابناءهم المج وهكذا . . 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الاان يقيد حركة اللاس فى الكون 9 
فبداً كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حين/ 
يسمع كلمة كفر . . مجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود . 
وتعال يقول : 


غ وو وو کے ارو اک صو قور 


2 2 ٤ 2 سح ے سے ا‎ r 

کت ترون لله وکنتم آمواتا فاحینکر م بمیتکر م ییک ثم إلیه ترجعون ل 
رر ررم کے ال واھ کر ےی وت ت م و صت ص 2 
هو آلدی خاق لم مان الارض جمیعا ٹم آستوی إلى آلسماء فسولہن سبع “موت 
ص م 


وهو کل ىء عم ® # 
(سورة البقرة) 


وهکذا ياتى هذا السؤال . . ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى 
خلقه وأوجله . . ولایستطیع احد منا ان یدعی انه خحلق نفسه او خحلق غیره .. 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايان . . ولذلك يسام الح تبارك وتعالی کیف 
تکفرون بالله وتسترون وجود من خلقکم ؟ .. 


والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يكن 
ان یدعی أحد أنه خلق ضيه . . قضية انك موجود توجب الایمان بالله سبحانه 
وتعالى الذى اوجدك . .انه عين الاستدلال على الله . . واذا نظر الانسان حوله 
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فوجد کل مافی الكون مسخرا اندمته والاشیاء تستجیب له فظن بمرور الزمن ان له 
سيطرة على هذا الكون . . ولذلك عاش وفى ذهنه قوة الاسباب . . يأخذ الاسباب 
وهو فاعلها فیجدها قد اعطته واستجابت له . . ولم يلتفت الى خالق الاسباب الذى 
خحلق هما قوانينها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك 
فی قوله جل جلاله : 


ا ا 


ل الانسی ت ي أن ر انت ب 4 


(سورة العلق) 


ذلك ان الانسان بحرث الارض فتعطيه الثمر . . فيعتقد انه هو الذى اخضع 
الارض ووضع ها قوانينها لتعطيه مايريد . . يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد انه هو الذى اوجد هذه الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيعتقد 
انه هو الذى جعلها تطبر . . وینسی الخصائص التى وضعها الله سبحانه وتعالل ف 
الغلاف الحجوى ليستطيع ان حمل هذه الطائرة . . يفتح التليفزيون ويرى أمامه 
احداث العام فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وینسی ان الله تبارك وتعالی 
وضع فى الغلاف الجوى خحصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى 
اقصاها فى ثوان معدودة . . وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخحضعه بذاته . 
بینا کل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان . . وهو الذى خلق 
ووضع القوانين . . نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية الاشياء ماحدثتك نفسك 
بذلك . . الشىء الذاتى هو ما كان بذاتك لايتغبر ولا يتخلف ابدا . . انما الامر الذى 
ليس بذاتك هو الذى يتغير. . 


واذا نظرت الى ذاتيتك تلك التى اغرتك واطغتك . . ستفهم ان كلمة ذاتية هى 
ألا تكون متاجا إلى غيرك بل كل شىء من نفسك . . وانت فى حياتك كلها لیس 
لك ذاتية ؛ لأن كل شىء حولك متغبر بدون ارادتك . . وانت طفل تاج إلى أبيك 
فى بدء حياتك . . فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا 
تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هله تبقی . . فالزمن يلك ولكن لفترة 
محدودة . . فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة فستحتاج الى من يأخذ بيدك 
ويعينك . . ربا على ادق حاجاتك وهی الطعام والشراب . . 


( د کک رج ن رسک رھک ن رک رر کی رن کی کک ن کے کے نے وی © کک کے رن رک )ا 
إدن فأنت تبداً بالطفولة حتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك . . 
وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة . . فاذا كانت لك 
ذات حقيقية فادفع هذا امرض عنك وقل لن امرض .. انك لا تستطيع . . 


الله سبحانه وتعالی اوجد هذه المتغرات حق ینتھی الغرور من الانسان , 
ویعرف انه قوی قادر ما اخضح الله له من قوانين الكون . . لنعلم اننا جميعا 
سحتاجون الى القادر » وهو الله سبحانه وتعالی » وان الله غنی بذاته عن کل خلقه . . 
يغر ولا يتغبر.. . يميت وهو داثم الوجود . . مجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى 
دائا . . ماعند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لاينفد أبداً . . هو الله فى السموات 
والارض . 


اذن فليست لك ذاتية حى تدعس انك الخحضعت الكون بقدراتك . . لانه لیس 
لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لایتبدل ولا يتغير . . فکیف تکفر بالله 
تبارك وتعال وتستر وجوده . . كل ماف الكون ومافى نفسك شاهد ودلیل على وجود 
الح سبحانه وتعالى . . 


قلنا ان الكافرين صنفان . . صنف كفر بالله وعندما جاء المدى حكم عقله 
وعرف الحق فآمن . . والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث به 
مها جاءه من الايان والادلة الايانية فإنه یعاند ویکفر . . لانه یرید ان محتفظ 
بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان محرد متا ولو 
با حى . . هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتمم أم لم تنذرهم لايؤمنون » 

إنبم م يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ولم يكفروا لأجم 
فى حاجة الى ان يلفتهم رسول او نبى الى منهج الله . . هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة 
وميج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولاهم متميزون عن 
غیرهم بالباطل .. ولانہم لو جاء الابان الذى يساوى بين الناس جيعا ويرفض 
الظلم ‏ لأصبحوا اشخاصا عادیین غير میزین ف ای شىء . . 


ل 


ا 
ما 
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هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لحاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته ام 1 
تنذره فانه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا الى يعيش فيها. . بل ان هؤلاء هم الذين 
يقاومون الدين ويحاربون کل من آمن . . لأہم يعرفون ان الايمان سيسلبهم نميزات 
كثيرة . . ولذلك فإن عدم ايانهم ليس عن ان منج الاييان ل يبلغهم . . اوان أحدا 
يلفتهم الى ايات الله فى الارض . . ولكن لأن حياتيم قائمة ومبنية على الكفر . 


سادا 
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وك| اعطانا الحتى سبحانه وتعالى اوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين . 
يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلماذا يطلب رسول 
TT‏ ومعنی n‏ 


نقول ان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالين . . فان استغنى بعض خلقه عن 
الامان واخحتاروا الكفر .. فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة ال 
الاعان . . ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 


« انا عند ظن عبدی ہی وانا معه حین یذکرنی . . فان ذکرنی فی نفسه » ذکرته فی 
نفسی » وان ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منه » وان اقترب الى شبرا تقربت اليه 
ذراعا » وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتان يمشى اتيته هرولة » )١(‏ 


وقد و وصح الحدیث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان » وان 
الله جل جلاله كا يعين المؤمنين على الايان . . فانه لاهمه ان يأتى العبد الى الايان 
أو لا يأتى . . ولذلك نجد القرآن دقيقا وحكا بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 
بإرادتہم. واحتیارهم للکفر کان اولا قبل ان يختم الله على قلوہم . . والخالق جل 
جلاله اغنی الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه فى غنى عنه . 

ان الذين كفروا . . ای ستروا الاييان بالله ورسوله . . هؤلاء بختم الله بكفرهم 
على آلات الادراك كلها . . القلب والسمع والبصر . والقلب أداة ادارك غير 
ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 

ت ا کے کے 


(۱) رواه الامام مسلم ف صحیحه فی كتاب الذكر والدعاء 


شا 
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رھ وم وت 
ف وانه ارجم ین بون امھ لا امون َع وجعل لكر المع لبر 
رالأفوة مَل شوت ي 4 
(سورة النحل) 


وهکذا يعلمنا الله ان منافذ العلم ف الانسان ھی السمع والابصار والافثدة 
ولکن فى الاية الكرية الى نحن بصددها قدم الله القلوب على السمع والابصار . 
ان الله يعلم ام احتاروا الكفر . . وكان هذا الاختيار قبل ان تم الله على 
والختم عل القلوب . . معناه انه لایدخلها ادراك جديد ولا مرج منہپا 
ادراك قدیم . . ومها رأت العين أو سمعت الأذنِ . . فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب 
محتومة بخاتم الله بعد ان اختار اصحاما الكفر واصروا عليه . . وفى ذلك يصفهم الحق 
جل جلاله : 


مم 0 ی رر د 


ی هم جوت ي )€ 
(سورة البقرة) 
ولكن لاذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . . لأن الغشاوة التفت حول القلوب 


الكافرة » فجعلت العيون عاجزة عن تامل ابات الله . . والسمع غبر قادر على 
التلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


اذن فهڙلاء الذين احتاروا الكفر واصروا عليه وکفروا باللەبرغم رسالاته ورسله 
وقرآنه . . ماذا یفعل الله بهم ؟ انه یتخلى عنهم.ولانه سبحانه وتعالی غنی عن العالین 
فإنه ييسر مم الطريق الذى مشوا فيه ويعينهم عليه . . وأقرأً قوله تبارك وتعالى : 


صر 7 مرو کر ا سے و 


ومن بعش عن ذ رالمان قيض له شيطلا فهر له , قرين 4 


(سورة الزخرف) 


ا ا کک کد کک کت کن ی اک ن اک اک ن ی کڪ ڪي ڪيڪ 
ويقول جل جلاله : 
سرج ر < جر م 7 ص 4 e2‏ سر رر a‏ 
ف لانیک عل من نتر الین یی ازل عل افا ار < € 
(سورة الشعراء) 


ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون 
جل جلاله تدخحل فی اختیارهم . . فعندما بعث الله سبحانه وتعالی نوحا عليه 
السلام . . ودعا نوح إلى منج الله تسعمائة وخمسين عاما . وقبل أن يأتى الطوفان علم 
الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله 
تبارك وتعالى من نوح أن يينى السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرا قوله جل 


جلاله : 
م ت 3 a:‏ زو ر 2 م م صو ص و و م ر م 
واو إل نوج آنه, ان يؤمن من قومك إلا من‌قد ٤امن‏ فلا تبتیس ما کانوا پفعلون وې 


I 


i‏ اول م مشو م م ےن 2ل وور 


وو 2 ا ت 
وأصنع الفلكباعيننا ووحينا ولا حلطبنى فى آلذين طلموا إنسم مغرقون زي 4# 


2 2 م 


(سورة هود) 


وهکذا نری أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى . . آنه يعلم من سيصر على 
الكفر وأنه سیموت کافرا .. وإذا كانت هذه ھی الحقيقة فام )ذا يطلب الله تبارك 
وتعالى من رسوله صلل الله عليه وسلم أن يبلخهم بالمنبج وبالقرآن ؟. . ليكونوا 
شهداء على أنفسهم يوم القيامة . . فلا يأتق هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم 
لآمنوا. . ولکن لاذا يختم الله جل جلاله على قلوہم ؟. . لأن القلب هو مكان 
العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع بها 
الانسان تماما فانما تستقر فى القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة 
وایانا . . والحق سبحانه وتعالی قول : 


2ت پود tn, dF Be arr a‏ 
% فنا لا تعمیآلا بصلرولنکن تعمی الق لوب آلی ف ‌الصدور 4 
(من الآية 1 سورة الج) 


ا 
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واذا عمى القلب عن قضية الايان . . فلا عين ترى آيات الاان . . ولا أذن 
تسمع کلام الله . . وھۇلاء الذين اخحتاروا الكفر على الاعان هم ف الآخحرة عذاب 

ي . . ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . وبأنه مهين . . وبأنه 
عظيم . . العذاب الأليم هو الذى يسبب ألا شديدا . . والعذاب المهين هو الذى 
ياتى لاولئك الذين رفعهم الله فى الدنيا . . وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس 
من ألم العذاب نفسه . . أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا . . ياق بهم الله 
تبارك وتعالی يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم . . أما العذاب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . لأنه بقدرات البشر تكون القوة حدودة . 
ما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود . . لأن كل فعل يتناسب مع 
فاعله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل . . ويا أن العذاب من الله 
جل جلاله فانه یکون عذابا عظيا . 
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سے 


2 
ر 


ر ص ر A42‏ را ا 
ê‏ ومن‌التاس بول ءامتاباده ويا ليوو 


1 


آلاخردماخمبمزىيدَ@ 4 


الناس فى الحياة الدنيا على ثلائة احوال : إما مؤمن » وإما كافر » وإما منافق . 

والله سبحانه وتعالى ف بداية القرآن الكريم ف سورة البقرة » اراد ان یعطینا وصف 
البشر حيعا بالسبة للمنيج وأجم ثلاث فئات : الفئة الأول هم المؤمنون » عرفنا الله 
سبحانه وتعالی صفاتہم فی ثلاث آیات » فی قوله.۔ تعالی : 
الین يؤمنود اليب وَيقيمون الصلاةَ وما رَرَفناهم يفون والَذِين يمون ا أنزلَ 
إليك وما أنزل مِنْ قبلك وبالآخرة هم يوقنون اوليك عَلى هذى مِنْ دم اوليك هم 
الفلحون» 

والفئة الثانية هم الكفار » وعرفنا الله سبحانه وتعال صفاتم ف آیتن ف قوله 
تعال : 


ون الذين کفروا سواء عَليهم ندرم ام ت نرهم ل ومون حم الله على فلوم 
وعلل سميهم وعلى أبصَارهم غشاوة وم عَذَابُ عَظيم» ٣‏ 

وجاء للمنافقين فعرف صفاتمم فى ثلاث عشرة آية متتابعة » لاذا . .؟ خطورتهم 
على الدين » فالذى بمدم الدين هو المنافق » اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره » لأنه 
يعلن کفره . 


إن المنافق » يتظاهر امامك بالاعان > ولكنه يبطن الشر والكفر » وقد سيه 
الانسان ملكات متعددة ولکی یعیش الانسان فی سلام مع نفسه » لابد ان تکون 


فا مؤمن ملكاته منسجمة ٠‏ لأنه اعتقد بقلبه فى الابمان ونطق لسانه ا بعتقد » فلا 
تناقض بین ملکاته ابدا . . 


س 


TD DOD O o o o a وو و وکو و‎ 
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والکافر قد يقال انه یعیش فی سلام مع نفسه » فقد رفض الایان وانکره بقلبه 
ما يبطن » ویقول غير ما يعتقد » وخشی ان یکشفه الناس » فیعیش فى خوف 


ولکن هذا التناقض یبقی معه الى آخر يوم له فی الدنیا» ثم ينتقل معه الى 
الآخرة »› فینقضصس عليه › لیقوده الى النار » واقراً قوله تبارك وتعال : 


8 م صو 7ے م عرو < روا < كوت ور وور م رص ر ن صو مرق م 
فو حت إا ماجا وها شود يوم تمعهم وابصارهم وجاودهم یا انوا يعسملون 


طط 
مرس رھ رر و رص وتوت اسن ع مر رر ےے ٤رر‏ تت ر 
ری وقالوا لجلودهم لم شہدم علینا الوا انطقتا آله ائ انط کل شىء وهر 
رارت رد تم ص ص سو اورق م 
.1“ 1 5 8 . 
خلقكر اول مرة وإليه ترجعون 4 
(سورة فصلت) 


إذن کل ملکاتہم انقضت عليهم فى الاخرة › فالسلام الذى كانوا يتمنونه 
بحققوه لا فی حیاتہم ولا فى آخرتہم › فلسان المنافق يشهد عليه » ویداه تشهدان عليه › 
ورجلاه تشهدان عليه » والجلود تشهد عليه › ف|اذا بقی له؟ 

بینه وبين ربه تناقض › وبینه وبږن نفسه تناقض » وبینه وبين مجتمعه تناقض › 
وبینه وبین آخرته تناقض . وبینه وبين الکافرین تناقض . يقول لسانه ما لیس ف 
قلبه » اذا وصف الحق سېحانه وتعالى النافقين ؟ قال تعالى : 

E‏ م م 2 وص وود ص سم ر او م 
ف وین آلناس من بول ءامنا بال و اياعر ومام نین ي 4 

(سورة البقرة) 

هذه اول صفات المنافقين فى القرآن الكريم » يعلنون الايان وف 'قلوبهم الكفر › 
ولذلك فإن اياہم كله تظاهر » اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب همم » لأہم يتظاهرون 
ہا > ولا يۇدونپا عن ايان » واذا ادوا الزكاة > فاا تکون عليهم “حسرة » لام 

ينفقونها وهم هما کارهون » لأنا فى زعمهم نقص من ماهم . لا يأخذون عليها ثوابا 
س e‏ 


OD DD DODD EOD ENEDENDEEDED 14۸4 ©‏ 
فى الاخرة » واذا قتل واحد منم فى غزوة » انتابيم الحزن » والأسى » لأنهم اهدروا 
حیاتہم ولم يقدموها فی سبیل الله . 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالسبة هم . 


اما المؤمن فحين يصلى او يؤدى الزكاة او يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو الحنة › 
وأما المنافقون فإنمم يفعلون كل هذا » وهم لا يرجون شيا . . فکأنهم بنفاقهم قد 
حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة » فلا هم فى الدنيا هم 
متعة المؤمن فيا يفعل فى سبيل الله » ولاهم فى الاخرة هم ثواب المؤمن فيا يرجو 
مواق 


(ED DS O EY (E O CD) O (E) (E O DY CD O SEED FEED O (ED SEEDY O ESC) 


© 4 


روص ر 


چ 4 یود لوال ٤م‏ 0 منوا وماغدعوت 
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وتأتى الصفة الثانية من صفات النافقين » وهى صفة تدل على غفلتهم وحهق 


ان الله عليم بکل شىء » عليم با نخفى وما نعلن » > عليم بالسر وماهو اخفى من 
ا ا ا ا ا 
لغبرك > فکانه یعلمه اثنان » انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو الخحفى من السر › 
ما تبقیه فی نفسك ولاتخرر به احداء انه يظل فی قلبك لا تسر به لانسان » والله 
سبحانه وتعالی يقول : 


ل وإن هر بالمول نمر بعل السرواخن ر + 


(سورة طه) 


فلا يوجد خلوق » يستطیع ان مخدع خالقه » ولکنہم من غفلتهم › محسبول ام 
یستطیعون خداع الله جل جلاله . وفی تصرفهم هذا لا یکون هناك سلام بینہم وبين 
الله . بل يكون هناك مقت وغضب . 


وهم ى خداعهم يحسبون ايضا انہم يخدعون الذين آمنوا » باهم يقولون امامهم 
غير ما یبطنون » ولکن هذا الخدا اع شقاء عليهم » > لأنہم يعیشون فى خحوف مستمر » 
وهم دتا فی قاق ا خرف من ان پکشفهم انون » ا یستموا ایهم فی الهم 
الخاصة »> وهم يتحدثون بالکفر ویسخرون من الايان » ولذلك اذا تحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم › ویتأکدوا ٿانيا من ان احدا من 


ا اک کک کے کے کت کک ردت رک نرت رک نک اک ن کت اک ب کج 
المؤمنين لن يدحل عليهم وهم يتحدثون » والخوف يلا قلوهم ايضاء وهم مع 
المؤمنين » فكل واحد منهم بخشى ان تفلت منه كلمة ء ae‏ 

وهکدا فلا سلام بینہم وبين المؤمنين . . والحقيقة ام ر ا ا . 
يعلموه » فإن الله رهم به »واقراً قول الحق سبحانه وتعال : 


مھ 7 r E SF‏ 2 2 س ن ال 0 
# ولو شا؛ لارينلكهم فلعرفتهم سيملهم ولتعرفتم ق ر لول E‏ 
سر ورا وم مر د 


اشک 4 


(سورة محمد) 


i‏ يأت المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » لیشهدوا انه رسول الله 
إا اء المتلفقون قالوأ لهد إنك لرسول آلهوالله بعل إنك رور وا 


رور تروص رر ص 
نا 2 


نہد ن افق ذد ی ¢ 


ر 
لله 


(سورة المنافقون) 


جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته » والله 
سبحانه وتعالی یعلم ان هله الشهادة حى وصدق › لانه جل جلاله › يعلم ان 
رسوله صلى الله عليه ولم » صادق الرسالة »ولكنه فى الوقت نفسه يشهد بأن 
المنافقون كاذبون. كيف ؟ 


كيف يتفق كلام اله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 


نقول : لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلويم » فهم شهدوا بألسنتهم 
فقط ان مدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوهم منكرة لذلك » مكذبة 
به » ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم ابه حقيقة الا انهم يكذبون » ويقولون 

بألسنتهم ما ليس فى قلوهم » لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة مافى القلب » 
ا 


کا 
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وهؤلاء كذبوا › لأہم فى شهادتہم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يکونوا يعبرون 
عن واقع فى قلوہم » بل قلوم يذب ما يقولون . . 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وینبیء رسوله صلی الله عليه وسلم با یضمرونه فی قلوہم » اذن فخداعهم 
للمؤمنين » رغم انه خداع بشر لبشر » الا انه أحيانا تفلت السنتهم > فتعرف 
حقيقتهم » واذا لم يفلت اللسان » جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم › 
فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفوم ٠‏ ومرة تفلت السنة المنافقين فيكشفون 
انفسهم . 


اذن فسلوك المنافق » لايخدع به الا نفسه » وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ايمانيا » فالله يعلم انه نفاق » وعندما يحاول ان بخدع المؤمنين › 
ينكشف » والنتيجة انم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا » بيا هم لم يحققوا 
لأنفسهم الا الحسران البين . 
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فالله سبحانه وتعالی› شبه ماف قلوب المنافقين بأنه مرض »› والمرض اولا یورٹ 
السقم »“فكأن قلويهم لا تملك الصحة الايانية التى تحيى القلب فتجعله قويا شابا ء 
ولكنہا قلوب مريضة » لاذا كانت مريضة ؟ لقد أتعبها النفاق وأتعبها التنافر مع. كل 
ماحوطا » واحست انپا تعيش حياة ملؤها الكذب › فاضطراب القلب »› جعله 
مریضا › ولا یکن ان یشفی الا بإذن الله » وعلاجه هو الايان الحقيقى الصادق › 
ذلك الذى يعطيه الشفاء » والله سبحانه وتعالى يقول : 


Y 


رلا ار م ل ع 2 مر سے دصرلل سول د ت سر 2 ر ۰ 2 5 2 
ورل من ألفرءان ماهو شفاة ورحة للمؤمنين ولا بيد آلظلامين إلا خسارا 4# 
(سورة الاسراء) 


اذن فالايان والقرآن هما شفاء القلوب » كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين › 
فکأن المرض یزداد ی قلوہم مع الزمن »› والله سبحانه وتال - بتفاقهم وکفرهم - 
يزيدهم مرضا . وهذه هى الصفة الثالثة للمنافقين . . انهم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة » لا يدخلها نور الاأعان › ولذلك فهى قلوب ضعيفة › لیس فيها القوة 
اللازمة لمعرفة ا لحق. وھی قلوب خائفة من كل ماحوها 0 مرتعبه فی کل خطواتہا ¢ 
مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان » والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قول الحق » ولا تقوى على الصدق » ولا ترى ماحوها » تلك 
الرؤية الى تتناسب وتتفق م فطرة الاعان › الى وضعها الله تعالی ف القلوب ¢ 
ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون 
عنه هو المرب من المعركة » يبحثون عن با بختفون فيه » او مكان لايراهم فيه 


_- س 


ا 
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أحد » والله سبحانه وتعالٰی يصفهم بقوله : 


روص لر صو کے 7 ٤ے‏ رک رتوو مرو و عور ق 4 
ف ودود ملا أومقدرت آومشخلا اورا لبه وهم محرد @ 4 
(سورة التوبة) 
اذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة » لا تقوى على شىء » ومرضها يجعلها ترب 
من کل شىء › وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد » ولکن ينتظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم » غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فبا 
کانوا پکذبون على الله وعلى رسوله › ینتظرهم فی الاخرة عذاب ليم اشد من عذاب 
الكافرين > والله سبحانه وتعال قول : 
اذ تيبةن الزوالاشتر يار ) 


(من الآية 1\0 سورة النساء ) 


ااا 
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8# ايلم انفد وأن ا رض قالو ا 


الفساد فى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتفسده ٠‏ واقل ما يطلب منك ف 
الدنياء ان تدع الصالح لصلاحه › ولا تتدحل فيه لتفسده › فإن شئت ان ترتقی 
امانيا ء تأت للصالح » وتزد من صلاحه » فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
فسادين » لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مقومات حياتك فى الكون » .فلم 
تتركها على الصلاح الذی خلقت به › وکان ترکھا فی حد ذاته » بعدا عن الفساد » 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله ها فأفسدتها » فأنت لم تستقبل النعمة 
اللمنوحة لك من الله » بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الحياة » ولم تزد فى مهمتها 
صلاحا » ولكنك جئت الى هذه المهمة فأفسدتما . . فلو ان هناك بئرا يشرب منها 
الناس » فهذه نعمة لضرورة حياعہم » تستطيع انت بأسباب الله فى كون الله ان تاق 
وتصلحها » بأن تبطن جدرانما بالحجارة » حتى تمنع انيار الرمال داخلها » او ان 
تآتى بحبل واناء حتى تعين الناس على الوصول الى مياهها » ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد افسدت الصالح فى الحياة . 


وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض › 
وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ماف جهدهم لإفساد هذا المج » بان تآمروا ضده وادعوا 
ام مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داخله . 


ولقد تنبه أعداء الاسلام » الى ان هذا الدين القوى الحق » لا يكن ان يتأثر 
بطعنات الكفر » بل يواجهها ويتغلب عليها . فا قامت معركة بين حق وباطل الا 
انتصر الح ¢ ولقد حاول اعداء الاسلام أن يواجهوه سنوات طويلة « ولکنہم 
عجزواء ثم تنبهوا الى أن هذا الدين لیکن ان زم الا ص داخله »> وا استیخدام 
المنافقين فى الافساد ء هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين › فانطلقرا الى المسلمين 
اسا ليتخذوا منهم الحربة الى يوجهوا ضد الاسلام » وظهرت مذاهب 
س اک لے 
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واخحتلافات »> وما اسموه العلانية واليسارية وغبر ذلك ¢ کل هذا قام به المنافقون ف 
الاسلام وغلفوه بغلاف اسلامى » ليفسدوا فى الارض ويحاربوا منهج الله . 

واذا لفت المؤمنون نظرهم الى أنهم يفسدون فى الارض » وطلبوا منهم ان يمتنعوا 
عن اللافساد » ادعوا ام لایفسدون ولکنہم يصلحون » وای صلاح ف عدم اتباع 
منهج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟ 


رڪ ا ا ت ڪت ن رڪ وڪ ن رڪڪ رڪ ن رڪ رڪ ي رڪڪ رڪ ن ڪڪ رڪ ن رڪ ڪڪ ن ڪڪ 


امم میود دکک نشرد @ هه 


وھکذا یعطینا الله سبحانه وتعالی حکمه علیهم بأنہم کا آم يخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون نهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإم 
يفسدون فی الأرض ويدعون انهم مصلحون» ولکنہم فى الحقيقة مفسدون» 
لماذا؟ . . لأن فی قلوہم كفرا وعداء لمج الله » فلو قاموا بأی عمل کون ظاهره 
الاصلاح» فحقیقته هى الإفساد. نماما کا ينطقون بألسنتهم بجا لیس فی قلوہم . 


أوجد» وهو أدرى بصنعته وبا يفسدها ويا يصلحهاء لأنه هو الصانع» ولايوجد.من 
يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها. 


ونحن فی منهج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شىء اتجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع 
أن يدلنا عل الإصلاح الحقيقى هذا الشىء ء فإذا م يكن صانعه موجودا فى البلدة 
شسها اتجهنا ل من درم الصانع على الاصلاح “ أو إل مایسمونه «الكتالوج» 


الذى ييين لا طریق الاصلاح» وبدون هذا لا نصلح » بل تفسكد» والعجیب آنا 
تيع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيويةء ثم نأق إلى الانسان والكون» فبدلا من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لنأخل عه منهج الاصلاح» وهو ادرى بصنعتهء نتجه إلى 
خلق الله يضعون لنا المناهج التق تفسد» وظاهرها الاصلاح لکنا تزيد الأمور سوءا 


والغريب أننا نسمى هذا فلاحاء ونسمیه تقدما. ولکن لاذا لانتجه الى الصانع أو 


الذى أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعالی أدری بخلقه وما يصلحهم وما 


لے 
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ومادام الحق سبحانه وتعالى» قد حكم على المنافقين» بأہم هم المفسدون فذلك‎ 
حکم یقینی › وکل من محاول آن يغير من منج اللهء أو يعطل تطبيقه بحجة‎ 
الاصلاح» فهو مفسد وإن كان لايشعر بذلك لأنه لو اراد اصلاحا لاتجه الى ما‎ 
يصلح الكون» وهو المنهج السماوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانعهء وهذا‎ 

انبج موجود ومبلّعْ ولا يخفى على احد. 


A 
ومن کماءَامً‎ 


r‏ وم 2 4 ا کو ہہ 
اسما لاهم ماھء وککن يعمو © 4 


3 اقل لهم انوأ كما کماء امن الاس الوا 


والسفهاء فى قصد النافقين هم الفقراء» ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه 
معناه الطيش والحمق والخفة فى تناه ل الأ . فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين 
نذين آمنوا بالل » أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلاذا تدعون الاان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضاً فى كل تصرفات المنافقين. 


فالرسول صل الله عليه وسلم يدعوهم لاإیان» والمسلمون يدعوم للايان « 
ولکنہم یصفون الذین آمنوا بانہم سفهاء آی فقراء لا لکون شیئ لأن سادة قريش 
م يۇمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنوا» تصر فوا تصرفا آہق› طائشاًء ولکن الغفلة 
هى المرض الذى يلا قلوهم لامجعلهم ينتبهون إلى حقيقة مهمة »> وهى أنهم 
سفهاء ك تدعون. فهل تتظاهرون بالايان لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟! 


إن النطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول النافقين› ان هذه العقول. ل تتنبه 
إلى أا حينا وصفت المسلمين بالسفهاءء قد أدانت نفسهاء لأن المنافقين يدعون أجم 
مؤمنون» إذن فكل تصرفات النافقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق» هذا 
التناقض یی من تناقض ملکات النفس بعضها مع بعض . . فاللسان يکذب 
القلب . والعمل يكذب العقيدة والتظاهر بالايان لهم مشقة الامان ولایعطیهم 
شيئا من توابه. ولو کان هم عقول» لتنبهوا ای هذا کله ولکنہم لایشعرون وهم 
يضون فى هذا الطريق› طريق النفاق» إنهم بجسدون السفاهة بعينهاء بکل ما تحمله 
من می واستخفاف» وعدم التبه ا الحقيقة› والرعونة الى يتصر فون اء والله 
سبحانه وتعال حين وصفهم ٻالسفهاء. کان وصفا دقیقاء لحالتهم وطريقة حیاتہم . 
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ءامنا و ذا لوأل شيطينهم 
اوا : رر © € 


وهکذا یرینا احق سپحانه» آن کل منافق له أكثر من حياة حرص عليهاء والحياة 
كى تستقيم جب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض › ولکن انظر 
الل هؤلاء و مع المؤمنين يقولون آمنا ويتخذون حياة الاعان ظاهرا» ای ام 
ييثلون حياة الام كا يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته 
تماما. . حیاتہم کلها افتعال وتناقض › فإذا بعدوا عن الذين آمنوا ¢ يقول الح تبارك 
وتعالی : «واذا خحلوا ال شیاطینهم» . 


وانظر الى دقة الأداء القرآنى» الشيطان هو الدس الحفى» الحق ظاهر وواضح» 
اما منهج الشيطان وتآمره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبداء 
ولکنہا تخشی وتخاف وتحاول أن تخفی الباطل 


ولنضرب لذلك مثلا بسيطا » رجل مجلس مع زوجته فى منزله » وطرق الباب 
طارق » ماذا يحدث OTT‏ 
فان وجكة سدقا او قا أكرت ورس هوأر عل ان دغل فة 

الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف › نأخذ هذه OT‏ 
كان الانسان مع زوجة غبره فی شقته وطرق الباب طارق ٠.‏ ممحدث ارتباك عنيف . 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة الى معه » أو يبحث عن باب خفى 
ليخرجها منه » او يحاول ان يطفىء الأنوار ونع الاصوات لعل الطارق يجس أنه 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف » وقبل ان بخرج تلك المرأة المحرمة عليه › > فإنه 
يفتح الباب بحرص » وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد » وعندما لا يبد احدا 
يسم بدن الراة أل الارج> لاما إلم يريد أن يتخلضن هه وأذا فرل ليرصاها 
شى بعيدا عنہا » ويظل يرقب الطريق » ليتأكد من أن احدا ل يره » وعندما يركبان 
السيارة ينطلقان بأقصى سرعة . 
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هذا هو الفرفى بين منہج الاجان» ومنېج الشيطان» الحادثة واأاحدة ولکن الذى 
اختلف هو الحلال والحرام . انظر كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النور . . فی 
الامان» وكيف يتصرفون فى الحرام ومنهج الشيطان فى الظلام وفى احفية ويحرصون 
على الا يراهم أحدء ومن هنا تأت دقة التعبير القرآنى . . «واذا خلو إلى شياطينہم» . 


إن منہج الشيطان محتاج الى حلوة» ال مکان لايراك فيه أاحد» ولا يسمعك فيه 
أحد لان العلن فى میج الشيطان يكون فضيحةء ولذلك تد غير المستقيم محاول 
جاهدا ان یستر حرکته فی عدم الاستقامة» وغاولته ان يستتر هى شهادة منه بان ما 
يفعله جريمة وقبح › ولايصح أن يعلمه احد عنه» ومادام لا يصح ان يراه أحد فى 
مکان ماء فاعلم أنه بحس ان ما يفعله فى هذا المكان هو من عمل الشيطان الذى 
لايقره الله » ولایرضی عله . 


ولابد أن نعلم ان القيم» هى القيم » حتى عند المنحرف» وقوله تعالى: «واذا لقوا 
الذین آمنوا قالوا آمنا» معناها أهم عندما يتظاهرون بالايان يأخذون جانب العلنء 
بل ربا افتعلوه» وكان المفروض ان يكون المقابل عندما يخلون الى شياطينهم ان 
يقولوا: م نۇمن. 

وهناك فی اللغة حهلة اسمية وحملة فعلية» اللحملة الفعليةء ثدل على التجدد »› 
ثابٿ» متدبدب » وعندما يلقون الكافرين› لو قالوا ۇن »› لأخحذت صفة الثبات» 
ولکنہم فی الفترة بين لقائهم بالمؤمنين» ولقائهم بالكافرين» الكفر متجدد» لذلك 
قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزئون» . 
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ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول هم ولا قوة » ولکن الله سبحانه وتعالی» وهر 
القادر القوى حينا يستهزىء مهم يكون الاستهزاء ألياء وإذا كان المنافق» قد أظهر 
بلسانه مالیس فی قلبه» فإن الله سبحانه وتعالی یعامله بمثل فعله» فإذا کان له ظاهر 
وباطن» پعامله فی ظاهر الدنياء معاملة المسلمين» ونی الآخرة یوم تبلی السرائر مجعله 


«الله یستهزیء بېم) والاستهزاء هو السخرية > فهم يأتون يوم القيامة حاولين أن 
یتمسکوا بالظاهر» فیظهر الله سبحانه وتعال هم باطنهم والحقی سبحانه وتعالی 
يقول : 


وبل لکل رة رةد 4 


(سورة اهمزة) 


واهمزة هو الذى يسخر من الناس ولو بالاشارة . 


یری انسانا مصابا بعاهة فى قدمه شى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تر 
السخريةء» اما بالاشارة وإما بالكلام» وهناك همز وهمزه . . الممز الاستهزاء 
والسخرية من الناس» علامة عدم الاعان» لاننا كلا خلوقون من إله واحد» فهذه 
الصفة التى سخرت فيها من انسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
قوة . . والانسان لم يصنع نفسه» واحقيقة أنلك تسخر من صنع الله » والذى يسخر 
من خلق الله انسان غبى لانه سخر من خلق الله فى عيب» ولم يقدر ما تفضل الله به 
علیه» کا انه سخر من عیب ولم يفطن الى ان الحق سبحانه وتعالی قد اعطی ذلك 


م س 


کا ج ج ن ت ڪڪ چ ڪڪ 
الانسان خصالا وميزات رما ل يعطها له والله سبحانه وتعالی یقول: 
ر 2 رار وص صد و 2 orb‏ سول ” 
لز یانما ادي ۶امنوأ لا خروم من قوم عم أن ونوا حيرا منم 


(من الآية ١١‏ سورة الحجرات) 


ان جموع کل انسان» یساوی مجموع کل انسان آخر» وذلك هو عدل الله» فإذا 
کنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فيك . فان استهزأت بمؤمن فى 
شىء > فالاستهزاء غر مفصول عن صنعة الله إذن فمن المنطى عندما قالوا: «اغا 
نحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزیء بهم ومدهم فى طغيانهم يعمهون» 
ای یزیدهم فی هذا الطغيانء لان المد هو أن تزيد الثىء» ولكن مرة تزيد فى الشىء 
من ذاته > ومرة تزيد عليه من غيره» قد تأق بخیط وتفرده إل آخره وقد تصله 
بخیط اخحر» فتکون مددته من غره. فالله یزیدهم فی طغيانہم . 


وقوله تعالى «يعمهون» العمه غختلف عن العمى › رالخلاف ف الحرف الاخحر» 
العمى عمی البصرء والعمه عمی البصيرةء ويعمهولن آ٘ی يتخبطون › لان العمه 
ينشأً عنه التخبط سواء التخبط الحسى» من عمى البصرء او التخبط فى القيم ومنبج 
الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الى فى الصدور » فكأنغا العمى المادىء قد لايكون» ولكن يكون هناك عمى 
البصبرة» واقراً قوله تعالى : 


e 


وسح ت ا مص 


فنسیتہا ولك ايوم شی ی ٭ 
(سورة طه) 


فكأن عمى البصيرة فى الدنياء يعمى بصر الانسان» عن رؤية آیات الله فى كونه» 
ويعمیه عن الايان والممج ۰ 


2t 


سوا 
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يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين» فيصفهم بأهم 
الذين أشتروا الضلالة باهدى . ومادام هناك شراء» فهناك صفقة» والصفقة› تتطلب 
مشتريا وبائعاء وقد كانت السلعة فى الماضى تشترى بسلعة اخرى» اما الان فإن كل 
شیء یشتری بالال» ماذا اشتروا؟ 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» واشتروها بأى تمن ؟! . . اشتروها بالمدى ! 
الباء فى اللخة تدخحل على المتروك» عندما تشترى شيا تترك ثمنه. إذن كأن هؤلاء قد 
ترکوا اهدى واشتروا الضلالةء ولکن هل کان معهم هدی ساعة الصففة؟ . 

ان الخال یقتضی ان یکون معهم هدی» کان مهتدى انسان ثم جد أن الهدى 
لا بحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال لیحقق به مایریدى 
واهدى الذى كان معهمء قد يكون هدى الفطرة » فكأن هؤلاء کان کہم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 


والله سبعحانه وتعال دی کل الئاس هدی دلالة. فمن احتار اهدی یزده . 
واقراً قوله تعال : 
مرت زل موت کر وروص و ووت ت روم 
NS‏ 


وقول الحق «فیا ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراءء الشارى مستهلك › والبائع 
قد یکون منتجا» او وسيطا بين المنتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 
ان یکسب فاذا ماکسب قیل ربحت تجارته . واذا م یکسب ول جس أو اذا خسر ولم 
يكسب» ففى الحالين لامحقق ربحاء ونقول ما ربحت تجارته . , 


ادا 


ا و اڪن ڪڪ رڪ ن ڪڪ ن يڪ تڪ وي ڪيڪ يي 


فقوله تعالی «ف) ربحت تجارتہم وما کانوا مهتدین» یدل على انہم خسروا کل شیء 
لانہم لم ربحواء فکانہم م يحققوا شيا له فائدة› وخسروا ايء ای خحسروا ا 
ورأس الال . ماربحت مجارتهم رما یکونون لم یکسبوا ولم يخسرواء» ولکن هم قدموا 
المدى ثمنا للضلال فلم پربحوا وضاع مم ادى اى رُس ماهم . 
ونفسيه النافق اذا اردت ان تحددهاء فهو انسان بلا كرامة» بلا رجولة لايستطيع ' 
الوا جهة 8 بلا قوة» حاول ان کر فی الخفاء ولذلك تکون صورته حقرة امام 
نفسه» حتی لو استطاع ان مخفی عیوبه عن الناس» فیکفی انه كاذب أمام نفسه 
لتکون صورته حقرة امام نفسه» وی ذلك يقول الشاعر : 
اذا آنا ل آت الدنية خحشية 
كفى لمرء عارا ان يرى عيب نفسه 


وان کان ف گ عن الجحن والانس 


فالمهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند المنافق انه يريد ان بخفى عيوبه عن 
الا 
س. 
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سے سے 
ك 


چ متهم کمتلا ااا 
OEE NEE‏ 


د 
٤‏ 


یرید احق سبحانه وتعال ان يقرب صفات التمزق فى المنافقين الى فهمناء ولذلك 
فهو يضرب لنا الامثال» والامثال > جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة . والأمثال باب من اا العريقة ف الاد العر . 


فامئل أن تأتى بالشىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرةء رأى الناس أن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابة . 

ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوك اراد ان محطب فتاة من فتيات العرب»› 
فأرسل خحاطبة اسمها عصام لتری هذه العروس وتسأال عنها وتخره» فلے| عادت قال 
ها ماوراءك ياعصام ؟ ای بادا س جئت من اخبارء قالت : له ابدی امخض عن الزبد. 
الخض هو ان تأت باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبنء 
فصار الاثنان ‏ السؤال والحواب ‏ يضربان مثلا. تأتق لن مجيئك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ما وراءك ياعصام . 


ولایکون اسمه «عصام» . .ول ترسله لاستطلاع أخبار » بینا ترید أن تسمع 
مأ عنده من آخبار . 

وحينا تريد مثلا . . أن تصور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتئم 
أبدا . . ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
ان القلوب اذا تافر ودها 


مشل الزجاجة كسرها لايشعب (أى لايجب) 
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وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها . . ولكى يسهل هذا المعنى عليك 
وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . . 
لأن هذه مسألة غيبية . . فتأق بشىء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى 
قد قرب .. لأنك شبهته بشیء سوس .. تستطیع أن تفهمه وتشاهده . . 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . . 
ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . . ولذلك ضرب لا 
الأمثال فى قمة الايمان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وضرب لنا المثل بنوره جل 
جلاله . . الذى لا نشهده وهو غيب عنا . . وضرب لا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتمم ونتنبه ها . . وضرب لنا الأمثال فيا يكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة . . والطغيان فى الحق . . وغبر ذلك من الأمثال . . قال الله 
تعال : 


وقد مالاس فی لدا لمران من کر مل کا ا کار الاس إلا کردا د ه 


ر 


(سورة الاسراء) 


وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وى الآخحرة » وفى دقة الخلق . . 
وقمة الإيان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
بها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضرا لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا . . وكان المغروض ان تزيد هذه الأمثال الناس امانا . . لأا 
تفرب هم معانی غائية عتہم . . ولکنہم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض للاية الكرية : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلم 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا يبصرون » . . أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم . . لنرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالٰی حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دنيوية : 


ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله .. 
وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى . . جب أن نسجد له شكرا عليها . . 
لأن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن اله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة » 


DIV ODDEN DODENEDEDODIED 
ولکن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك باله جل جلاله . . وبدلا من أن‎ 
يأخذ طريق الايان الميسر . . يأخذ طريتق الكفر والنفاق والشرك بات الذى يلك كل‎ 

شىء فى الدنيا والآخرة . . يقول الحق جل جلاله : 


ار م ر کر 2 7 کر لر رس م رګ کر ی 


فيه ش رک٤‏ مسون ورجلا ساما لرجلهل ستو یان ملا 


وسو سرو ا اوم مور 


اند ۵ بل ١‏ رهم لایعلمون ې 4 
(سورة الزس 


ذه الصورة المحسة الى نراها . . ولا مختلف فيها اثنان . . يريد الله تبارك 
وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وحده » وصورة المشرك بالله . ويعطينا 
الممل فى عبد ملوك لشركاء . . رجل ملوك لعشرة ة مثلا . . وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم ختلفون . . ورجل آخر ملوك لسيد 
فاجدن . أا يكون مستريجا يعيش فى رحة ؟ . . طبعا المملوك لسيد واحد فى نعمة 
ورحهه . . لأنه يتبع أمرا واحدا ونيا واحدا . . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 

سيد واحد . . أما ذلك الذى يلكه شركاء حتى لوكانوا متفقين . . فسيكون لكل 
راحا ت آم ونی . . ولكل واحد منهم طلب . . فا بالك اذا كانوا ختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعال . . والآخر قول له لا تات ¢ وأحد الشركاء يأمره بأمر » 
والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أا يرضى وأي)] يغضب ؟. . وهكذا تكون 
حياته شقاء وتناقضا . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة . . فى قضية هى قمة اليقين . . 
وهى الايان بالواحد الأحد . . يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بثل نراه 
ونشهده . . وأن نری فيض الله برحمته على عباده . . ومضی الحق سبحانه ليلفتنا إلى 
أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم 


مراص م عر ی را مرم کر ت لے و ارم سے کج رار ہے 


ر سے ص رو راص 
وضرب الله مدلا رچلین احدشا ابر لایقدر کی کو وهو عع مله يتما 


رمب 4ر 


يوجهه لا يات حبر هل استوی‌هو ومن ا وهو عل صر رط تفي 4 
(سورة النحل) 


2 
اا‎ 
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فالحق تبارك وتعالى فى هذه الآية الكرية . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى 
محسوس . . يا خير ؟. . أذلك الصنم الذى يعبده الكفار وهو لا يأق هم بخير 
أبدا . . لآنه لا يستطیع ان ينفع نفسه فکیف يأتی بالخير لخيره . . بل هو عبء على 
من يتخذونه إا . . فإنہم يجب ان يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أوالرحيل . . واذا سقط فتهشمت اجزاء منه . . فإنه مجحب أن 
يصلحوها . . 


اذن فزيادة على انه لا يأتى لمم بخير . . فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة . 
ويحتاج منهم الى عناية ورعاية . 


أعبادة مثل هذا الصنم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذى منه كل الخبر وكل 
النعم .. والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستقيم . . الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة فى 
الآخرة . . ان الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة الله تبارك وتعالى . 


وهكذا يعطينا هذان الثلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية .. ثم یأتی الله 
سبحانه وتعالی ثل آخر . . يضرب لنا مثلا لنوره .. هذا النور الإهى الذى يضىء 
الدنيا والآخرة . . فيضىء القلوب المؤمنة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور 
بشیء مادی حس .. فقول جل جلاله : 


یل 


ر ا و ےس ر وص کو ورو وت 
۾ لله نور السملوت والارض مشل نورہء کشکوة فیا مصباح المصباح فىزجاجة 


۰ a 
ص ص‎ 


4م 2 اتات رت ور ور کے ا ر رر مرم م ےا وا م 2ے صو م صو 
آازجاجة کانها ك و كب درى يوقد من رة مب ركه زيتوئة لاشرقية ولا غررية 
م ص کر گر اہ کر ٣ک‏ 


م 2 د rE‏ ا غ ۇر ہے ص م 2 رر 
بکاد زیتہا ی ولوار تعسسه نار نورعلع نور دی الله لنورهء من لساءُ 
2 اک ص سے سے 

می ا رای اوم کے 


2 
ّ صر ےا رس هر م 
ررب ا لانت یں ورکیم @ )4 


(سورة النور) 


DEA 
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کان الله سبحانه وتعالی . . یریدنا أن نعرف بتشبیه حس .. أن مثل نوره 
كمشكاة . . والمشكاة هى ( الطاقة ) . . وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى . . 
ونحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس فى الحجرة كلها . . ولكن 
نوره مركز فى هذه الطاقة فيكون قويا فى هذا الحيز الضيق . . ولكن المصباح فى 
زجاجة . . تحفظه من الحواء من كل جانب . . فيكون الضوء أقوى . . صافيا 
لا دخان فيه . . كا أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ولکتہا : « کوکب دری » . . آی هى مضيئة بذاتما وكأنها كوكب . . ووقودها من 
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية . . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مضیء بذاته دون أن سه النار . . فهى نور على نور . . أيكون 
جزء من٠‏ هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلا ؟ . . أم تكون كلها مليئة بالنور 
القوى ؟ . 


وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف » ولكنه مثل فقط للتقريب 
إئى الأذهان . . فكأن نور الله يضىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلا . . 
فهو نور على" نور . . 


ولقد أراد أحد الشعراء'“ أن يمدح الخليفة"“ وكانت العادة أن يشبه الخليفة . . 
بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة . . فقال : 


وكل هؤلاء الذين ضرب er‏ الشاعر المخل کانوا مشهورين ہذه الصفات . 
فعمرو كان مشهورا بالاقدام والشجاعة . . وحاتم كان مشهورا بالساحة . . وأحنف 
يضرب به المثل فى الحلم . . وإياس شعلة فى الذكاء . . وهنا قام أحد الحاضرين“ 
وقال : الأمير أكبر فى كل شىء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتقام على الفور : 
EEE |‏ یرن اے مَل ونه 

مشلا ا ودا ف الندى والباسٍ 


(۱) هو آبو تام (۳) هو يعقوب بن اسحاق الكندى . 


(۲) هو احمد بن المعتصم 


NE 
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ع .لاقل الور 
مغلا من المشكحكاة والنباس (© 


فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذکاثه وأمر بان تضاعف جائزت 

والله سبحانه وتعالی . . يضرب لنا المثل با سيشهده المؤمنون فى ألحنة . 8 
جل جلاله : 

2 مت 5 کو م کو 


روا اوا و مد 2 مر اوم لر ی و اع 24 


طعمه E‏ آشاربينَ وانہلر من عسل مصږ 


(من الآية ٠١‏ سورة حمد) 


هذه ليست الجن . . ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لتا به الصورة 
بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . 
ولج بها مالا عین رات ولا ان سمعت ولا خطر عل قلب بشر . . ومن هنا إن 
لا توجد اساء فى الحياة تعبر عا فى الحنة . . واقرأً قوله تعالى : 


اک سرن ماري لر اساد ع مد ر سے yT:‏ 2 
j‏ فلا عل نفس ما خن هم م ن رة اعون برآ انوا یمون وی 4 
(سورة السجدة) 


فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد آلفاظ تعر عا يوجد فى الحنة . . والمثل 
متی شاع استع‌اله بین الناس سمى مثلا . . فأنت اذا رأیث شخصا مخترا بقوته . 
وتريد ان تفهمه أنك آقوی منه تقول له . . إن كنت ربجا فقد لاقيت إعصارا . 
ولا توجد ريح ولا إعصار فيا محدث بينكا . . وإغا المراد المعفى دون التقيد ټمدلول 
الألفاظ . 

فالحق سبحانه وتعالی . . يريد أن يعطينا صورة . . عا فى داحل قلوب 
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد فی استقبال منہج الله . . وف الوقت نفسه 


(1) من دیوان ی نمام بشرح الخطیب التریریى 1 
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ما مجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
«مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » . . أى حاول أن يوقد نارا . . والذى محاول أن 

يوقد نارا . . لابد أن له هدفا . . والمدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . . 
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . . 


یقول الحق سبحانه وتعالی : « فلا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی 
ظلمات لا يبصرون » . . ذلك انم فى الحيرة التى تملأ قلومم . . كانوا قد سمعوا من 
الیهود أن زمن نبی جدید قد آتی . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولکن ایاہم لم یکن عن 
رغبة فى الايان . . ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى . . لأن اليهود 
کانوا یتوعدونهم ویقولون اتی زمن نبی سنؤمن به ونقتلکم به قتل عاد وإرم . . فأراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن ايحصلوا على الأمن . . 


إن الح سبحانه وتعال يعطينا هذه الصورة ام اوقدوا هذه العار .. 
لتعطیهم نورا یرم طريق الايان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم . . فلم يبق فى قلوم 
شىء من نور الاان . . فهم الذين طلبوا نور الايان أولا . . فلا استجاب الله هم 
انصرفوا عنه . . فكأن الفساد فى ذاتهم .. وكأنهم هم الذين بدأوا بالفساد . . 
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الايان من قلويم . 

ونلاحظ هنا دقة التعبیر القرآنی . . فى قوله تعال : « ذهب الله بنورهم » ولم يقل 
ذهب الله بضوبهم . . مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء . . ف] هو الفرق 
بين الضوء والنور؟. . اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى : 

رمج رص ص و ےو فوت رورم ار کر 
هوآلدی جعل آلشمس ضياء والقمر نورا 4 


فالشمس ذاتية اللإضاءة . . ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور . . وقبل أن 
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أن الحتى تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب یا 
يعکس النور . . ولکنه آبقی هم النور.. ولکن قوله تعال : « ذهب الله 
بنورهم » . . معناها أنه ل يبق هم ضوء! ولا نورا . . فكأن قلوہم يلؤها الظلام . . 
ولذلك قال الله بعدها ؛ « وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد فى 
قلویہم ای نور ولا ضوء ایانی . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 

الله . . 


ونلاحظ هنا أن احق سبحانه وتعالى . . ل يقل وترکهم فی ظلام . . بل قال : 
« فی ظلات » . . أى انبا ظلات متراكمة . . ظلات مركبة لا يستطیعون الخروج 
ما أبدا .. 


من أين جاءت هذه الظلات ؟. . جاءت لأنہم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة . 
وعندما جاءهم نور الابيان انصرفوا عنه فصرف الله قلوهم . . 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أي »> نرى أن رسول الله صلى الله 
وعندما وصل رسول اله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أب الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام e‏ فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيعم على عبدالله بن أب الملك . . ولقد كان من الممكن آن يؤمن . . وأن يلتمس 
النور من رسول الله صلل الله عليه وسلم . . ولو آمن حينئذ ريما أعطى فى الآخرة 
ملكا دائ . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه فى الدنيا . . ولكن لأن فى قلبه 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جنة فى الآخحرة » فقد 
ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة . . وملا الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملأت الحسرة قلبه 
فكانت ظلمة . . وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظلمات 
متعلدة . . 


وهکذا فی قلب كل منافق ظلمات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 
الكراهية هم . . وظلمة تعنى هزية الاان . . وظلمة تنى أن يصيبهم سوء وشر . . 
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هذه ظلات . . ولکن لا تحاول ان تأخحذها بمقاييس عقلك .. والمغروض أن المئل‎ 
: هنا لتقريب المعنى . . لأنك اذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى‎ 


ص 


ص م دو عر م موص اوا س اوت وت عت م ص 2 م کر وک : 
وإذا قرات لمران جعلتا بيتك وبين آلذين لا ومنو بال رة جابا مستورا ې 4 
(سورة الاسراء 


كيف کون الحجاب مستورا ؟. . مع أن الحجاب هو الساتر الذى يستر شيا عن 
شىء . . ولکن الحق سبحانه وتعالی يریدنا أن نفهم . . انه برغم أن الحجاب يستر 
شيئا عن شىء » فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه . . وبعض العلاء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهو فی معنى اسم الفاعل ساتر . . نقول لا . . واقراً قوله 
تبارك وتعالى : 


3 


ry 


سے ج ومروتوق ار کرم م ودد ا 
3 نل عدن اتی وعد آلرمن عبادهر بالغیب إنه کان وعد ماتيا GD‏ 4% 
(سورة مريم) 


ماتيا اسم مفعول واسم الفاعل آتق . . ويقول البعض وضع اسم المفعول مكان 
اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طايه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد . . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للقاء الوعد . . وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم الفاعل . 

فحین یقول احق سبحانه وتعال : « وترکهم فی ظلمات لا يبصرون » . . نفی 
البصر .. 


وانظر الى دقة التعبير القرآنى . . اذا امتنع النور امتنع البصر .. أى ان العين 
العين . . 1 


VD 
: واقراً قوله تعالی‎ 


ع 
او عرص صوص صر اس و ا 


وجعلتا الل والنبارءايتين محوناءاية "اليل وجعلنا اة آلبار مبصرة 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الاسراء) 
فكأن الذى مجعل العين تبصر هو الضوء أوالنور . . فإذا ضاع النور ضاع 


الابصار . . ولذلك فأنت لات شاء ف إل ا 
بهار و نت لا تبصر الأشياء ف الظاد .. وهله معجرة فرانية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 


ا 
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فا حى سبحانه وتعالى . . بعل أن أخرنا آنه بظلم ھؤلاء المنافقين لأنفسهم . 
کت رن الان ا لر ف ارون :ات :الله . أراد أن يلفتنا ال أنه 
ليس البصر وحده هو الذى ذهب . . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 
فهم صم . . والنطق تعطل فهم بكم . . والبصر تعطل فهم عمی .. وهذه هی 
آلات الادراك فى الانسان . . واقرأً قوله تبارك وتعالى : [ 


ےم اوت سوق س روک ر ررر ر ر و وص ردغو م 


ل واھ رجح ین رن امیر اتون باوج تک اشع الا 


سرو د EE‏ 2 2 


وألافعدة لک وو )9 ¢ 
(سورة النحل) 


دت کم O TO‏ 
أبصارهم لاتری آیات الله ٠‏ إذن فالات | إدراكهم ممدى الله معطلة 


وقوله تعالی : ١‏ فهم لايرجعون » . . ی لن تعود اليهم هذه الوسائل لیدرکوا نور 
الله فی کونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
منهج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلويهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضر عاجل 
وما هو نفع آجل . . نور اههداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله . . حق 
يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينا جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . 
فکأنہم انصرفوا عن كل مايہديهم الى طريق الله !!. 


رک 


ا 
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فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكرية . . أعطانا وصفا آخحر من ا 
المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . . ولذلك 
فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتق بنتيجة .. لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل المداية التى كان من الممكن أن يعودوا بها الى 
طریتق الحق . 
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کے ا ص یرف ر ال ورم د ور د و دم ےر 
9# أوَكصيّب َنأ لسماءِفيد 2 ا ورعد ورف علون 
و اک ا 2رہ رتوو ۴ 
آصبعھ ق ٤اذانیم‏ ضوعي حذ راموت واله حيط 
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: والله تبارك وتعالی ینزل لاء فتقوم به الحياة .. مصداقا لقوله جل جلاله‎ 


& 
صر م کے یی ا و دی 2 E‏ 2 
وجعلنامن آلماءِ ڪل ثي ء حي 4 
(من الآية ۳١‏ سورة الانبياء 


ومن البديهى أننا نعرف أن إنزال المطر . . هو من قدرة الله سبحانه وتعالى 
وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها خحلق بحساب . . وفيها عمليات تتم كل يوم 
بحساب أيضا . . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسألة المطر 
عدت الأرض ها حين الخلق . . فكانت ثلاثة ارباع الارض من لاء والربع من 
اليابسة . . لاذا ؟ من جكم الله فى هذا الخلق ان تكون عملية البخر سهلة 
ويمكنة . . ذلك أنه كل) اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل . . واذا ضاق السطح 
تكون عملية البخر أصعب . . فاذا جثنا بكوب #غلوء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة , 
يوما . . ثم عدنا اليه نجد أن حجم الاء نقص بقدار سنتيمتر أو أقل . . فاذا أخذنا 
لاء الذى فى هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة . . فإنه محختفى فى فترة فقصيرة . 
لادا ؟ .؛ لأن سطح لاء اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض .. وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن 
تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة . . وجعل أشعة الشمس هى 
التى تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقیق . . حتی لاتغرق 
الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 
يريد الله أن ينزل المطر . . وقمم الجبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل 


N 
رکا ا و وک دک رک ن رڪ ن ڪڪ رڪ ن ڪڪ رڪ ن ڪڪ رڪ ن ڪڪ ڪڪ ن سڪ ڪڪ ن عي‎ 
.. لطر . . كل هذا ببحساب دقيقق فى الخلق وى كل مراحل المطر‎ 
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض .. فقد ضرب الله لنا به المخل كا‎ 
ضرب لنا المثل بالنار وضوثها . . فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب‎ 
. . عنا.. فالاء يعطينا الحياة‎ 


لكن هؤلاء المنافقين . لم يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السماء من 
غر تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبوا 
بها لاما مقدمات خير همم . فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هناك شىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأتى بالمطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهارا . 
ويخفى ,نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخبر والماء . . 

اہم م لتفتوا الى الخیر الذی ملأ الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخر . . كذلك صوت الرعد وتور الرق . الرعد يستقبله الانسان 
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين . . وصوت الرعد قوى » أقوى من 
طاقة الاذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع > ومجحاول ان ينع استقبال الاذن 
له » بان يضع أنامله فی أذنيه . 


وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل : ولکن کا قال الله سبحانه وتعالل 1 « مجعلون 
أصابعهم ئی آذانہم » ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تأثير الرعد عليهم 
ذڪانہم من خوفهم وذعرهم يحاول کل واحد منہم أن یدخل کل اصبعه فی اذنه . 
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكأم يبالغون فى خوفهم من الرعد . 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد» ولکن عن کثرین . . لأنه سبحانه 
وتعالى يقول « أصابعهم » نقول ان الأمر لماعة يعنى أمراً لكل فرد فيها » فاذا. قال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم > فمعفى ذلك ان كل تلميذ بخرج قلمه . . واذا 
قال رئيس الياعة ارکبوا سیاراتکم » فمعنی ذلك أن کل واحد یرکب سیارته . . 
الك فان معنی « بجعلون أصابعهم فی آذانہم » ان کل واحد منہم ضع اصبعیه فی 


أذنيه . 


لاذا يفعلون ذلك ؟! انم يفعلونه حوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبه| 
الصواعق احيانا » ولذلك فإنهم من مبالغتهم فى الخوف يجس کل واحد منہم ان 
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صاعقة ستقتله . . فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها . . هم 
لايرون النعمة الحقيقية فى إن هذا المطر يأتق هم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم 
يأخذون الظاهر فى البرق والرعد . وكذلك المنافقون . . لايستطيع الواحد منهم ان 
يصبر على شهوات نفسه ونزواتها . . انه يريد ذلك العاجل ولاينظر الى الخبر الحقيقى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة . . وهو ينظر الى التكاليف كأنہا شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر مم النعيم الدائم . . تماما كا ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرف »› وینسی انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر حیاته . 


هم يأخذون هذه الظواهر على أا كل شىء . بين هى فى الحقيقة تأت لوقت 
قصير وتختفى » فهى قصررة كالحياة الدنيا » وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية 
لانهم لايؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة . . غفلوا عن ذلك الماء التى يبقى فترة 
طويلة » وتنبهوا الى تلك الظواهر الوقتية' التى تأتى مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم 
منہا مجعلهم لايجحسون با فى المطر من خير . والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !! 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وھی ان حوفهم من زوال متع 
الدنيا ونفوذها لن يفعل مم شيئا . لان الله حيط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة العامة عل الثىء بحیث لایکون امامه وسيلة للافلات » وقدرة الله سبحانه 
ونال عة الا ين وع الا د 

اذن عدم التفاتہم للنفم الحقیقی ¢ وهو مرج الله ٤‏ لايعطيهم قدرة الافلات من 
فهر اله خا ورال الدع ورلا 
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دلیف خف اضرم ما صا هم مَسوأذيو 
وإآأطلة اقام وکوک َه ذَهَبَ عو 
ابص رهم تک آنه عل کی کل سید © ۲ 4F‏ 


ان الله سبحانه وتعالٰی یرید ان یلمتنا الى أن البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يست یسارکی انتباههم . ولو آمنوا لأضاء نور الأعان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلومم نملوءة بظلهات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق مخطف أبصارهم » أى 
يأخذها دون ارادم . فالخطف يعنى أن الذى مخطف لاينتظر الاذن . والذى يتم 
الخطف منه لاييلك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأخذ الشىء برغم صاحبه . 


ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟ . الأخحذ ان تطلب الشىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . اى تأخذ الثىء بإذن صاحبه . والخطف أن 
تأخحذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطیم ملعك . 


والغصب أن تأحذ الشىء ٤‏ ارادة صاحبه باستخدام القَوة أو غير ذلك بحيثٹ 
يصبح عاجزا عن منعك : من أخذ هذا الثى . 


ولنضرب لذلك مثلا ولله الل الاعلى . اذا دحل طفل على غل للحلرى وخطف 

قطعة منها » يكون صاحب المحل لاقدرة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات 
الخطوف منه » فهو بعيد وغير متوقع للشىء » فلا يستطيع منع الخطف .. أما 
e‏ 
اذا حاول أن يقاوم فإن الذى سيأحذ الئىء ء بالرغم عنه لابد ان یکون أقوى منه , 
أى أن قوة ألْْتَصب »> تکون اقوی من ألْعَْصب مئه . 


وقوله تعالی : «يکاد الرق مخطف ابصارهم » 1 
لابد ان نتنبه الی قوله تعالی « یکاد » ای یکاد او یقترب البرق من ان بخطف 
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أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن ينع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر . 
وقوله تعالی « كلا اضاء همم مشوا فيه » . 


أى أنهم يشون على قدر النور الدنيوى . الذى يعطيه همم البرق . فلا نور فى 
قلوہم . ولذلك اذا أظلم عليه م توقفوا » لأنه لانور هم . 


وقوله تعال « ولوشاء الله لذهب بسمہیم وأبصارهم » ۰ 


يدعى بعض المسثشرقين ان ذلك يتعارض مع الاية الكرية التى تقول « صم بكم 
عمی فهم لایرجعون » كيف يکونون صا بكا عميا . . أى أن منافذ الادارك عندهم 
لاتعمل »> ونحنٰ هنا نتحدث عن العمى الاانی › ثم يقول تبارك وتعالى « ولوشاء 
الله لذهب بسمعهم وابصارهم » مع ام صم وبکم وعمی ؟ . . 


نقول ان قول الحق سبحانه وتعالی : « صم بکم عمی » أی لایرون آیات الله 
ویقین الايان » ولايسمعون آيات القرآن ويعقلوا . . اذن فوسائل ادراکهم 
للمعنويات تتعطل . ولکن وسائل ادراکهم بالسبة للمحسات تبقی کا ھی . 
فالمنافیق الذى لايؤمن بیوم القيامة » لایری ذلك العذاب الذى ینتظره ف الآخرة ل 


ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء 
اللحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شىء » ولكنه سبحانه وتعالى ل يشأ ذلك . حى 
لايأتوا مجادلين فى الآخرة » من انهم لو کان همم بصر لرأوا آیات الله . ولو کان هم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله هم أبصارهم واساعهم . لتكون حجة عليهم › 
بأن لمم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأتيهم بفائدة عاجلة فى 
الدنیا مها جاءت بغضب الله . وأن هم سمعا يسمعون به کل شىء من خطط 
المؤامرات على الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله 
فام لایسمعوا . وف ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


مر ور E‏ صو ا صوص ر سر صر ر مھ > مر رار ی اا وید وم ص 
ومنهم من بستمم إِلَيْك حح إذا ترجو من عندك الوأ للذين وتوا لعل مادا َلّ 


‌ 
ا % (من الأية ٠١‏ سورة ممد) 
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آی ہم يسمعون ولايعقلون ولایدحل النور الى قلرہم فکأنہم صم عن آیات 


والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنہم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل » وظلمات 
قلوہم . لاتجعلهم يرون نور الايان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقق . 
فيخطف أبصارهم . ولأنه لانور فى قلوهم» فاذا ذهبت عنهم الدنيا ‏ تحيط مم 
الظلمات من كل مكان لانم لايؤمنون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
لذهب بسمعهم وأبصارهم » لأنهم لايستخدمونها الاستخدام الامانى المطلوب . 
والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا امانا . . ولکن هؤلاء لایرون الا متاع 
الدنيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان » فالمهمة الايانية لوسائل الادراك 
توقفت » وکأن هذه الوسائل غير موجودة . 


ADEA 
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تاا الاش ابد وار ازى فک ومن 


ت اسا ا ر 
لک لفون © چ 


بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين فى ثلاث عشرة آية واعطانا 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما محدث فى قلوهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا . ويجذروهم ولا يأمنوا لمم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله 
فقط . ویستروا وجوده » ولکن کفروا به کرب .والرب عطاؤه مکفول لکل من خلق 
مۇمنېم وکافرهم ¢ فهو سبحانه وتعالل الذى استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك 
فانه سبحانه يضمن هم رزقهم وحياتېم . 


والله سبحانه وتعالی لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبیته فی الدنيا . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله ومن سر وجوده 
تعالى : واهواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركعة فى حياته . 
والطعام يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنعم الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
روف ا الله تال لكل له ق الل ٠‏ 


اما عطاءات الألوهية » فهى للمؤمنين فى الدنيا وال خرة . 
فالله سبحانه وتعالی يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى هم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه . 


زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة . 


ص 
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وقوله تعال : الذى خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقتضيات العبادة 
آں الله هو خالق الناس جيعا . وليس فى قضية الخلق كا قلنا شبهة ؛ لأنه لا أحد 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه » أو خلق هذا الكون » بل إن الحتق سبحانه وتعالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالأب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول : 

مرس ر ع سے روسو ن ا روص و ا مو ا تھے ع ل کے س 
3# وفضى ربكالا تعبدوا لباه ولوين إخستا لما يلقن عند ك الكو أحد 


م س ارم ر رر عورا مم سوام رر ار اوک مر ار 
اوکلاا فلا تقل ما اف ولا ترما وقل ما قرلا ڪر ما ې 
(سورة الاسراء) 
وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد ء مع أنه سبحانه وتعالى 
اموجد الذى خلق كل شىء . ولكن الله يحترم عمل الانسان . مع أنه سبب 


قطن الال هر مال الك بعطية لن كاد الا قحد ان سبخانه وتغان وهر 
محث على الصدقة يقول : 


e‏ 2 2 کر سرن ا مرم کر 
ف من دا لدی برض اله قرسا حا 4 
(من الآية ٥‏ سورة البقرة) 


فکأنه سبحانه احنرم عمل الانسان فى الحصول على الال » رغم أن المال مال 
الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» وهكذا 
تتجلى رحمة الحى بالخلق . 

الله يقول : «ولعلكم تتقون» نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال فى الله . فالله 


سبحانه وتعالی له صفات جلال وصفات جمال » صفات الجلال هى «الحبار والقهار 
a wR‏ 


ا 
سا 
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والمتكر والقوی والقادر والمقتدر والضار» وغبرها من صفات الال 


فالله سبحانه وتعالی یریدنا أن نجعل بیننا وبين صفات الحلال وقاية حتى 
لانخضب الله » فيعاملنا بمتعلقات صقات جلاله » وأن نتمسك بصفات جال الله : 
الرحيم الودود ٤‏ الغفار » التواب > فاذا نجحنا فى ذلك کان لنا نجاة من النار الى 
هى آحد جنود الله » ومتعلقات جلاله . 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حينا يقول «ياأيها الناس» إنغا 
بخاطب كل الناس » فإذا أراد الح سبحانه وتعالى خاطبة المؤمئين قال : «ياآما الذين 
آمنوا» أُی ياأما الذين آمنتم بالله إ لما » ودخلتم معه فى عقد إيانى . 


£ 
TNR 
EBES) 
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i 
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9 رر ر صا وچ ص بے کا ر م ر 
8# ای جعل لک آ لار فرشا وا لسماءَ اء وأنزل 


ر سے سم کے فال ص 2 7 وعاے م 
من اسما مء اج ہد م انمت رقا لک قلا 
کر و 4 ر ل سے ۱ 


فبعد أن بين لنا الحى سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعا » 
المؤمن والکافر > کان یکفی لکی یؤمن الناس › کل الناس . . آخذ ہین لنا آیات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقراً هذه الآيات يدخحل 
الاعان فى قلبه . 'فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى : 


«الذى جعل لكم الأرض فراشا» 


والأرض هى الكان الذى يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان یدعی انه خلق 
الأرض أو أوجدها . اذن فهى آية ربوبية لانحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عقلل . 
لأنہا بدييات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشا» توحى بأنه أعد 
الأرض إعداداً مريجا للبشر . كا تفرش على الارض شيئا ء تجلس عليه أو تنام 
عليه » فيكون فراشا بريحك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل . وهى تصلح لياتنا حيعاً . 

ومنذ أن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان . 

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها 
حصى أو غير ذلك ما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريجا . . 
إذن فضرورة النوم عمكنة على الأرض . 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء لينة . فكأن الله تعالى . قد اعدها لنا اعدادا يتناسب مع كل جيل . فكل 


© \AVEDODEDOCDOCDEDOEEDOEDEDOEDEDOEDEDIENED 
جيل رفه فى العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطوع له‎ 
. الأرض ويجعلها فراشا‎ 
: ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول‎ 
سر م ص اا ووداوتط دوک‎ 
جعل لكر آلارض مهدا‎ 
) سورة الزخحرف‎ ٠١ (من الآية‎ 4 5 
ولذلك تهد الأم فليا‎ ٤ ای شیء تعب غا لا ملك الامكانات الى تجعله برج‎ 
: سبحانه وتعال ا فراشاً لعباده واذا رات قوله تعالی‎ 


هو ای عل لک ا % 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الملك) 


فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان » تعطیه کل 
ما محتاج إليه 


ويأتق الحق سبحانه وتعالى الى الساء فيقول : «والساء بناءً» والبناء يفيد المتانة 
والتاسك . أى أن الساء - وهى فوقك - لانرى شيئا محملها حت لاتسقط عليك . 
إنها سقف متاسك متين . . ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى : 
رو ا ی ت غ ص ر و ا 
وعسك السماء أن تمع على الارض إلا بإذه= ‏ 
(من الآية ٠٠‏ سورة الحج) 


وفى آية احرى يقول : 


جعت اا سما فوشا 4% 


(من الآية ۳۲ سورة الانبياء) 
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والهدف من هذه الآيات كلها . أن نطمثن ونحن نعيش على الأرض آن السماء لن 
تتساقط علينا لأن الله محفظها . 


إذن من آيات الح سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراشا أى عمهدة ومريحة 
لحياة الانسان . وحفظ الساء بقدرته جل جلاله »> فهى ثابتة فى مكانا » لاتہدد 
سكان الأرض وتفزعهم . بأا قد تسقط عليهم » ثم جاء بآية اخرى : 


فكان الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزرل من 
الساء 1 والساء ھی کل ماعلاك فأظلك فینبث به الزرع والثمر › وهذا رزف 
لنا » والناس تختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل 
عليه.فقد تربح مالا وافرا ولكنك لاتنفقه ولاتستفید منه فلا یکون هذا رزقك ولکنه 
رزق غيرك . وانت تظل حارسا عليه » لا تنفق منه قرشا واحدا » حت توصله الى 
صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو الال » قال عليه الصلاة والسلام : 


و يمول ابن ادم مال مال . . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما اکلت 
فأفنيت » ولبست فاأبلیت . أو تصدقت ذأمضيت»“ 


هذا هو رزق الال . وهو جزء من الرزق . ولکن هناك رزق الصحة . ورزف 
الولد . ورزق فى الطعام . ورزق فى البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى 
رزق وليس الال وحده . 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذ الآية الكرية الى أن نفكر قليلاً ء فيمن 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقاثه . ولکن 
هذا الاعداد يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كا أعد لنا مقومات حياتنا المادية 


a n 
رواه البخاری ومسلم وأبوداود والرمذی والنسائی ورواه امد وهذه رواية مسلم بسنده عن مرف عن‎ )۱( 


أيه . 
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أعد لنا مقومات حياتنا الروحية  أو القيم فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة الرحهن‎ 
: قوله تعالی‎ 


Ol oa 
(سورة الرحن)‎ ۰ 


لوجدت القرآن یعطيینا قیم الحياة » الى بدونماتصبح الدنيا كلها لاقيمة ها . لأن 
الدنيا امتحان أو احتبار لحياة قادمة فى الآخرة . فإذا لم تأحذها بمهمتها فى آنا الطريق 
الذى يوصلك الى الحنلة . أهدرت قيمتها تماما . 

ولل تعد الدنيا تعطيك شیا إلا العذاب فى الآخرة . 

وقد ربط احق سبحانه وتعالی الرزفق ف هذه الآية بالساء فقال سېحانه : 


«فأخرج به من الثمرات رزقا لکم» 


ليلفتنا الى أن الرزق » لا يأق إلا من أعلى » وضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
بااء لانه رزق مباشر حسوس منا منا » والماء ينزل من الساء فى أنقى رة فقظرا 
كل ما يأتينا من الساء . فيه علو بزل ية القن أراة ‏ ملق لر اراد 
البشر أن يقوموا ہا ما استطاعوا لہا کانت ستتکلف ملایین الحنيهات 6 لتعطينا ماءٌ 
لا يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى آنزل من الساء ماءٌ فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات » الى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكول . 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


«أندادا» جمع نِد » والند هو النظير أو الشبيه . وأى عقل فيه ذرة من فكر يبتعد 
عن مثل هذا » فلا مجعل لله تعالی شبيهاً ولا نظيراً ولا بُمَهٌ بالله تعالی أحداً 
فالله واحد فی قدرته » واحد فی قوته » واحد فی خلقه . واحد فی ذاته » وواحد فی 
صفاته . 


ا 1 اچ 
سوا 
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ولاتوجد مقارنة بين صفات احق سبحانه وتعالی وصفات الق . والله خلق 
لكل منا عقلا يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماما ء لأنها 


«وأنتم تعلمون» 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً . 


فمنذا الذى يستطيع آن يدعی أنه خلقكم والذین من قبلكم ؟! ومنذا الى ر 
يستطيع أن يدعى ولو كذبا » أنه هو الذى جعل الأرض فراشا » وجعل الساء سقفا 
حفوظا » أو نزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله 
لله وحده » ومادام لايوجد معارضص ولايكن آن يوجد . فالقضية حسومة للحق 
تبارك وتعالی . 

والحق سبحانه وتعالی يقول : 


عا 
و م ےو ر ام کر روو ل ص وص سیت مر م ام 
ومن آلناس من بتخذ من دو الله آندادا يحبونہم كحي آله وألدين ٤امنوا‏ أشد 
وی 
حبا لل 


(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 


لاذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعال ی أنداداً ؟ لأہم يريدون دينا بلا منهج . يريدون ان 
يرضوا فطرة الإيان التى خلقها الله فيهم . وفى الوقت نضسيه يتبعون شهواتبم . 
عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن نختاروا إهاً بلا منهج > لا يطلب 
مہم شيا › ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله » وتحل الانسان من 
كل التكاليف الايانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغبرها . 


آما الذين آمنوا . فإنہم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إغا وضع منہجه لصالح 
الانسان : فالله لا یستفید من صلاتنا ولا من زکاتنا . ولا من منېج الايان شيا › 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة . 


ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم بجبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 
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کل مایدعون فام ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأً‎ 
: والملاذ 2 واقراً قوله تبارك وتعال‎ 
سے سے ر چ ر صر غرم ا وص ے اوک ر سے راوس رم ا ےل‎ 
وإ ذا مس الإنسان ال دعانا جنه أوقاعدًا أوقاما ّا كفنا عله ضرم‎ 


ا 


ہے رغ توترو اام سے ص رص ا 


م کان لر یدعنا إل ضر مسر چ 


(من الآية ٠١‏ سورة يونس) 


اذا ل يستدع الأنداد ؟ لأن الانسان لايغش نفسه أبداً فى ساعة الحظر » ولأن 
هؤلاء يعرفون بعقوهم أنه لايكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض 
دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجا الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر » فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يكن أن يغش نفسه . 


ولقد كان الاصمعى واقفاً عند الكعبة » فسمع اعرابياً يدعو ويقول : 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . «فقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسالتك» . 


% 


AD 
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2g A EL وب‎ Pr 
چو ون ڪن ت ق رب يانرا )عبر فأتواپسورو‎ 


ر س 


من نلو وادغوا سهد ایم من دون ال إن َر 
دن © 4% 


بعد أن بين احق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . 
أراد أن يأتى بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم - المعجزة الخالدة لرسول الله صلل الله 
عليه وسلم - حتی يثبت مم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلتق الكون 
إعجازا محسا . . فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قيا . . قال الله جل جلاله : 

« وان کنتم فی ريب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن » لأن الذين آمنوا 
بالله ورسوله لیس فی قلوہم ریب » بل هم یؤمنون بان القرآن موحی به من الله » 
مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى المنزل من الساء . 


والريب : هو الشك ."وقوله تعالى: « إن كنتم فى ريب » أى إن كنتم فى شك . 
من أين يأتى هذا الشك والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هی مبررات الشك » ورسول الله صل الله عليه وسلم لایقراً ولا یکتب ولم يعرف 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأق من عنده بهذا الكلام المعجز الذى ل 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة ان يتوا بآية من مثله . 
هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يذب آبدا ولم يعرف 
عنه كذب قبل تکليفه بالرسالة بل کانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 
هذا القرآن لیس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام م 
الناس . ويكذب على الله ؟!.. هذا مستحيل . 


لیستطیع أن یأتی به من فطاحل علماء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 
ا 


پڪ ڪج ين ڪج ج ي ي = ن يڪ ڪڪ ي رڪ رڪ ن ڪڪ ص نڪ ن کی رن کے )ا ا 
الکریم . م یکن یعرفه بشر فی ذلك الوقتا . فکیف جاء النیی الأمی بہذا الكلام 
المعجز . ويهذا العلم الذى لايعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرا كتب 


فمن أين دخحل الريب الى قلوهم ؟ لاشك أنه دحل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لایرتابون فی القرآن ولکنہم کانوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


سر لھ مجر ت سم 2 ر ر 7 
والوا ولا رَلّ هلدا القرءان عل رجل من القَريتينٍ علي د 4 


(سورة الزخرف) 


وهؤلاء المرتابون ل مجدوا حجهة يواجهون ہا القرآن » فقالوا ساحر » وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ویبکی بلا سبب . ویضرب 
الناس بلا سبب . ولذلك رد احق سبحانه عليهم بقوله تعالی : 


م کا ووم س مم صو ص م وض صر م ور ص ‌ 
ت والفم ومایسطرود وې مات نعم ربك عجنون چې ود ك لرا 


عي نون وې ونك لعل خي طبر دې ) 
(سورة القلم) 
فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب الق 


تبر الشك غير موجودة . وغبر متوافرة . ولايوجد سبب حقیقی واحد جعلهم 
یشکون فی آن القرآن ليس من عند الله . ولکنہم هم القائلون کا يروى لنا الحق 
تبارك وتعالی : 


A Tao Dg‏ سر ر ص رص وت و م اص وا صو رک ی لے کے سے چ 
ولد كلامم إن کان لدا هوآ تق من عند فامطر عبناجارة من السماء أو آننتا 


# ت 
يو ار 


(سورة الانفال) 


@ 44 
إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشکوا . وقوله سبحانه وتعالی : 


وما نزلنا على عبدنا» 


فالقرآن الكريم وجد فى اللوح المحفوظ قبل أن بخلق الانسان » وعندما جاء وقت 
مباشرته لمهمته ف الكون نزل من اللوح الحفوظ ا الساء الدنيا دفعة واحدة ثم 
“زل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
الناسبات والأحداث . 


اذن فقوله «نزلنا» أى نزل من اللوح المحفوظ الى الساء الدنيا دفعة واحدة . وقوله 
تعالی «أنزل» آى أنزله آيات على محمد صل الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأحداث 
والمناسبات 


الحى سبحانه وتعالى يقول : «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبید وله عباد . کل خلق الله فی کونه عبید لله سبحانه وتعالی . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم 
الذين اتحدت مراداتہم ص مایریده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوى » ليصبحوا طائعين لله باختيارهم » أى أنہم تساووا مع المقهورين فى أجم 
اختاروا منهج الله وتركوا أى اختيار بخالفه . 


ؤلاء هم العباد » وإذا قرأت القرآن الكريم تد أن الله سبحانه وتعالى يشر | 
هؤلاء هم قرات القرآن الكريم ير الى 
العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحتى تبارك وتعالى : 


2 رگم مس م رس ود ی ٤‏ لھ ووی م e‏ وروم ام 
# ودا سااكعبادی عى إلى قريب أجيب دعوة الداع إا دان فليستجيبوألى 
مواج ارو تلن صوق ع 


ولبزینوا بی علهم برشدود و 4 


(سورة البقرة) 


ا 
ښرو الق 


هذا ليس لكل خلق الله » ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى مم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا لم يفعلوا . أى أنهم لامخالفون - بقدرتهم على الاختيار - 
منہج الله سبحانه وتعالى . ولذلك فى الهاد لا يقول الحق سبحانه وتعال عن 
المجاهدين آم عبید . بل يقول جل جلاله : 


سے م ا فوس صمو ری ر کر ص ان ا م مسل کر ن رام E‏ 
قدا جاء وعد ا ہما بعفتا علیک عبادا لا وی باس مدید بقاسوا خلدل آلدیار 
ےس سے وکر تو اک کر 
وکن وعدا مفعولا رې که 
(سورة الاسرا 


وبعض المستشرقين الذين يجحاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 
قد جاءعت فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 


فو عا اکل عبادی تو5 ام م ساوا اسر 4 
٣‏ ۳ ا َ 2 و (من الآية ۷سورة الفرقاك ) 


نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة » وف الآخرة كلنا عباد 
لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإنغما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار › م یصبح الانسان بعد ذلك مقهورا . 


فنحن جميعا فى الأخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأتى الى الله طائعاً . 
منفذا للمنيج باختيارك . ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون 
ملكا رسولا » أو عبدا رسولا . فاختار أن يكون عبدا رسولا . وإذا أردنا أن نعرف 
معن العبودية نقراً فى سورة الإسراء : 

ا ائ اسر بعبدهء لاا من المنجد اترام إلى المجد الصا ادى 


ع و ص ور 


رکا حول 4 


(من الأية 1 سورة الأسراء) 
G O eee‏ ج 
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لنری أنه فى أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعال على رسوله صلی الله 
عليه وسلم فى المعجزة الکبرى الى ل تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
eT‏ ولن تحدث لبشر بعده . . ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتھی وهی اكان الذى 
ينتهى اليه علم خلت الله من البشر والملائكة المقربين . 


وبشرية الرسول احذت جدلا كبيرا منذ بدأت الرسالات السماوبة . وحتى عصرنا 
هذا . واقرآً قوله تعالی : 


عر ہہ ووت کے رت صا کر وات 
قفا الماد لذن گفروامن كَرّمهء ماركإلا برا نَا 4 


( من الآية ۲۷ سورة هود) 


وقوله تعالی : 
ارک یت مر رر کے کے م رر 
فو کقالوا ابرا متا ودا ابع إا إا نی ضلدلی وسعر زی 4ه 
( سورة القمر) 
وقوله تعالی : 


و سے ار روارم سے i‏ م ست صم ص ی مرل مر کر ےا کر 


وما مع الاس أن يمنأ | جام اَی | آن الوا أبعت آل شرا رسولا زې 4 


(سورة الاسراء) 
وقوله تعالی : 
رم + او رمک جراچ رر کا کرو 
مل ول اطمتم بشرامتلک نک )ارون چې 4 
(سورة المؤمنون) 


a E O 
الله . ولابد أن يکون من ب جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش‎ 
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بينہم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حت لايكذبوه . وفى الوقت نفسه‎ 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنهج عمليا‎ 
أمامهم ولو کان من جنس آخر لقالوا لانطیق ما کلفتنا به یارب . لآن هذا رسول‎ 

الله غلوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فبشرية الرسول حتمية . وكل من يجاول أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إنغا حاول أن ينقص من كالات رسالات الله » والله سبحانه وتعالی لیس 
عاجزا » عن أن بحول البشر الى ملائكة واقراً قوله تعالى : 


ےر کر f»‏ مور م 


ر وو سل ےک ا 
م ولو سا بعتا منم ملتپگة فی الأرض شود ي 4 
(سورة الزخرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تام الرسالة . 


ثم يأتق التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة من مثله» والمطلوب أن يأق 
العرب بسورة من مثل ماجاء به القرآن الكريم . 


الشهود الذين يطلب الله دعوت م هم شهود ضعفاء . شهود من البشرولیست 
شهادة من الله بالغيب . 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصهاء ولنصل في 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآنى . 


والحق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا مثل 
القرآن » ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والنزول فى التحدى من القرآن كله إلى عشر سور . الى سورة واحدة دلیل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا ثل القرآن » فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطیعون ويصبح موففهم مدعاة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالٰی وإثباتا لأہم لا يقدرون على شىء . 


س 


وكلمة بمشل . معناها أن احق سبحانه وتعالى يطلب الثيل ولا يطلب نص القرآن 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون فى 
القرآن وقوله تعالی : «وادعو شهداءکې» 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن يأتوا ٥‏ بالشهداء 
ويعرضوا عايهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن آم لا . 
اليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنم الصدق . وام یشهدون باحق . بل ترك الحق 
سبحانه هم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين ياثل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالی طلب منہم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين مم . وأطلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
کذبتم على الله وادعيتم شيا لم یقله سبحانه وتعالٰى . 


ولکن مامعنی قوله تعالی : «ان کنتم صادقین» صادقین فی ماذا ؟ وما هو 
الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب » والصدق والكذب » كل من نسبى . كلنا يعلم 
أن هناك كلاما غير مفيد » فإذا قلت محمد وسكت فمن يسمعك سيسألك » ماذا 
تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه م يستفد شيئ » ولكنه لو سألك من 
عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخره بأن عندك عمدا وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها 
بالمعني الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
مفيدا . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه . 


وکل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول » يعبر عنها 
بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لا يقول تمثل _ الواقع . 
أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد آن 


يكون مجتهداً فعا . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه عمد ولکنه ليس مجتهدا »› 


ر 
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فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 


والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق 
السية الكلامية م السبة الواقعية .. هذا المفهوم صر ورة لعرض معی الي 
الكرية . 


إذن فقوله تعالی «صادقین» آى أن تتطابق النسب الكلامية الى ستقولونها مع نسبة 
واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن ل محدث ذلك فأنتم كاذبون . 


ااا 
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ر ۱ 
الناس والججارة أعذتل ضر @ 4€ 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التى يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . وهى أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن > وان يستعینوا من يریدون من دون الله ء لأن القرآن کلام الله » والله 
سبحانه هو القائل . وبا أنہم يحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله . وأنه منزل 
من عند الله » فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله » لأن التحدى هنا لاييكن 
أن يتم إلا إذا استعانوا بججيع القوى ماعدا الله سبحانه وتعالى . 


ثم ياتى الحتق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
سبحانه وتعالی يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه :«فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لايخفى عن علمه شىء . 
فهو بكل شىء عليم . وكلمة « تفعلوا» عندما تأتى قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
مجىء أن الشرطية يشير الشك . . لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن 
قلت إن ذاكرت تنجح > ففى المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق «إذا جاء نصر 
الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لاعالة . 


و«إن» حرف و«إذا» ظرف » وکل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جثت باداة 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقربما من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر 
عن شىء سيتحقق تقول إذا » وإذا اردت أن تشكك فيه تقول «إن» والله سبحانه 
وتعالی قال «فإن ل تفعلوا» ولأن الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب المانم 
فقال «ولن تفعلوا» هذا آمر اختیاری . فإذا تکلمت عن أمر اختیاری ٹم حکمت آنه 


e 
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لن محدث . فكأن قدرتك هى التى منعته من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على‎ 
. ألا يفعل. لا. علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لايكن ان تمكنه من الفعل‎ 


وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم فى القضايا الخيبية التى أخبر عنهاء 
فعندما یقول الله سبحانه وتعالی «وجحدوا ہا واستیقنتها أنفسهم» سعناه آم 
مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» 
معناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم ؛هم لا يريدون أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب 
مفعتل لعدم الايان . لقد استقر فکرهم على آم لا يۇمنون › ومادام هذا هو 
ماقررتعوه . فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايان . 


وقوله تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» . 


الح سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . 
فھم بحثوا عن آعذار › لیبرروا بہا عدم ایانہم وتظاهروا بأنہم یشکون فی القرآن 
الكريم . يقول هم : لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار 
يوم القيامة . كا منعتم انفسكم من الاعان فى الدنيا . 

وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار فى الدنيا ولم بختاروا قهراً بل 
احتاروا عدم الايان مشيئة الاختيار التى أعطاها الله هم . ولكن هناك وقت ليس 


فيه اخحتيار وهو الآأخرة فحاولوا ان تتقوا فى الأحرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول فى ذلك اليوم: 


عم 
س وتوو رووس وود rs‏ 
لمن الماك البرم ار الومدالقهارٍ ¢ 
(من الآية ٠١‏ سورة غاف 
ویقول جل جلاله : 
و2 د ر و I e e‏ 2و م . 
3 يوم لا ملك نفس لنفس شيعا والام بوذ له ت 4 
(سورة الائفطار) 
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فإرادتكم الت منعتكم من الايان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب النار. 
واقراً قوله تعالی : 


Ke‏ مرم ارال مص ر ار مرےرا اورم م ال م 


فإ نک وما عدون من دون آله حصب جه أن ا ردو د )4 


(سورة الأنبياء) 


لاذا هم ومایعبدون ؟ لأن العابد یری ذ نفع المعبود . فكأي) عندما يرى كل منها 
الآحرى العذاب . تكون الحسرة شد فن اللخحجارة والأصنام الى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم القيامة . وليس هذا عقاباً للأحجار والأصنام . لأا خلق 
مقهور لله مسبح له ولکن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهی تحرق الذين 
كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستخفرين بالأسحار» . 


وقوله تعالی : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى بخبرهم وهم فى الدنيا » ان 
النار أعدت للكافرين . وقوه تعالى النار اعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر . . وقوله تعالی «أعدت» معناها آنا 
موجودة فعلا وإِن لم نکن نراها . وأنها خلوقة وإن كانت محجوبة عنا. 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«عرضت على الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت » . 
وهذا دليل على أنها موجودة فعلا . 


والمؤمن حينما يعلم أن الجنة موجودة فعلا وأن الاييان سيقوده اليها فإنه يمحس 
بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحتق سبحانه وتعالى : 


مج وو 


4% اوکتپك هم ورون جي لن : بون الفردوس هم فیا يدون‎ j 
(سورة المؤمنون)‎ 


ساعة تقرأً هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الحنة 
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تأحذ ما كان لغبرك . لأن المبراث يأتيك من غبرك . وقد سبق علم الله سبحانه‎ 
وتعالى خلق الناس حيعا . وقبل أن مخلتقى أعد لكل خلقه مقعداً فى النار ومقعداً فى‎ 
» الحنة . الذين سیدخلون النار خالدين فيها » مقاعدهم فى الحنة ستكون خالية‎ 
: يان الله سبخانة وتعا يغطيها للممتين لبرثرها فوق مقاعدهم ومنازطم قى الجنة‎ 

والحق سبحانه عندما يقول : «اعدت» فهى موجودة فعلا . 


ا 
وتا 
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E TT ET 
چو وتر لزت ١ا منوا ولوا الل حت أن هم جب‎ 
ول و و‎ 7 2 2 
تجری من تھا الان هلر ڪل مارزفوا نپا من ثمرة‎ 
e e ee Es EE 
رقا قا لوا هدذ اا لی رزقنامن قبل وتوا پو متشرها‎ 


ص 
م 


وم فا ازوج مر م نیا ثرت © ب 


وبعد آن بين الله سبحانه وتعالی لنا مصير الكافرين الذين يشككون فى القرآن 
ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الابمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايان » با 
أعطیتکم من اختیار فی الدنيا ء فإنكم فى الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن 
تكون لكم إرادة . 


ثم اتی الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الحنة بأق 
الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذاما وهيبها ذكرت 
بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة ضما تأثير على دفع الايعان فى النفوس . فإذا قرأ 
الأنسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذى 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة » فإذا دحل الجنة تكون نعمة 
أخحرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول : 


^ اوم 5 چو م ےت ے رر ےی ر ر 
8 من ززح عن لار وادخ اة دار 
(ەن الآية ٥۵‏ سورة آل عمران) 
ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن جرد أن تزحزح عن النار فوز 
عظيم . . وى الاأخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم » ویعبر من فوقه 
المؤمنون والكافرون . فالمۇمنون جتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من 
كر بسرعة البرق . ومهم من ير أكثر بطأً وهكذا » والكافرون يسقطون فى النار . 


_ ل س 
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ولكن ل اذا ير المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال : 


ص سراد ص و 7 ٍ af s2‏ جت َ o‏ کم 
ون منک إلا واردها کان عن ربك حتما 2 مقضیا ر ثم جى آلدين آتقوأً ونذر 
چ مے مص 
آظلرین نا جیا ت 4 
(سورة مريم) 
لأن جرد رؤية المؤمنين جهنم نعمة كبرى » فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايان منه بحس كل منم بنعمة الله عليه . آنه آنجاه من هذا العذاب . 
وأهل النإر وأهل اللحنة يرى بعضهم بعضا . فأهل الجنة حينا يرون اهل النار بحسون 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها » وأهل النار حين يرون أهل الحنة بحسون 
بعظيم غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه » فكأن هذه الرؤية نعيم لأهل الحنة 
وزيادة ف العذاب لأهل النار . 2 والله سبحانه وتعال يقول : 
«وبشر» والبشارة هى الاخبار بشىء سار قادم یات وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
إنساناً بشىء أعلنته بشىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين . 
والإنذار هو اخبار بأمر خيف . لم يأت وقته بعد . 
ولكن البشارة تأت أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأً قوله تعالى : 
GE an oe‏ 4 سرو رق ى شوم مرو ےر ا ورے کا 
افا ا ۶الت آل ا 2 | کان 
ديلل مو د مع ۶ابلت آم تلن طبه ثم بصرمست كرا کان 
TG‏ مص بوق 2ے ٤‏ 
رعا قبتره يعدب ابر @ 4 
(سورة الاثية) 
البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى. فالحق تبارك وتعالی یرید آن یزید 
عذاب الكفار » فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون م سيسمعون خبرا 
_- س 


البشرى هنا إعلام بخیر قادم للمؤمنين › والايان هو الرصيد القلبى للسلوك : 
لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها » التلميذ. يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح » وكل 
عمل سلوکی لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى ..والايان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماف القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيان . . 
فكأن العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 


رر ور ر 


بار ت دال ونر ي إل لرن نرا وتا سحب ) 
(سورة العص) 


وف آية اخرى : 


مم واد و سک کے ر و ت ر ر س کر ر م 2 مرو م 
ون حن قول من دعا إل آل ول صللا وال إنى من الساسن ج 4 
(سورة فصلت) 


ولكن هل يكفى الاعلان عن کون من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعال 


ا حى سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . الى أن قولنا « لا اله الا الله عحمد رسول 
لله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمنمج الاسلام . . ذلك أن نطفنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه » وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم یرونه سبحانه وتعالی . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دليل با فتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وف ذلك 
قول الحى سبحانه وتعال : 

2 و zz‏ چ 
م شید اھ أ لاإ إلا مو والم تیگ وأولوا لز ا بالط لذإ رذ 


سر ار 


مرالم زام ي )4 


(سورة آل عمران) 
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ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا با منهج لاا؟.. حق‎ 
لاتتعاند حركة الحياة بل تتساند . . وما دامت حركة الحياة مستقيمة . . فإنها تصبح‎ 
حياة متساندة وقوية . . وعندما انتشر الاسلام فى بقاع الأرض لم يكن الهدف أن‎ 
: يؤمن الناس فقط لمجرد الايان . . ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع‎ 
الاسلام . . فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج . . حينئذ لا يخدم قضية الدين أن‎ 

يؤمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الان والعمل الصالح . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات » . . والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 
ھی الأمر المستقيم م المج »> وضدها الفساد . . وحين پستقبل الإنسان الوجود ٤‏ 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


احق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملرا الصالحات بجنات تجرى من تحتها 
الأعار . والحنات جمع جنة » وهی ج لأا كثرة ومتنوعة ê‏ وهناك درجات فی 
كل جنة أكثر من الدنيا . . واقراً قوله تبارك وتعالى : 


وروس یوت ی ماري ص و جر 2 و رق م 
انر کف فضلتا بعصم عل بعض ولکترة ا کر در جلت وا بر تفضیاد ری 
(سورة الاسراء) 


الحنات نفسها متتوعة . . فهناك جنات الفردوس » وجنات عدن » وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد ء ودار السلام » وجنة المأوى . . وهناك عِليون الذى هو 
أعلى وأفضل الحنات . . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا . 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل sike‏ . وإنما عن جرد 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فی هذه الآية يعد بأمر غيبى . ولذلك فإنه لکی 
یقرب المعنى ای ڏذهن البشر . . لايد من ا هر وموجودة 2 ی 
عن واقع نشهده . واقرا » قوله تبارك وتعالی : 

رر ج و ا i‏ س ص ى سے ل و سوم م % 


فلا تعل نفس ما خن هم من رة عن راء اکانوا یعملون و 


(سورة السجدة) 


ا 
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عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته . . ولذلك استخدم 
الح تبارك وتعالى الألفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . . فقال تعالٰی : « جنات 
تجری من تحتها الأنار». . 


على أن هناك آيات أخحرى تقول : « تجرى تحتها الأنار » ما الفرق بين الاثنين . 
تجری تحتها الأنار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو ير من تحتها . . أما قوله 
تعالل ا اا فكأن الأار تنبع تحتها . E‏ 
الاء الذى ياق من بعد بقطع عنه آو جف . . وهذه زيادة لاطمتنان المؤمنين أن نعيم 
الحنة باق وخالد . 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جيل ولا بد أن يكون هناك ثمر . . وى 
قوله تعالی : « كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يأتيك غيرك بها . . ولكن فى الحنة الثمر 
هو الذى يأتى اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشاما بين 
ثمر الدنيا وثمر الجنة . . ولكن الثمر فى الحنة ليس كثمر الدنيا لافى طعمه ولا فى 
رائحته . . وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ريا تكون هذه الثمرة هى 
ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى الحقيقة تختلف تماما . 
قد يكون الشكل متشابا ولكن الطعم وكل شىء غتلف 


£ الدنيا كل طعام له فضلات خرجها الانسان . . ولکن ۴ الآخرة لا يوجد 
عام فضلات بل ان الانسان یأکل ک) يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات » 
وذلك لاختلاف ثار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . 


اذن ففى الحنة الأنمار ختلفة والثار مختلفة . . والحنة يكون الرزق فيها من الله 
سبحانه وتعالى الذى يقول «للشىء كن فيكون ». . ولا أحد يقوم بعمل . 


ثم يقول الحتق تبارك وتعالى : «ولحم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون»' 


الزوجة هى متعة الإإنسان فى الدنيا إن كانت صالة . . والمنغصة عليه إن كانت 
غير صالة . . وهناك منخصات تستطيع أن تضعها تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله شقيا 
فى حياته . . كان تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار . . أولا تعطى اهتماما 
لزوجها أو تحاول اثارته بان تجعله يشك فيها . . أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنخصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل مايكرهه الزوج 
فيها » وما لم يحبه فى الدنيا بختفى . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأوطما الغل والحقد . . واقراً قوله جل جلاله : 


رر و سے سے راا رر ور مرف م 
3# ورتا انی صدورهم من غل ونا عل سر متقلبلین د ه 
(سورة الحجر ) 
فمقاییس إلدنيا ستختفی وکل شىء تکرهه ف الدنيا لن تچده ف الآخرة .. فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختفى فى الآخرة . . والحق تبارك 
وتعالى ضرب الث بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التق 
تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . 


وقوله تعال : « وهم فيها خحالدون ). . آی لا موت ف الآخرة ولن یکون ف 
الآخحرة وجود للموت أبدا » وإنغا فيها الخلود الدائم إما فى الجحنة وإما فى النار . 


DTD DONE DOD OECD EDO EDOCXEDOGENESOES ج‎ ۲١ ۰ ھک‎ 
ص‎ 


a 


ا 


تابار رک 1 أرد ا 


4© TT 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الحنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيم 

المائلة التى سينعم بها الإنسان فى الحنة . . راد أن يوضح لنا المج الاانى الذى 
جب آن يسلکه کل مؤمن E‏ 
ولکن الانسان الذى ارتض دخول الاان بالله جل جلاله قد دحل فى عقد إیمانی مح 
الله تبارك وتعالى . . ومادام قد دحل العقد الاانى فانه يتلقى عن الله منهجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايان هو إيان بالغيب . . فاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فكيف 
نرید ان نعرف حکمته . . 


إن حكمة آى تكليف ایانی ھی : انه صادر من الله سبحانه وتعالى » ومادام 
صادرا من الله فھو لم یصدر من مساو لك کی تناقشه » ولکنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فیکفی أن الله سبحانه وتعالی قال افعل 
حتی نفعل .. ویکفی آنه قال لا تفعل حت لانفعل . 


الحكمة غائبة عنك . . ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة »› وهو الموجب 
للطاعة . . فأنا أصلى لأن الله فرض الصلاة ء ولا أصلى كنوع من الرياضة . وأنا 
أتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة E‏ 
النظافة . . وأنا أصوم لأن الله آمرنی بالصوم . 1 راا حقی أشعر بجوع 
الفقبر . . لأنه لو كانت الصلاة ا ی بالرياضة فى الملاعب . . ولو أن 
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحام قبل كل صلاة . . ولو أن الصوم کان لنشعر 
با جوع ما وجب على الفقر أن يصوم لأنه يعرف معن الجوع . . 
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اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وکل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيخة 
أحرى . . ذلك هو الايان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 
تخناتنًا": 


تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكرية : « إن الله لا 
يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . . 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 
بكفك فیموت ؟ . لاذا م يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الحثة 
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا 'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة . . لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة ها فى حياتها . . فلها عينان وها خحرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان . . ولخرق الأوعية الدموية الى تحت الحلد ليمتص دم الانسان . . 


والبعوضة ها أرجل وها أجنحة وما دورة تناسلية وما كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كنا دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر.. 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة .. كان 
حجمها ضخا جدا لدرجة أا تحتاج الى مكان كبر . . وكلا تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه » أصبح الحجم دقيقا وصغيرا » وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أو أقل . . وعندما بدا اخحتراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصيح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك .. وف كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك غتاج الى صناعة ماهر والى 
تقدم علمی . . 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها . . أى با هو أقل منها حجا . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكل| لطف الثىء وصغر حجمه 


احتاج ا دقة الخلق . ولکن الكفار م يأحذوا المعنى عل هذا النحو وإنما أخذوه 
بالعنى الدنيوى البسيط الذى لايل الحقيقة . 


فالله سبحانه وتعالى حينا ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . 
واستقبلوه بمنطق الايان بالله فصدقوا به سواء فهموه آم لم يفهموه . . لأن المؤمن 
يصدق كل ما بجىء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم يعلمها . . واقرآً قوله تبارك 


وتعالى : 
ت 2 موص ‌ ہے ہے و عر کے سے ر ر 

ومد جنتلهم بکتلی صلتله تی عم هذى ورخة لموم يمنون ۆي هل 
روق م ے ر روم ا م مروگ صو سے ت 
بنظرون ا يوم يانی تاويله, قول آأین سوه من قبل قد جاء٤ت‏ 
ژر ارسیت رون رص 22 سا سے فرصو س کر ان صرت بے کو قاق سرو صر ص کو 


رسل رونا باحق فهل لتا من شنعة فعا وارد قتعم عَیر ی 
وتار رو م رسوا وص س ا وص دق ص 
کا تعمل قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا يترون چ 4 

(سور ة الاعراف) 


إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أوالحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأتق رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا 
ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقين » . . ومن هم الفاسقون ؟. . هم الذين 


ينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعندما تكون الثمرة أو البلحة حراء تكون 
القشرة ملتصقه بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها . . فاذا أصبحت الثمرة 


أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن aa‏ تنزعھا عنہا 
بسهولة . . هذا هو الفاسق المبتعد عن منج الله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر » 
لأنه غبر ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . 


DS 
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فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما هى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ‎ 
الفسق هو أن الانسان خلق تارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل .. وہذا‎ 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . . فكل شىء ليس للانسان اختيار فيه تراه يؤدى‎ 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض . . كلها تتبع نظاما دقيقا‎ 
لا بختل لأنها مقهورة . . ولوآن الإنسان ل يخلق تارا . . لكان من المستحيل أن‎ 
يفسق . . وان يبتعد عن منهج الله ويفسد فى الأرض .. ولكن هذا الاختيار هو‎ 

ساس الفساد كله . 


اة 
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لذ ن تقون عد د وون بد ویاقدء و ن 


چ 
ر 


ما مرالله بەتان وصل ود شی دوت ف رض 


Ed ٠ ھک الروت‎ 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولو لم نعرف 
الحكمة . فكل مايأق من الله نأخذه نطق الايان » وهو أن الله الذى قال . ولیس 
بمنطق الكفر والتشكك . فكل شىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 
وتعالى . 


وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله . وأراد الحق أن 
ييين لنا صفاث الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات .. اولا : الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدون 
فى الأرض . ثم حدد لنا الحى تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . 
والضسران الذى وصلوا اليه هو من عملهم . لأنم تركوا المنبج وبدأوا يشرعون لأنفسهم 
بهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم : 


م ر روا م وع ر 


3 اوليك نآ شسترواًالصادلة آله دی اريت رمم وما انوا مهتررنو 4 
(سورة البقرة) 
إذن هم الذين اخحتاروا » وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ٹمنہا من هدی الله . 


فکاً: نهم عقدوا صفقة خاسرة . لأن هدى الله هو الذى يقودنا الى الحياة الخالدة والنعيم 
ال لا يزول . 


ىا 
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والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة فى قوله تعالى : 
سرع رار راو مق 2٤2‏ ما و جص ا 
إن E‏ انف سیل 


سر رور ل م س رو قر ص ا ر 


آله فیقداون وبغدون وعدا َيه انی آلتورة الإغيسل ارعان ر و 


Eوے‏ ^ > ور ار a:‏ 


او بعهدهء من ل فاستبشروا ببیعک ای ا ودالك هو 
لظم ي 4 
(سورة التوبة) 
إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أمواهم وأنفسهم » وکانوا صادقین فى 
عهدهم . أما الكفار والمنافقون » فقد باعوا هدى الله »> واشتروا به ضلال الدنيا . 
RS‏ ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد نمم . ليس بينم 


وبين الناس فقط . ولكن لا عهد لمم مع الله ايضا . وكل)ا عاهدوا الله عهدا نقضره . 
رال ات اترا الد :ذلك رل ر جاك : 


i‏ م امش مت صوص ماج7 و و 


3 ولا قربا مال الينم إا بالى م ھی أحسن حی بلغ اه وأوفا بالعهد 
إن المد کان مغرلا چې که 
(سورة الاسراء) 
ويقول تعالى : 
وما وجدتا لاکترهم 2 من عد ون وجدنا أ كثره مسقي 4% 
(سورة الأعراف) 


ما هو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضره ؟ انه الايان الأول . الاأيان 
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الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا » فوفى به 


والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موقا بينه وبين ذرية 


ج ت د صوص و سے عق واو 


tl cp 2‏ م مر ورو 
عا 


ص 


س ارو ارنوس ر و 
ال1 


سے £ 4 ووو ص ي و ص دو رر ص 
ریک قالوأ بل شيدنا أن ووا يوم القيدمة إنا كتا عن هلدا غدفلین ( 4 


(سورة الأعراف) 


وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بان يۇمنوا به وآشهدهم آنه ربہم . وجاءت 
الخفلة إلى القلوب بمرور الوقت . فنقضوا العهد واتخذوا آلمة من دون الله . اذن أول 
صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذی ینقض عهدا مع بشر › فسلوکه هذا 
لا يقبله الحى سبحانه وتعال حی م الكفار وغبر المؤمنين. واقر قوله تبارك وتعال : 

ی i‏ 2 ص و کے بس وکر صو 2 هه مرواو 
إلا اون عدم من المت رک مآ بنقصوڪم شيعا ول هروا علي 

کے کراس صو م رور ری ب ر کوت ق ورت م 

احدا فاموا إليیم عهدهم إل متم إن اله حب القن ر 4 


(سورة التوبة) 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايانية كبرى . حرم الله فيها على 
الكفار والمنافقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة » احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايانى مع كل 
کافر ومشرك إن کنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فکیف بالمشر کین وقد عاهدوا 
الخالق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . انهم قد خانوا منهج الله وعهده . واذا م 
يكن هم عهد مع الله سبحانه وتعالى فهل يكون لمم عهد مع خلق الله ؟! 


ل 


اذن فالفاسقون أول صفاتهم انه لا عهد لحم مع خالقهم ولا عهد لهم مع الناس . 


ثم تاق بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى : 
أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول فى حجة الوداع « کلکم لآدم وآدم من تراب ). 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط .. 
تبدا بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الى 1 ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع » ثم 
تتسع لتشمل المؤمنين جميعا » ثم تتسع لتشمل العام كله . هذه هى الأخوة الانسانية 
التى يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . 


ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية > بل تسجل أن ما فعلوه 
معصية . وخالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها خالفة منهج » وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتهاعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى محنته . ويحاول كل 
منم أن مخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة جعلها قوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا بحس واحد منها بالضياع فى هذا الكون » لأنه متماسك مع أسرته › متماسك مع حيه 
أو قريته . وهكذا مختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى .. 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعترا تفكك الأسرة . نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانحرف الى المخدرات أوالى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 


واذا تحدثنا عن الانحرفات الى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب » ولكن ' 
نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم . فشب جيل 
يعانی من عقد نفسية لا حدود ها » ان الابن الذى يفقد جو الاسرة . يفقد ميزان 


حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التق 
نحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجیالا بأكملها . 


ونای بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون خلوق على نظام : « قدر فھدی ) آی کل شیء له 
هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاء فى مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح فى 
الكون . 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى . 
فالشمس والنجوم والأرض وکل الكون ماعدا الانس والحان . يسر وفق نظام دقیق . 
اذا ؟' لأنه یسیر بلا اختیار له . والحی جل جلاله آخبرنا بأنه لکی یعتدل ميزان حیاتنا . 
فلنحكم أنفسنا منىج اله . كا أن الكون المقهور كوم منهج الله . فليس معنى 
الاختيار الانسانى أن نبتعد عن منهج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع ان 
خلقنا مقهورين » ولكنه أعطانا الاختيار حت ناأتيه عن حب . وليس عن قهر . فأنت 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك منهج الله . اذن فالاختيار ل بعططً 
لنا فيد فى الأرض . ولكنه أعطى لنا . لنأتق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا 
مقهورین . 


ولذلك فكل منا تار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت عبوبية الله 
سبحانه وتعالی فی قلوبنا . ولكن الانسان بدلا من أن يأخذ الاختيار لياق الله عن 
حب . فینال الحزاء الأعظم . أخذه ليفسد ف الأرضص 0 


والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
آی آنك فی) قال الله فيه افعل . لا تفعل » وفي) قال لا تفعل . تفع . . 


فتکون قد جعلت ميزان حياتك معکوسا . لذا ؟ لأننا غير عحكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ماعليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وکل فساد یشکل قبحا فی الوجود . فهب انك تسیر فی 
الطريق . وترى عبارة مبنية حديثا . قد تسربت الياه من مواسبرها . عندما تری ذلك 
تتأذی . لآن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 
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عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة بجبها الله . فى أن ترى‎ 
.. الشىء الحميل . فتقول : الله‎ 


فکل انسان غير آمین فی عمله . يفسد فى الكون . وکل انسان غير آمين فى خلقه 
يفسد فى الكون . ويعتدى على حرمات الآخحرين وأموالحم . وهذا مجعل الكون قبيحا » 


لقد أراد المعتدى أن محقى ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فسادا فى الكون . 
كذلك عندما يش التاجر الناس . وعندما یکتسب الأنسان الال بال ہب وأالسرقة ; 
فيفتح الله عليه أسوأً مصارف الال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


والفساد فى الأرض أن تخرج الشىء عن حد اعتداله . فتسرف فى شهواتك وتسرف 
فى أطماعك . وتسرف فى عقابك للناس . وتسرف باعتدائك على حقوق الغبر . 


إن غیاب منج الله معناه آن يصبح کل منا عبد أهوائه . واذا صارت الآمور حسب 
آهواء الناس . جاءت هم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن . أن 
ما نراه اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد . 


لأن معناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك . ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يستقيم آمر هذا الوجود » ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذى 
لا هوی له هو خالق البشر . واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أعطى الأمر الى غير أهله 
فانتظر الساعة . كا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » () 


. رواه البخارى عن أ هريرة‎ )١( 


اذا ؟ لأن المجتمع ‏ حينئذ - يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور » لا على الاتقان 
والاخلاص . فالذى ميد التفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا » والذى يتفن 
يسيرون الأمور بدون علم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن بحقق هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخحرين . وبجس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل › فیتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير المنتجين . 


والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتأمل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله » وانما مضى بعقولنا نخطط . . فنقطع الأشجار ونرمى مخلفات المصانع 
فی الأنہار فنفسدها . وناق بالکیماویات السامة نرش با الزرع أو مجارى المياه والأنہار كا 
محدث الآن فنملؤه سا ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملأ الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة . وتفسد مياه الأنبار . 
ولا تصبح صالخة للشرب ولا للری . ويضيم الخير من الدنيا بالتدریج . والفساد فى 
الأرض . هو ان ينتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد فى 
الأرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق . 


هذه ھی بعض آوجه الفساد ى الأرض . والله سبحانه وتعالی قد وضع قانونا کلیا ٤‏ 


هو منهجه ليتعامل به الناس . ولکن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


«من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه » فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » (1) 


وهکذا کون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس . 


م يقول الح سبحانه وتعال : « أولئك هم الخاسرون » 
خسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم . لأن الانسان له 
حياتان . . حياة قصيرة فى الدنيا مليئة با متاعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة . 
ل ل س 


(۱) رواه الحاكم عن ابن عباس . 


O DDS OSS DOD DOD ED OD OOD SOD 


والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التى لا يضمن فيها شيئا » يكون 
من الخاسرين . . فعمر الانسان قد يكون يوما أو شهرا أوعاما . والحياة الدنيا مها 
طالت فهى قصرة . ومه)ا أعطت فهو قليل . فالذی یبیع آخرته بہذه الدنیا » ایکون 
رابحا أم خاسرا ؟ طبعا یکون خاسرا . لاآنه اشتری مالا یساوی بنعیم الله کله . . 


واذا كان الانسان قد نسى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتا . ثم يبعث يوم القيامة 
لیجده آمامه . فیوفیه حسابه . ایکون قد كسب آم خسر ؟!. . طبعا یکون خاسرا . 
لأنه أوجب على نفسه عذاب الله . وأوجب على نفسه عقاب الله . 


ان قوله تعالی : « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شىء لأن 
نتیجتها كانت الخسران » ولیس الخسران موقوتا » ولا هو خسران یکن أن یعوض فی 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى » والندم عليها سيكون شديدا . واقراً قوله 
تبارك وتعالی : 


اسا صوص کرو مر ص رام م لزورو صقم ںی رر ل مرم وا ام ور 
إا اندرتلک عذابا ریا یوم ينر الم ماقدمت یداه ويول آلکافر دی 
ر ورزر 
کت ربا ې 4 
(سورة الا ) 


لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ مول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على آنه سبحانه 
وتعالی تحدث فی هذه الآية عن الخاسرين ولکنه جل جلاله . تحدث فی أيه اخحری عن 
2 مح اصرق ر«غوس ‏ اور ى م چ ولو ور وم رو 
و فل عل نیشم بالاخسرین انلا وي لين ضل سعيم في السيؤة الدنيا وم 
وم ر اورم ري و ر ر ەم م وچ م ےا صف س چ م رم 
خود انم نون صنعا و اولك الین روا ابت رم قاو 
سے سر جر کوت ازارو رے ا از کی صوص یل سے ر وکر 
0 
(سورة الكهف) 
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إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة : واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم یکن الله فى باله وهو يعمل 
القيامة . ولم بحتسب له أية حسنة » لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
رصيد فى الآخرة . 


والعجيب أنك ترى الناس و ا ا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونېم الى 
أو الى الدراسة فى الخارج ملك يبرم بخ رن . ولیس يقينا 

الانسان يكن أن يوت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله 
ف آخر مراحل دراسته فلا محصل على شىء . وکن أن يتم هذا الاعداد كله » ثم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقضى فيها بقية عمره فى السجن . . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسبنا على أعالنا . ومع أن هذا يقين › فن رامن الان ل بان ال 
يسعون للمستقبل المظنون . ولا س واحد ماهم بيقين الآحرة . فتجد قليلا من الآباء 
8 الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وکل ما یقربہم الى 

. نهم ينسون اللعيم الحقيقى . ويجرون وراء الزاثل قتكون التتيجة عايهم وبلا 
ف | حرة . 


2 ۲ DOS 


کیف ف اللغة للسؤال عن الال . والحقی سبحانه وتعالی أوردها ف هذه الآية 
الكرية ليس بخرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
حدث , وبعد کل ما رواه الحی سبحانه وتعالى فى آيات سابقة من أدلة دامغة عن 
خلق السموات والأرض وخلق الناس .. أدلة لا يستطیع أحد أن ينكرها أو 
يخطتها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة 

فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ .. کان تقول لرجل كيف تسب أبالك ؟ 
ار اعت سن کے ود فدلا کان کے ان قعل . وکلاما متلاقیان . سواء 
كان القصد التوبيخ E a E:‏ . فهذا ما کان جب ان يصح منك . 
م باق اطق سبحانه وتعال ادل اخری لاد یع أحد ان پنکرھا او یکذب با . 
فیقول جل جلاله : «وكنتم امواتا اا م کم ن : 


وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة والموت . فبعد ان بين الحق سبحانه 
وتعالى . . مادا يفعل الكافرون والفاسقوك والمنافقون من افساد ف الأرض . . وقطع 
اام اللا انه وتال به أ رمل 1 E‏ 
والموت . وقوله تعالى « كنتم آمواتا فاحیاکم » قضية لا تحتمل الجدل . 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنهج » أو قطع ما أمر الله به ان ا 


ولكن قضية الحياة والموت لا يكن لأحد أن مجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
خلقنا من عدم .. ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جاء 
رسول الله صل الله عليه وسام وقال لتاس ان الذى خلقكم هو الله . . ل يستطع 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع . . ذلك آننا کنا فعلا غير موجودین فى الدنيا . . والله 
سېحانه وتعال هر الذى أوجدنا واعطانا الحياة 4 


CY DODEDODEDOEDEDOEDEDOODEOEDDES Y4 ©‏ 
وقوله تعالی : «ثم يیتکم » . فان أحدا لايشك فی أنه سیموت . . الموت مقدر 
عل الناس حيعا 25 والخلق من العدم واقع بالدلیل ف والموت واقع باحس 

والمشاهدة . 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب .. قلا : الذى تحكم فى الخلق امجادا ء 
هو الذى يتحكم فيه موتا . . والحياة الدنيا هى مرحلة بين قوسين . . القوس الأول 
هو ان الله بخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 


اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


إنم عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم آكثر من اى 
شىء آخر . . ولکہم صوروها تصويرا جاهليا . . وکل ما محدث آم يأخحذون 
بويضصة من رحم الام الى يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقيح 
الطبيعى .. يأخذون هذه البويضة من رحم الأم . . وخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج .. ثم يزرعونا فى رحم الأم . 


ام أخذوا من خلق الله وهی بوبضة الام والخحیوان المنوى من الرجل .. وکل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يكن 
ان تخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم › والحیوان المنوی للرجل ما 
من خلق الله .. وهم لم يخلقوا شيا . . آنا نقول هم : اذا كنتم تملكون الوت 
والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يوت . . بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالحة 
عقم فد ينجح أو لا ينجح .. ابقوا واحدا على قيد الحياة . . ولن يستطيعوا . . 


إن الموت أمر حسى مشاهل . . ولذلك فمن رحة الله بالعقل البشرى بالسبة 
للأحداث الخيبية أن الله سبحانه وتعالی قربها لنا بشیء مشاهد . . کف ؟.. عندما 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه . . الله 
سبحانه وتعالی ذکر لنا غیب الخلق فی القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن مأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه . 


س 


a 
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واقراً قول الحق سېحانه : 


م إن کنتم فی ربب من البعّث فنا خلفندم من راب 4 


(من الاآية ٥ه‏ سورة الج ) 
وقوله تعالی : 
ورذ کلت این بتار ریو ت ) 
( سورة المؤمنون) 
وقوله تعال . 
ج ت 
# إا خلقتلهم من طن ازب 4 
(من الآية ١١‏ سورة الصافات) 
وقوله تعال 8 


رص ن مرو ی سج صم وو 


ولد خلقتا آل سان من صلصلل من ل مسنون ې ه 


( صورة الچر) 
وقوله تعال : 
سرا متیر ررم ے 9 رمل ور ص 
ذا سویتهر ونفخت فيه من روحی فَقَعوا لم سلجدین p‏ ¢ 
( سورة ص) 


ل س 


فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الوت شىء 
مشهود لنا حميعا . . ومادام مشهودا لنا » یاتی الحق سبحانه وتعالی به کدلیل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والياة اخبرنا الله تبارك 
وتعالى بأطوارها . . ولکنما غيب لم نشهده . . 


ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب . . من طين. من حا مسنون. من 
صلصال كالفخار . . فالاء وضع على تراب فاصبح طينا . . والطين ترکناه فتغبر لونه 
وأصبح صلصالا . . الصلصال ا لامح جا سرا ت ت ف و 
انسان ونفخ الحی سبحانه وتعالی فيه الروح فأصبح بشرا . . ٹم ياق الموت وهو 
نقض للحياة . . ونقض کل شیء ياق على عکس بنائه . 


بناء العارة يبدأ من اسفل الى أعلى .. وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما . . هى أول خحطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آحر مكان وصلت 
اليه . 


أول شىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه . . ثم بعد ذلك 
يتصلب الحسد ويصبح كالحماً المسنون . . ثم يتعفن فيصبح كالصلصال .. ثم 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة . 
مع المراحل التى بينها لنا الحتق سبحانه وتعالى . 


وقوله تعالی : «ثم الیه ترجعون» .. آی أن الله تبارك وتعالى يبعثكم 
ليحاسبكم . . لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة الادية ان ينكروا 
قضية البعث .. وهم فى هذا لإ يأتوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقراً قوله تعالی عا یقوله اصحاب امامل الأول : 
ب واوا ماھی إل سیا انیا موت وکیا وما لتا إا ا ¢ 
(من الآية ۲١‏ سورة الجاثية ) 


وامنية الكافر والمسرف على نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبون من ذلك نقول هم : ان الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 


r -_ 


مرم ن رجہ ویر ور رر عور ر I,‏ 


وهو ادى يبدۇ اماق ثم يعیدەر وهواهون طبه و لمعل لاع فیالسملوا O‏ 


رارض وهو لعز زبذالحكم )6 4 


( سورة الروم ) 


فإغجاد ما کان مرجودا أسهل من الامجاد من عدم على غبر مثال موجود . . والله 
سبحانه وتعالی یرد على الكفار فيقول سبحانه : 


صصص م مر سا ر 2 حًا 


وضرب لتا موی علق ال من 2 ی آلعظلم وهی رمیم ا فل 
rek 6‏ ر ررم ررس ص م 


ائ انشاھا اول رة وهو یکل خا عم ي 4 


( سورة يس ) 


وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الق . . وکل شىء مكتوب عند الله 
سېحانه وتعالٰی فی کتاب مین . . وما ألحذته الارض من جسد الانسان ترده يرم 
القيامة . . ليعود من جدید . 


وخلتق السموات والأرض أكبر من خلق الانسان .. واقراً قوله وتعالی : 


تاق لسوت والارض أ کمن حي الناس وکن الس لمرد ي 4 
( سورة غافر) 
وقول الله سېحانه وتعال : « ثم اليه ترجعول ) . . هو اطمئنان لمن آمن . 
ومادمنا اليه نرجم ومنه بدأنا . . فاياة بدایتها من الله ونپایتها الى الله . . فلنجعلها 
هی نفسها لله . . ولابد أن نلثفت الى ان الله تبارك وتعالى أخحفى عنا اموت زمانا 
وکا رسا سرا . | بخفه ليحجبه » وانما أحفاه حت لتوقعه فى كل لحظة . 
وهذ| اعلام واسعم بالموث حق يسرع اللاس الى العمل الصالح . . والى المثوبة .لا 
ON OE SO A i ES A EET‏ 


زد 7ے رھک جک ن کک کے ی کک رک ن کی ری ن (ک کی ن (کی ن رک کے ن ری کی ن کی 
لا يوجد عمر متيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 
عمره .. ولا الكهل آمن على عمره .. ولذلك يجب أن يسارع کل منا فی 
الخرات . . حتى لا يفغاجئه الموت .. فيموت وهو عاص .. 


ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله - وهو يقين 
بالسبة للمؤمنين - يلزمهم بالمنج » فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمئنهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا . 
فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده . واقراً قوله سبحانه وتعالى : 


صل 


ا2 ج بص وھ چ 2م > e‏ ا مرق ود د سوت » ےم مجر ر ھ 
فل وليخش آلذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلفاخافوأ علريم فليتقوأ الله وليقولوا 


وا بدا رې چ4 


( سورة التساء) 


اذن فصاحبٻب الالتزام با منہج » يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه » والذى 
لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيا لا ينفع . ثم بعد ذلك لا جد شيا 
الا ا لحساب والنار . . واقراً قوله تبارك وتعالى : 


رم 


i‏ و سے م سے م ریت ل وک وص صت ی ر م 
م والدين كفروا انهم را ی محسبه ألظمعان ما٤‏ حح إذا جاءم, لر 


عل 


سے ج ار سو کل ا صا ی عر راق رر ا م رر 8 


ده شيعا ووجد الله عنده, فوفله حساپهر والله سرع امساب $ % 


(سورة النور) 

ى أن الكافر سيفاجا فى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسبه على 
ما فعل 2 وقوله تعالی « والیه ترجعون » تقراً قراءتان 0 بضمة عل العاء . ومرة 
بغتحة على التاء . الاولى معناها . أننا نج على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
الله تعالي بإرادتنا » وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 
E‏ فيها ارادة . وهى تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع 

سے 


ا 
بط اة 
O 1 DS SOS DOTS SO OO O OED EDO EDOEDEDSEDNED‏ 


8# شو ادیک کہ ماف دض جیما ئسوی 
آلا فسوی سبح سملوات وھ ویک ی لی 4ه 


1 ر 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو الذى خلق ماف الأرض جيعا . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم ييتكم ثم يجييكم ثم إليه 
ترجعون » لتلفتنا الى أن ما فى الأرض كله ملك لله جل جلاله » وأننا لا غلك شيا 
الا ملكية مؤقته . وأن مالنا فى الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا. 


والح سبحانه وتعالى حين خحلق الحياة وقال « كنتم أمواتا فأحياكم » كأن الحياة 
تحتاج الى امداد من الخالق للمخلوق حتى يكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الحياة 
آن يستمر الامداد بالنعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة » وعند الموت تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسعخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخر ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحانه 
وتعالی . والانسان لا یدری كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخبرنا الله 
سبحانه وتعالی مېا . فهو جل جلاله يقول : 

کوس څل ي صوص وش LTS‏ مرم سوت غا ود ق ار قي مروا بے ص 
فل ما اشدتهم خلق آلسمدوات والأرض ولا خاق أنفسمم وما كنت متَحدالمضلَينَ 

سرک 


عضدا ې چ 
( سورة الكهف) 
وماداموا لم يشهدوا خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم . فلابد أن نأخذ 


ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خلق السموات والأرض وعن حلقنا هو الحقيقة . 


زص 


كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بل 

ستظل نظریات بلا دلیل . ولذلك قال الله سبحانه وتعال : « وما کلت متخ 
المضلين عضدا » أى أن هناك من سيأتق ويضل . ويقول هكذا تم حل السموات 
والأرض > وهكذا حلق الانسان . ھۇلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هی من علم 
الله وحده . جاءوا تثبيتا منهج الايان . فلو لم يات هؤلاء المضلون » ولو لم يقولوا 
خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سيأتى ويضل فى خلق الكون وخلق الإنسان ولكن كونمم 
أتوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بججيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 


والاستفادة من الثىء لا تقتضى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يجرمنا هذه الفائدة . فهو علم 
لا ينفع وجهل لأ يضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخبر معناه التذليل 
ولا تتمرد ظراهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بقذّر 
الله . مثل الفيضانات والراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
احق سبحانه وتعالی الى أن كل ما فى الكون لا بخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه › 
وانما بخدمنا بأمر الله له » والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها 
حينا تتمرد على خدمتك . وكل ماف الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة الآلمية . فالاسباب والمسببات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 


لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتردت الأرضص 
بالزلازل والبراكين . ف| ذلك الا ليعرف الانسان أنه ليس بقدرته آن يسيطر على 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

ا ریو کے رسو رر یي راصو قو ماود رای ر ا ر م کن م دم 
ف اول روا انا قتا م نما لت ابیت انعدما قم يکود وي وذلتها 

مار چ ایت رار ل ےپ ر وم ل رکو 


کم نبا روم ونب باون ي ) 


( سورة يس) 


CDU EDO SDS OD OS GOSS EDOCDEDOEDEISSES 
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والانسان عاجز عن أن بخضع حيوانا الا بتذليل الله له . . ومن العجيب انك 
ترى الحيوانات تدرك ما لایدرکه الانسان فى الكون . فهى تس بالزلزال قبل أن 


والحق سبحانه وتعالی فی قوله : « خلق لکم ما فی الأرض جیعا » يستوعب كل 
أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فأنت اذا أحذت حبة القمح . من أين 
من محصول العام الذى قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل الى حبة القمح 
الارل. من ین جاءعت ؟ جاءعت بالخلی المباشر من الله وكذلڭ کل ثار الأرض اذا 
أعدتها للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هى من ذكر 
وأنشى . خلقا بالخلق المباشر من الله .لأنك أنت من ابيك وأبوك من جدك . 
وجدك من ابيه . وهكذا تعض حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يکون خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى . وما ينطبق على الانسان ينطبق على 
ا لحيوان وعلى النبات وعلى الجاد . فكل شىء اذا رددته لأصله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالی . 


بعض الناس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . آليس 
للانسان فیها خحلق ؟ . . نقول فیها خحلق من موجود . والله سبحانه وتعالی کشف من 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خلقها الله فى الارض أن يرتقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم . 


الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل مافى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك 
تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى ها . ولكن كل هذا التطور 
راجع الى أن الله خلق" المخلوقات وأعطاها خاصية التناسل والتزاوج لتستمر الحياة 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد وضع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل حت 
ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذکائی وعلمی . فقل له : نت تأق 
ا ا 


بالبذرة التى خلقها الله . وتضعها فى الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه 
وتعالی لاء عليها من الساء : وتنىت بقدرة األه الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما مجحدث آنك تحعرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


رص J»‏ 0 روو 2 ج ورور رار صوق 


افرءر بے ماحرلون د کان ززعو م ن رعو هي 4 


( سورة الواقعة ) 


صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . وريا تعهد الزرع بالعناية 

والرى . ولكن ليس فى كل مايفعله مهمة خلق . بل ان الله سبحانه وتعال هو 
خالق كل شىء . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله . وأرض م 
يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعا لن تستطيع . . ولكن ما هو مصدر 
الأشياء الى استحدثت ؟ 


نقول إن هناك فرقا بين وجود الشىء بالقوة . وجوده بالفعل . . فالنخلة مثلا حبة 
كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . وآنت 
لا عمل لك فى الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة - التى هى البذرة۔ ولا أنت 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة فى 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة فى الكون . 
حتی کشفها الله لمن یبحث عن اسراره فی کونه . 


وکل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت 
سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان الها . وعلمه كيف 
یستخرجها . فالانسان لم بخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن ا 
مطمورة فی الکون حتی جاء الوقت الذى جب أن تؤدى فپه دورها فى الحياة . فد 
الح عليها »۽ فليس معنى أن الثىء ء کان غائبا عنا أنه م یکن موجودا e‏ 
لحظة اكتشافنا له . فالثىء الحادث الآن » والشىء الذى سيحدث بعد سنوات . 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض حظة الخلق . والانسان 
E SE O a‏ . ولكنه لا يستطيع خلقها أو 
الجادها ٠‏ والحق سبحانه وتعای يقول : pn:‏ استوی لل الساء » 


ا 


حینا یقول الله جل جلاله . استوی .. جب ان نفهم کل شیء متعلق بذات 
الله على آنه سبحانه لیس کمثله شیء . فالله استوى وال ملوك تستوى على عروشها . 
وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا حكومون بقضية « لیس کمثله شیء » لابد 
أن نعرف آن استواء الله سبحانه وتعالی لیس کمثله شیء.والله حی . وأنت حی . 
هل حياتك کحیاته ؟ والله سبحانه وتعالی يعلم وأنت تعلم.هل علمك کعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تأتى الى « استوى » فلا تحاول أن تفهمها ابدا بالمفهوم البشرى . . فالله سبحانه 
وتعالى يعلم ما فى الأرض ومافى الساء . وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته . 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالی یعلم غيب السموات والأرض حت يوم القيامة . ويعد یوم القيامة 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان 
له . لیس کمثله شیء فی كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السماء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 


بعضص الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه نقول هم ان الذى حفظ القرآن هو 
عل الناس.ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا توجد حقيفة ۴ 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم . . واقراً قوله سبحانه وتعالى : 

ے موق ماوت و اوت م ے مار سس ا مص 
نان تزلتا آل ونا لر فود ری 4 

( سورة الحجر) 

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس . والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خحلق 
لأنه حالق . كأن صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خلتق ول خلقه . ان لم یکن 
سبحانه وتعالی خالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالی رزاق . قبل أن یوجد من یرزقه . والا فبأی قدرة رزق الله 


أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالی خحلق هذا الکون بکال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الا هو قبل أن یشهد ای من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقراً قوله تعال : 


»وس 


لر رور سے Mlr‏ 


0 ر ےت ص س م ت . م 
فو شيد آله آنه لا إلله إلا هو والملتيكة وأولوأالل قا 
(من الآية 1۸سورة آل عمران) 


بوحدانية ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن مخلتق الملاثئكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات . 
فی قوله تعالی « شهد الله أنه لا اله الاهو» هى الت يعتد اء وهى آقوى 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا ين خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
وهو بکل شیء علیم » أی لا تغيب ذرة من ملکه عن علمه . فهو عليم بکل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وکل ذرات الکون . والکون کله لا یفعل الا باذنه 
ومراده . واقراً قوله تعالی : 


2 چ ,ٌ ر رسو و بر 3 i‏ 2 > 
م م م L2‏ م ص ا 


K7‏ م ر کرت 4 ر و 
آلارض بات با الله إن الل لطیف نير (ک چ 


( سورة لقان ) 


ا 


کرس یں ري 7ں م رصا ر gre o‏ 
شبح دك ونقَدس لك الإا 4O‏ 


بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خلق جميع ما فى الكون . أراد أن بخبرنا 
عمن خلقه لعارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالی ہا قصص 
القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أحرنا احق سبحانه وتعالى ذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاغ عن الله . واقراً قوله تعالى : 


& 
yT‏ را رر سے مر غ ر E‏ 
حن نقص عليك ناهم بالق چ 
(من الآية ٠١‏ سورة الكهف ) 


كلمة الحق الى جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن داثرة القصص التى يتداوها الناس أو 
قصص التاريخ لإمكان غالفتها الواقع وتأتق بغير حق . وهناك قصص تروى فى 
الدنيا ولا واقع ها بل ھی من قبیل الخیال . 


وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بمعنى أن يتبع قصاص الأثر فى الصحراء 
الآثار التق يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهاية الأثر . . 
ومادمنا قد عرفنا ان الله يقص الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم کلھا 
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة فى القرآن عبرة . او شىء مهم يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يلفتنا اليه . فمرة تكون القصة لتثبيت النبى صلى الله عليه وسلم وتيت 


المؤمئين : واقراً قوله تعالى : 


ml > b2 ES‏ ر س 


ج 
رو م غر ر ا 
ركلا نص لَك من آنباء الرسل مانعبت بهء فرادك 4 


( من الآية ٠١١‏ سورة هود ) 


فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف التى تزلزهم فيها الأحداث . 
وقصص القرآن ليست لقتل الوقت . ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع 
حركة الحياة الايانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن لكريم نجد آنا تتحدث عن 
أشياء مضت وأصبحت تارا . والتاریخ یربط الأحداث بأزمانہا . وقل یکون 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو قرأت 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باخحتلاف الرارى 


ولكن قصص القرآن الكريم . هو القصص الحق . . والعرة فى قصص القرآن 
الكريم أنا تنقل لنا أحداثا فى التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون ملا هو كل 
حاكم يريد أن يعد نى الأرض . وأهل الكهف مثلا هى قصة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قصة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب فى الدنيا ومكنه.فى الأرض . فعمل منهج 
الله ويا يرضى الله . وقصة صالح هى قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله فحققها 
هم فکفروا بہا . وقصة شعيب عليه السلام .. ھی قصة كل قوم سرقوا فی الميزان 
والمكيال . 


وهکذا کل قصص القرآن . قصص تنکرر فی کل زمان . حتی فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأکٹر من آهل کهف يفرون بدينهم . وأکار من 
قارون يعبد الال والذهب . . وحسب آنه استغی عن الله . ولذلك جاءعت 
شخصيات قصص القرآن جهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال « مريم أينة 
عمران » وقال « عیسی بن مریم » حتی لا يلتبس الأمر . وتدعی أى امرأة انا هلت 
لے 


بو ل و می ری ی کرو واا ی ا 
تعالی بالاسم . فقال : ۽ عیسی بن مریم .وريم اينه عمران . . bl‏ باقی قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت جهلة . فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى.ولامن 

هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ما جاء 

ف القرآن الكريم . لانه ليس المقصود ذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 
مع غيره » وبعض الناس يشغلون انفسهم من هو فرعون موسی ؟ ومن هو ذو 
القرنين . . . الخ نقول همم لن تصلوا الى شىء لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا 
القصة دون توضيح للأشخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة . 


والقصص فی القرآن لا ترد مکررة . وقد یأتی بعض منہا فی آیات . وبعض مہا 
فی آیات اآخری . ولكن اللقطة ختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 
انك اذا جمعت كل الآيات الى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل آية تضيف شيئا جديدا . 


وأكر القصص فى القرآن الكريم . قصة موسى عليه السلام . ويذكرنا القرآن 
الكريم بها دائ] لأن أحداثها تعالج قصة أا البشر فى التاريخ . وف كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقراً قوله تعالى : 
ورا کم ر أن ا ا ۾ قدا حفّت عه اليه نى آل ولا انی ولا 
ی وجوت 


حزن إا رآدوه إلبك وجاعلوه م من آلمرسلين وې ه 
(الاية ۷ سورة القصص) 


وف آية أخحرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


EAE‏ امَكما: و ي أن آقذفیه فی ابوت فاقذفيه فى الي 


فاته ےر ر 5 
ليلقه الم بالساحل , ناغدة عدولی وعدو لهر 4 


( الآيتان ۸ ۳١‏ سورة طه ) 


۳۸ 2 


والفهم السطحى يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
موسى أن أرضعيه فإذا خحفت عليه فألقيه فى اليم » . 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسی إعدادا إعانيا للحذدث . 
ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نمط سريع « أن أقذفيه فى التابوت » فاقذفيه 
فى اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب للحظة وقوع الحدث . . فالآية الأول .. 
بينت لنا أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه فى التابوت . وأا ستلقيه فى اليم 
عندما بحدث حطر وتخاف عليه من القتل . وفيه تطمين هما . الا تخاف ولا تحزن . 
لأن الله منجیه . وفیها بشارتان : أن الله سبرده لأمه . وآن الله قد اختاره رسولا . 


نأتى الى الآية الثانية الى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت » هنا 
نعرف ان أم موسى ستلقيه فى تابوت » وهو ما لم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوت الى 
الساحل . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو 
فرعون . ستكون بينه] عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن آيتى القصة . يكمل بعضها 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون . . كما أثبتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولوسی › فقال : « عدو لي وعدو له » ولکن العداوة لا تستقر الا اذا 
كانت متبادلة . فتاتق آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى : 


رورم سر ا ل جوم عر ر ر € 


فالنقطه ٤ال‏ فرعون ليكون هم عدوا وحزنا 
(من الآية ۸ سورة القصص ) 
وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حتى 
يقضى على فرعون . لأنه اذا كان انسان عدوالك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . 
تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة. . 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 


ولكن لاذا ‏ تأت قصة موسى متكاملة كقصة يوسف ؟ لأن الله سبحانه وتعا 
می يو : 
Oooo OSO‏ 


يريد أن يثبت با نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأتى هنا لقطة وهنا لقطة . 
لتؤدی ما هو مطلوت من التثبيت با لا بخل . . لأن الآيات تعطينا القصة متكاملة . 

وهكذا قصة ادم . جاءت لنا فی آيات متعددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصة كاملة . 
وف الوقت نفسه كل اية ها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه .. فا فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق » ورسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب » ٩‏ . 


والحق سبحانه وتعالی يريد أن يعرفنا كيف بدا الخلق . وقصة عداوة إبليس لآدم 
وذریته . . فتکلم الله سبحانه وتعالی عن أول البشر . عرفنا اسمه . وهو آدم عليه 
السلام . وتكلم عن المادة الى حل منپا . وتكلم عن المج الذى وضعه لآدم . 
وحدثنا عن النقاش الذى دار مع الملائكة . کا أخررنا بأن آدم سيكون خليفة فى 
الأرضص . وأنه علمه الاساء کلها ليقود حركه حیاته . وعلمنا منطقی علم الأشياء . 
وعلم مسمیاتہا . وحدتا عن الحوار الذى حدٿث بین ابلس أمام ريه حینا آی 
السجود . وبين لنا حجة ابليس فى الامتناع عن السجود » وخحطة ابلیس ومدخله ا 
قلوب المؤمنين بالاغواء والوسوسة وغير ذلك . 


اذن فهناك أشياء كثبرة تتعرض ها قصة آدم » ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأتق بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تاق للشب“ 


والآية الكرية التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولا فى الكهف ولا فى طه . وہذا نعرف آنه ليس هناك تکرار . . فالله سبحانه وتعال 
أحر ملائكته أنه جاعل فى الأرض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخلق أدم كفرد . 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة » اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول : 
ر روم کو ر2 و وت ج ےم ۾ ف صر 
رد حلفتدک م مورت م قتان گر آتجدو 


)0( روأه البزار عن حذيفة بإسناد حسن . 


الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكأنه سبحانه وتعالی يشير الى أن الأصل 

ل » وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة 
وراثة . أى أنه ساعة خلق آدم .. كان فيه الذرات الى سيأخذ منما الخلق كله . هذا 
عن هذا .. حتى قيام الساعة . 


ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم » فأولاد آدم أحذوا منه 
والحيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب اې الذى أودعه آدم فی اولاده . والذین 
بعدهم أخذوا أيضا من الحزىء اجى الذى خلق فى الاصل مع آدم . وكذلك الذين 
بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخحذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأ 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة . 
فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . | تتوقف . ومادامت الحياة من 
عهد آدم الى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها . وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم 
القيامة . 


فأنا الآن حی . لان نشأت من میکروب حی من أي . وأ أخحذ حياته من 
میکروب حی من أبیه . وهکذا حت تصل الى آدم » اذن فأنت خلوق من جزیء 
حى فيه الحیاة ۾ تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لا كان لك وجود . 

ادن فحياة الذين یعیشول الآن موصولة بادم (٠‏ يطراً عليها موت . والذين 
E‏ الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم آول الخلی aE‏ 
وتعالى . حين أمر الملائكة بالسجود لادم . فإنہم سجدوا لآدم ولذریته الى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم کانت مطمورة ف ظهره . وشهدت الخلق الأرل . اذن فقول 
a‏ وتعالى : «لقد خلقناکم ثم صورناكم » فيه جزئية جديدة لقصة 
اخلی . 


وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خلق آدم . خلقه خليفة فى 
الأرض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 


انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملاثكة . . والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث اللائكة عن ذلك فلأن هم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا 4 وا لحفظة الكرام . وغیرهم من اللائكة الذين سیکلفهم احق 
سبحانه وتعالی مهام متعددة تتصلل بحياة هذا المخلوق الحديد . فكان الاعلام . لأن 
للملائكة عملا مع هذا الخليفة . 


قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس . 
نقول ما يدريك أن وراء کل ناموس ملکا؟ 


ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد مخلف بعضه بعضا . فى هذه الحالة يكون 
هنا اعلام من الله بان کل انسان سیموت وخلفه غیره . فلو کانوا جمیعا سیعیشون 
ما خلف بعضهم بعضا . وقد يكون الانسان خليفة لجنس آخر . ولكن الله سبحانه 
وتعالى .. نفى أن بخلف الانسان جنسا آخر . واقرأ قوله جل جلاله : 
امآ وہ رة پو م ی ص م و ا 
مو نیما یذھبک و بات ای جړیږ د وما لك عل آل پعزر ته 4 


ر( سورة ابراهيم ) 


والخلى الجحديد هو من نوع الخلق نفسه الذى أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة .. فيقول جل جلاله : 


2 صو « مرو غم د هي ت صرت وی تمص a‏ وروم ر 
8 تفلف من بعدهم حلف أضاعوا آلصااة واتبعوا الشہوات سرف يلمر عا ي 4 
( سورة مریم ) 


ولكن هذا يطلق عليه حلفٌ . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 
وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 
ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 


فكأنه خليفة الله فى أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فبخضع الكون له بإرادة الله . 
ولیس يإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالی يقول ف حدیٹث قدسی : م یا بن آدم 
تفرغ لعبادق أملأ صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسذ 
فقرك ۾ () 


اذن كلمة خليفة . تأخحذ عدة معان .. 
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسح بحمدك ونقدس لك » . 


كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا 
آن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم كيف عرفته| الملائكة 
وهی ل تحدث بعد ؟ لابد أنم عرفوها من حياة سابقة : والله سبحانه وتعالی یقول : 


رو ا ۶ 2و 5 
# واتان خلشتله من من ار آلسموم وې ڳه 
( سورة الحجر) 


فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « انى أعلم مالا تعلمون » . 

معنى ذلك أن علمك أا المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحانه 
ما يسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخحفى . فا هو السر . وما هو الأحفى من 
السر ؟ السر هو ما أسررته الى غيرك . فا أسر به الى غبرى . فهو السر . وما أخحفيه 
فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلايقال أسررت الا اذا 
بحت به لغيرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أحفى من السر . 


وعندما يقول احق سبحانه وتعالی : « إنى أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : « ونحن نسبح 


(۱) (رواه أحمد والترمذی وابن ماجه والحاکم عن آبى هريرة) . 


بحمدك ونقدس لك» . 


والتسبيح هو التنزيه عا لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ 
من الْقَدَس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن نقول سبوح دوس . 
شوح آی منز عن کل ما لا پلیق بجلاله . وقدوس . أى مطهر . e‏ 
الى مسبّح . والى مانسبحه . واللائكة قالوا : «سبحانك للاعلم لا 
N‏ 


المطلق الذى لا تشوبه أية شائبة . . والكال المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده . 
لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى . 
ع ق ونك ا إا و لر ا وکا ر ت ال اکن ن 
بح لغبر الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
ن نقول سبحان الله وبحمده . ومعناها تنزیه لله سبحانه وتعال ی ذاته.. 

ا بذات . وی صفاته . فلا تشبّه بصفات وف افعاله . فلا تشبه بأفعال . 
ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا ننزهك ونحمدك . أى يارب تنزنا لك 
نعمة . ولذلك فانى أحمدك على أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك یار قدوس طاهر . لا يلیق أن يرفع 
اليك الا طاهر . ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . . 


إنه عرّفتا معنی نسح بحمدك ونقس لكء ثم آراد الله بحکمته آن یرد على 


الملائكة فقال : « انى أعلم مالا تعلمون » ولم يطلقها هكذا . ولکنه سبحانه آتق 
بالقضية التى تؤكد صدق الواقع 
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فالحق سبحانه وتعالى . رد على الملائكة بمذه الآية الكرية . لأنه علم آدم الاسماء 
كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاحاطة معرفة كل شىء عن هذه 
الأسأء . 


هنا يتبادر سؤال : هل عَلْم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء منذ ساعة الخلق الى 
قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها . فا هو حكم تلك الأساء الق 
هی لمخترعات ستأتق بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟ 


تقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسماء وميزه على الملاثكة يكون قد 
أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلل : فآدم حلوق من طين : 
والملائكة مخلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطیع أن تعطی الأدنی شيا أكثر من 
الأعل . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما نأحذه 
لیس بقدراتنا ولکن بقدرته هو سبحانه . ولذلك تجد سليان وهو ملك ونبی .. أعطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . ومیزه عن خحلقه . یأتی أهدهد ليقول 
لسليان : «احطت با لم تحط به وجئتك من سبأً بنباً يقين » . 


كيف بحيط المدهد وهو طائر ضعيف دود با لم حط به سليمان وهو الملك البى 
الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك یا بای يز الأدنى عن الأعلى لیعلموا میعا أن کل قدراتہم ليست بذاتہم . 
وانما هی من الله . فیأق موسى وهو الرسول والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العبد 
الصالح مالم يكن يعلمه . 
س 
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وقد خلق الله سبحانه المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملاثكة تتلقى‎ 
أسماء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم‎ 
لآدم عليه السلام . وتعليم الغالق يختلف عن تعليم الخلق . لأن الخالق يعلم‎ 
اماما . يقذف فى قلب آدم أساء المسميات كلها لكل مافى الكون من أساء‎ 

اللخلوقات . 


اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات وألممها 
اله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . 
وهنا لابد لنا من وقفة . ان الكلام هو ناتج السمع . واللغة ناتج البيئة > والله 
سبحانه وتعالی علم آدم الأساء . وهذا العلم لا یکن ان یات الا اذا کان آدم قد 
سمع من الله سبحانه وتعالی .. ثم نطق . فانت اذا أتیت بطفل عرب .. وترکته فی 
لندن مثلا .. فتراه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة 
العربية . والعکس صحیح . اذا تیت بطفل انجلیزی . وترکته فی بلد عر . 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست وراثة ولا جنسا 
ولابيئة . ولكنها حاكاة يسمعها الانسان فينطق با . واذا م يسمع الانسان شيا وكان 
أصم فانه لا یستطیع النطق بحرف واحد . فاذا کان آدم قد نطق مهذه الأساء . 
فلاید آنه سمع من الله سبحانه وتعالی . . 


والعجيب ان الطريقة الى علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . 
ولكن لابد أن يبدا تعليمه بالأساء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر . وهذه شمس ٠‏ وهذا قمر . وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 
علمت آدم الأساء 


وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
آدم الأساء كلها . فهل كان فيها أساء ما سيستجد من خترعات فى العام ؟ 


ويستخدمها فى متطلبات حياته على الأرض . فاذا جد جديد » فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأساء التى تعلموها . فا جد فى الوجود من 
أسماء . تدحل على اللغة . لم تأت من فراغ . وانما جاءت من اللغة التى تنطق بها 
وتکتب بہا . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تجد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أصلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول 
لك.. من الذى علم المعلم الأول . اليس من البديهى أن العلم بدأ بعلم علمه الله 
سبحانه وتعال . وکان هنذا هو المعلم الأول . . اذن فالذى علم الأسماء لآدم هو الله 
سبحانه وتعالی . وهر علمها لاولاده وأولاده علموها لأولادهم وهکذا 3 


یأتی السؤال الثانى : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلماذا اخحتلفت اللغات على 
الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟ 


نقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من 
البشر تقترب من بعضها لتكون ها لغة واحدة . وكل لخة موجودة مأخوذة من لغة 
قدية . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . مأخوذة من اللاتينية . والعبرية 
بالسر يالية هما علاقة باللغة العربية . واللهجات الى يتكلم بها العام العري صاحب 
اللخة الواحدة » تختلف . . حتى أن هجة الحزائر او المخرب مثلا . تجدها محتلفة عن 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فَهم بعضنا بعضا » 
رخة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لخة القران . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن 
اتاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتاعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة . 


وهکذا علم الله سبحانه وتعال آدم الأسياء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال 
هم « آنبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین » ؟ آی أن الله سبحانه وتعالی کرم آدم فی 
العلم . وأعطاه علا لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم هو الذى يعلمهم آساء 
مسمیات ل يعرفوها . وهذا دلیل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالی يفعل 


_- ا 


ما یشاء فی کونه . وکا قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يتم الا بفعل الله وحده : 


ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حلا 
ثقيلا . . لا يقدر . واذا کان هناك انسان قوی یعینه فانه لا یستطیع أن یعطیه من : 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل 
هذا الضعيف قويا ييمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . 
فالانسان لا یستطیع أن یعطی انسانا آخر من قوته . ولکن الله وحده هو القادر على 
أن يجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا . 


وقوله تعالى : « ان كنتم صادقين » وهل يكذب الملائكة ؟ ان الملائكة خلق من 
نور يسبحون الله . ويفعلون ما يۇمرون . . نقول ان قوله تعالی « ان کنتم صادقین » 
فيا قستم عليه الأحداث . أو فيا قلتموه ضربا بالغيب . 


ولو أن الملاثكة قاسوا حکمهم على حکم جنس آخر کان فى الأرض کال حن مثلا 
الذين خلقوا قبل الانسان . . يقول الحق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو 
ان کنتم صادقین فیا تنبأتم به من غیب ؛ فلا یعلم الغیب الا الله تعالی . فالقياسان 
جانبها التوفيق . 
لا يعلمون الغيب . ولذلك فهم حينا قاسوا أو حكموا على غيب .. جانبهم 


التوفيق . لأن الله وحده هو علام الغيوب . والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
يبطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى . . وکراهیتهم لافساد فی کونه . 
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هذه الآية الكرية . توضح لنا ان الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى 
الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالی . واذا کتا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلوم من تفاعل 
العقل الذى وهبه الله تعالى للانسان . من المواد الى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخحذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالاء مثلا کان موجودا منڏ الازل 7 والشمس كطاقة تىعخر الماء لتصنع منه 
سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية فى تبخير ال اء واستخدم البخار 
كطاقة , فهناك قفزة حضارية فى العلوم اسمها عصر البخار »› وهو الذی كانت تسبر 
به القطارات رالآلات فى المصانع . وغير ذلك . 


القدرة العقلية للانسان الممنوحة له من الخالق » التى جعلته يفكر فى استخدام الطاقة 
الناتجة من البخار » فاذا توصل الاأنسان مراقبة شجرة ساقطة وھی تتدحرج اى 
الأرض لأن جذعها اسطوانى . فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة 
التى كانت تطورا هاما فى تاريخ العلم . . 


اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة » فاذا طور 


em) 


السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخرر الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات 
الخالق فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات . . ونعمل فيها العقل 
واللادراك . واقراً قول الحق سبحانه وتعالى : 


م . مر سا روس راو موم و ا ص % 


وکا بن من ٤‏ اڀ و ف آلسملوات وَألأرّض مرون علیہا وهم عنما معرضون جي û.‏ 


(سورة يوسف) 


وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته الى فى السموات والارض لنعمل فيها 
العقل والادراك » لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم حمل لنا أخبارا عن قوم ) 
یکونوا مؤمنین ومع هذا سبقونا فی العلم والاستنباط » فكان الواجب علينا نحن 
المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن - الذى لاحظ قوة جاذبية 
الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى 
قانون الاذبية . 


واذا أردنا أن تأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
ففى هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمت النخلة . 
وأصبح ا وجود . 


ولکی نوضح هذا کله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى تؤدى 
الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالثة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم م تبداً 
بنظرية » ولكنا بدأت با يسمونه البدهيات . أى الأشياء التى لا تحتاج الى دليل. 
إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعللى هذه البدييات بنيت النظريات الراحدة 
بعد الأخحرى . حت اذا أردت أن تعيدها الى أصلها ء فإنك تصل فى ناية الأمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى » فالمعلم الأول علمه الله . والثمرة الأول 
خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 
بالفعل . والله سبحانه وتعالی وهو المعلم الاول.. وصح فی کونه من العلم الكثير . 


ويحضرنی قول الشاعر احمد شوقى حین قال : 


سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأول 
أرسلت بالتوارة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا 
وفجرت ينبوع البيان حمدا فسقی الحدیٹث وناول التنريلا 


وکان شوقی یصوغ فی ابیاته أن کل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهکذا 
يتضح لنا . أن قول اللائكة : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحکیم » يتضمن الاعتراف بأن العلم کله مرجعه الى الله . فالله سبحانه وتعالی هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : « العليم الحكيم » العليم أى الذى 
یعلم کل شىء خافیا کان أو ظاهرا . والعلم كله منه . وأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التق توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يكن للراكب أن يتحكم 
فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . بحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد الى 
توضع فى فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه . وكأن اطلاق صفة الحكيم على الخالق 
سېحانه وتعالی هو آنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتی لا تسیر بغير هدى . ودون 


٠ دراية‎ 


والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض » 
ويصير الكون محكوما بالحق الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحكيم العليم هو الذى يضع لکل کائن إطاره وحدوده . والحكمة هی أن یژدی 
كل شىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط ١‏ 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلهات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجحه . والحكمة فى المندسة أن تصمم 
الستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج وازن الأدوية وغير 
حكمة بناء قصر أو مكان للعمل . 


والکون کله لوق من قبل حکیم علیم . وضع الخالق سبحانه وتعالی فیه کل 
شیء فی موضعه لیژدی مهمته . ووصف الله تعالی بانه حکیم یتطلب أن یکون 
علي . لأن علمه هو الذى يجعله يصنع کل ڈ ء بحكمة . وقد أعطى الله سہحانه 
a.‏ 


وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته » فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
مادا سیفعل ذلك الانسان الذى سیستخلفه الله ف الارض . ولکنہم موجودول لمهمة 
آخحری . . وميز الله الانسان بالعقل لیستکشف من آیات الله فی الكون على قدر 
حاجة حياته . والحی سبحانه وتعالی یقول : 


سبح آم ربك آلاعل ری آلذی ساق د فسوی (DD‏ اذى قد ر فَهدى 4 


( سورة الأعلى ) 


إذن فكل شىء خلق بقدر . وكل لوق ميسر لا هداه الله له . 


فال ادم أنبغهم ياسمامم لما نمام بأتمامم ال 
لاقل کہ آعم عيب الوت وا رض وَأعه 
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فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخلافته 
فى الأرض » وأن الله سبحانه وتعالى فى حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم 1 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن بخلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض . . كان على 
علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة . وبعد قيام الساعة ء أما 
اللائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكا قلنا : كل 
ميسر لا خلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
أنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش فى الارض » وإما من 
ضرب بالغیب . والمقياسان غير صحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أساء المسميات كلها » ثم طلب من الملائكة أن خبروه هذه 
الأسياء ا : أن العلم من اله رحد . ويا أن اله تمل إ يعلمهم 
الأساء فإ إغہم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن جرهم بأساء هذه المسميات 
فاخرهم بيا . ولکنه ام بخبرهم بها بذاته ولامن قانونه . ولا بعلم علمه وحده . 
ولکنه أخبرهم بتعلیم الله سبحانه وتعالی له . وفى ذلك يقول الله تعالى : 


رن جت راه ووی کل فی عم لم 4 


( من الآية ۷٦1‏ سورة يوسف ) 


إذن فلم آدم للأساء کان بمشيثة الله سبحانه وتعال . وهذه المشيثة وحدها ھی 
الى جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم ما لا تعلمه الملائكة . وهنا رد التق سبحانه 
وتعال على قول الملائكة بأن ادم سيفسد فى الأرض ا الله تعالى بقوله : 


kk -‏ ا 
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« ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده 
SE‏ . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
للذى سرق . وللذى سهل له طريقَة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون 
أن يفاجئه أحد . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أوحكم . 
يصلن . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه . 


هذا الغيب النسبى . لا يعتر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
مقدمات تنبىء عا سيحدث . . هذا الغيب الذى يفاجئك . ويفاجیء کل من 
حولك بلا مقدمات . . هذا الغیب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
وتعالی e GO‏ 
e SS‏ 
يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله 
جل جلاله . ولا نريد هذه النقطة ان تثبر جدلا. . اذا ؟ لأنه فى 
الحالتين .. سواء فى الحهر أو فى الكتيان. . فإن الموقف يتساوى عند علم الله سبحانه 
وتعالی .. فلا داعی للجدل لأنه لاخحلاف . 


* 
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أصدر الله تعال آمره للملائكة ليسجدوا لآدم : وهله القضية أحذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس ل الله وا لله وحده . 
وقال آحرون : ھل معن سجود اللائكة لادم f‏ نېم عېدوه ؟ وقالت فئة أخرى : 
السجود لغبر الله لا جوز تحت أى ظرف من الظروف . نقول مؤلاء : انكم م 
تدركوا المعنى » فالله سبحانه وتعالى بعد أن میز آدم على الملائكة بعلم الأسياء . 
طلب منم أن يسجدوا لادم » وهنا لابد أن نعرف أن السجود لآدم . . هو إطاعة 
لأمر الله . . وليست عبادة لادم . فالله سبحانه وتعالى هو الذى أمر الملائكة 
بالسجود . ولم يأمرهم بذلك آدم . ولا بح له أن يأمرهم . فالأمر بالسجود هنا من 
الله سبحانه وتعالى » من أطاعه کان عابدا , ومن م یطعه کان عاصیا . ومن رد 
الأمر على الآمر كان كافرا . 


ولکی نفهم معی العبادة قول : ان العبادة ھی طاعة أوامر الله . واجتناب 
نواهیه . فا قال لى الله : افعل . فإنى أفعل .وما قال : لا تفعل . فإننى لا أفعل . 
لأن العبادة هى طاعة خلوق خالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب اى 
الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة » ونرجم الحجر الذی يثل ابلیس فى مى . 
نقبل حجرا ونرجم حجرا .. هذا هو معن عبادة الله واتباع منهجه ۔ کا امرنا 
نفعل . لا شىء مقدس عندنا .. الا أمر الله ومنہجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لآدم . 
ولکہم سجدوا لأمر الله بالسجود لادم . وفرف کبیر بین السجود لثىء » وبين 
السجود لأمر الله . السجود لأمر الله سہحانه وتعالی , . لا يعتبر لحروجا على 
المنبج » لأن الأساس هو طاعة الله , وهل سجد كل اللائكة لآدم ؟ لا . وإغا 


سجد لادم الملائكة الذين هم مهمة معه » وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحانه 


وتعالی فى قوله : 
فون مک نظي وې کراما سيین د بعلمون ماتفعلون ې ه 
ر سورة الانفطار ) 
وقوله سبحانه َ 
ما فط من قول إلا لب رب عبد 4 
( سورة ق ) 
وقوله سبحانه : 
فالمدرت أا ٭ 
( سورة الثازعات) 


اذن هناك من اللائكة من سيسجل على الانسان أعباله . وکل قول يقوله وکل 
فعل يفعله . بل ويکتبون هذه الافعال ومام من جحفظة من الشياطان » ومهم من 
ينفذ أقدار الله فى الأرض . هؤلاء جميعا هم مهمة مع الانسان . ولكن الأمر 
بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس الساء وغيرهم ممن 
i n‏ . ولذلك عندما رفض ابليس السجود . قال له الله 


8 ال بتإبليس مامتَعَكَ 
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زر ووو a:‏ 


م موص ص سے ار 
متعكَ أن تسج لم خلقت پیدی استکبرت آم كنت من 


سے سے 


(سورة ص) 
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قوله تعالى . . كنت من العالين - أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين م 
يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها . . ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود الى 
القبلة . . سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . . 
ولكن ابليس رفض أن يسجد . وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون : أن ابلیس م يكن من الذين آمرهم الله تعالى بالسجود . 
لأن الأمر شمل اللائكة وحدهم . . وإبليس ليس ملكا . ولكنه من الجن . كا 
یروی لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى ,: 


ت ے 
اساج و 2ر iw‏ ر یک ا مم i‏ 2 
بو إلا إبايس کان من اران ففق عن امي ريد ه 
(من الآية ٠١‏ سورة الكهف ) 


ونقول : ان کون إبليس من الجن هو الذى جعله يعصى أمر الله بالسجود . فلو 
أن ابليس كان من الملاثكة - وهم مقهورون على الطاعة - كان لابد آن پطيع آمر الله 
ويسجد . ولكن كونه من الجن الذين هم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية الكريمة ان 
إبليس كان من الجن . بأنه لم يشمله أمر السجود . نقول حم : ان الحق سبحانه 
وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حى نفهم من أى باب الى المعصية دخل . . ذلك 
أنه دحل من باب الاختيار الممنوح للانس والحن فى الحياة الدنيا وحدها » ولو أراد 
الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصى . 
ولكن معصيته جاءت من أنه خلق تارا . . والاختيار هو الباب الذى دخل منه الى 
العصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من 
سیخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابلیس لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى : 


عط 


ھے سے در ررم م ات یو ص ص22 
ل مامنعك الا لسجد إد ام تك 


(هن الآية ۱۲ سورة الأعراف ) 


وکان کفر إبليس وخلوده ف النار أنه رد الأمر عل الآمر . وقال : 


CD (0V DDD OD OD DOD DOD DOD DOD EDED 
2 دار رو رور‎ 
4 جد لمن حَلَقَّتَ طینا‎ ا٤‎ 
من الآية 11 سورة الاسراء)‎ ( 
. وقد کان وجود إر بلیس مع الأعل منه وهم اللائكة . مررا أكبر للسجود‎ 
: فیادام قد صدر الأمر ال الأعل بالسجود فإنه ینطبق عل الآدنى‎ 


وقد کان ابلیس کا جاء فی الأثر يسمى طاووس الملائكة . . وکان یزهو بخیلاء 
بینہم . . وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع فى المعصية » ولأن ابليس خلق 
ختارا . فقد كان مزهوا باحتياره لطاعة الله ٠.‏ قبل ان يقوده غروره الى الكفر 
وا معصية . ولذلك ل يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن آنه خير من آدم . . ولم يلتزم بطاعة الله » 
ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحته وجعله رجي] . ولا 
عرف إبليس أنه طرد من رة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم 
الدين » وأقسم إبليس بعزة الله آن یغری بی آدم . . حدد الأماكن الت يأتق منہا 
الاغواء . فقال : 


عل 


مر ار کو چ ر ور 2ووا و عص صت ور ر ر 
مک ينيم من بي يم وين ڪلم ون ابم ون تما لهم واي 

کو مص م 

کرم شرن د 4 

(سورة الأعراف) 

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشمال . والامام والخلف 
وأعلى وأسفل > ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهتان الأخبرتان وها 
الأعلل والاسفل . فلا يستطيع ابليس أن يقترب منها . أما الأسفل فهو مكان 
السجود والخضوع لله . وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان 
المکانان لا يستطيع ابليس أن يقترب منها . 

وهکذا نری أن إبلیس م يتنع عن السجود فقط . وإنما رد الأمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مضی فی غیه فتوعد آدم وذريته بان يضلهم عن 


سبیل الله 
س 


o. 


1 گے م و 2 8 ا سے 2 2 
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بعد أن خلتى الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة ان تسجد له وحدث كفر 
ابلیس ومعصیته اراد الله جل جلاله أن يارس آدم مهمته على الأرض . ولکله 
قبل أن يارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنهج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض » وعن الغواية التى سيتعرض ها من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه 
) يشا أن یبدا آدم مهمته فی الوجود على آساس نظری › لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة . 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما ياتى الفعل فانك 
لا تفعل شيئا . اذن فالفترة الى عاش فيها آدم فى الحنة كانت تطبيقا عمايا لمنيج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته م خرج بدا نظری »ء بل خرج نهج عملى 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام » واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم کیف يتوب ویستخفر ویعود الى الله. ولیعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فی وجه العاصى »› وانغما يفتح له پاب التوبة . والله سبحانه وتعالی سكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : آنا جنة الخلد التى سيدخحل فيها المؤمنون فى الآخحرة . 
وبعضهم قال : لولا أن آدم عصى لكنا نعيش فى اللحنة . نقول هم لا .. جنة 
الآحرة هى للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هی كا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش فى نعيم أبدى . 


إذن فا هى الحئة التى عاش فيها آدم وحواء ؟ هذه الجنة هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنمج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الحنة على جنات الأرض . والحنة تأتق من لفظ 


« جن » وهو الستر» ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه 
أحد . وفيها ثمرات تعطيه استمرار الحياة فلا يحتاج إلى أن يخرج منها . ونجد فى 
القران الكريم قوله تعالى : 


رر ن ر ی هھ صد ور 


کور رار وعم م و داورل 2# 2 
يل إناباوتهم بوتا أب اة إذاقسموا ليصرسشا مصبحين ا 


(سورة القلم) 


وهذه قصة الاحوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم « فذهب الله بشمر اللحنة كلها وأحرق اشجارها وهناك فى سورة 
الكياف فة صاحت العن 2 ى رة تال ٠‏ 

رو و صا ارک ص موم کم س یی « اود ص 


س س سروم وام ساوک 


وجعلنابینہما ررغ چې 4 


رص رح 
. 
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(سورة الكهف) 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاه الله جنتين . . فبدلا من ان يشكر الله تعاى 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب . وفى سورة سبأً اقرأً قوله تعالى عن أهل 
سا الذين هداهم الله وبين همم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر. واقر| قوله 
تبارك وتعالى : 


ا 
راو ص ص ماص ر 0 رور ع ےار سے ص مے اص رر ي سض سار 
لقد كان لسا فى مسكنهم ءاية جنتان عن يمين وشمال كلوأ من رز 
لس ی مسكنهم ءاية جنان عن مین وشمال کو من رزق ربک 
رتو ر صر رور ا عا الق نے ٤‏ ر« اوم ل ن وموم دو ووت e.‏ 
وأشكروا لهر بلدة طوبة ورب غفور روي فاعرضوأ فارسلنا عليهم سيل العم 


2 رتو و یو 5 اکل 8 رار ت چ u‏ 
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I1 و‎ e 2 ad 
جزینلهم ا کفرواً وهل نجدرۍ إلا الکفور ج 4 (سورة سبأ)‎ 


وهکذا نری أن احق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا › ول يقصره على جنة الألحرة . 


< را 2اطرا ی و 
# سکن أت ورَوجك اة 4 


رمن الآية 1۹ سورة الأعراف) 


فهى ليست جنة الخلد وانغا هى جنة سيهارس فيها تجربة تطبيتق المنبج . ولذلك 
لا يقال : كيف دخل ابليس الحنة بعد أن عصى وكفر › لأن هذه ليست جنة الخلد 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتی لا يقال ان معصية آدم هی التی أخرجت البشر من 
الحنة . لأن الله تعالى قبل أن خلق آدم حدد مهمته فقال : 


سے ومر رص جص ےپ 2 الال روھ ا 
وإذ قال ربك للملتبكة إلى جاعل فى أ لا رط ية چ 


(من الآية ٠١‏ سورة القرة) 


فآدم حلوق للخلافة فى الأرض ومن صلح من ذريته يدحل جنة الخلد فى 
الآخرة » ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خالدا . 


والحق سبحانه وتعالی یقول : « وکلا منها رغدا حیث شتا » فالله سبحانه وتعالی 
أمد الحنة الى سكنا آدم وحواء بکل ما یضمن استمرار حیاتہ) › تماما کا خلق کل 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية 
على الأرض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذى خلق . وهو الذى 
أوجد من عدم › ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكاأن الله تعالى قد أمد الجنة التق 
سکن فيها آدم وزوجته بکل عوامل استمرار حیاتیا قبل أن یسکناها. کا مد 
الأرض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها٠اذن‏ فقوله تعالى : 
« ويا آدم اسکن أنت وزوجك النة » 


هذه فثرة التدريب على تطبیق المج والسكن هر اكان الذى یرتاح فيه 
الانسان ويرجع اليه دائ| . فأنت قد تسافر فترات » وكلن الدول الى تمر بها حلال 


سفرك لا تعتبر سنا الى أن تعود الى بيتك » فهذا هو السكن والرجل يكد ويتعب 
فى الحياة وأينا ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذى يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكمال للمنيج . فهناك أمر ونبى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الحنة » أمر : « وكلا منها رغدا» أمرء 
« ولا تقربا هذه الشجرة » نى وهذا أول منهج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه 
وتعال والامتناع ع هی عنه » وکل رسائل الساء ومناهج الله فى الأرض أمر 
ونہی.. إفعل کا ولا تفعل کلا۔ 


وهکذا فان الحق سبحانه وتعال صمن لآدم الحياة »> ولیست الخحياة فقط ولکن 
رغدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة.ك| أننا نلاحظ هنا أن الماح كثير 
شىء واحد..شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار الى كانت موجودة فى الجنة . . 
شجرة واحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى منهج السماء الى الأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نع 
لا تحص ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى نانا الله عنه بالسبة لنعم الأرض 
هو أقل القليل > کا کان فی جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول : « قلنا يا آدم » تق بضمير 
(نا) ضمير الجمع » لأن الله واحد أحد» ولکنہم يسمونہا : نون الكبرياء ونون 
العظمة . 


اذن فكل حدث يأتی فيه احق تبارك وتعالی بنون الكبرياء ونون التعظيم . لأن كل 
فعل من الأفعال محتاج الى صفات متعددة حت يتم فأنت اذا أردت أن تفعل شيا 
فانه يقتضی منك قوة ويقتضى منك علا ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . . 
إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل . 


ولکن حین يتكلم الحق سبحانه وتعالی عن شهادة التوحيد يقول « إننى آنا الله » 
ولا يقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى موقع التوحيد 


ل 


یأتق بضمير الافراد واحد أحد . . أما فى صدر الاحداث . فیأتی بضمير الكبرياء 
والعظمة ٠‏ واقراً قوله تعال : 


سے فوص ا 


والسما بتبتلها بايد ونا لموسعون 4% 


(سورة الذاريات) 


وعندما اراد احق تبارك وتعالى أن يتدح ابراهيم قال : « ان ابراهیم کان أَمّة » 
ما معنی أَمَة ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا تجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة . 
صفات الخر . . هذا متميز بالصدق » وذلك بالشجاعة . وهذا 

اد احق سبحانه وتعالی أن یقول ان ابراهیم کان أمة أی أنه كان جامعا 
الجر . 


ونی قوله « « قلنا يا آدم » آدم اسم علم على المسى ای هو او لن الاو ن 
البشر « واسکن » تاج ا عنصرین : ادوع والاطمئنان . . هذا هو معی 
اسکن . توفير المدوء والاطمئنان ومنه أخحذ اسم السكن . وكلمة الملسكن راطا 
على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وما 
المدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسکن . والزوجة سمیت سکنا کا جاء فى قوله 
تعال : 

e‏ صدا وکو کر ست ورق ایو صوص صن م رور ا 


8 ورن ۶ايته= أن خلق له من انك أزوجا كوا ليها وجعل بيك مودة 


مم وس و 
. 


ور هه 
(من الآية ١‏ سورة الروم) 


لآن الهدوء والرحمة والبركة تتوافر ف الزوجة الصالحة . والحق سبحانه وتعالی 
يقول : 


ل ملوك گی م 4 


(من الآية ٠٠۳‏ سورة التوبة ) 


أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسكن وزوجك لأن الفاعل فى فعل الامر داثما مستتر . 
ولکنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل 
اسكن . ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حت لا يعطف الاسم على 
الفعل . 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت 
بتاء التأنيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
الذكر والانثى . واقرا قوله تعالى : 


سرو صم م کر ا 2 مقرم رو ور 
ومن عل صللحامن د کر آوانی وموم ه 
(من الآية ٤١‏ سورة غافر) 
إذن فها متساويان فى هذه الناحية . هذه الحنة ماذا وفر الله سبحانه وتعال لآدم 
وزوجه فيها ؟ اقرا قوله تبارك وتعالی : 


rr 5‏ سک ص ص صا و رات صا ص موشن ع ت ي ا 
(سورة طه) 


هذه عناصر الياة الى وفرها الله لادم وزوجه فى جنة التجربة الايانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا لمذه 
الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فیها تکلیف . فی قوله تعالی : « ولا تقربا 
هذه الشجرة » وجنة الآخرة لا تكليف فيها » والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء 
آن یأکلا کا یشاءان من الحنة . والحنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 
« حیث شئتا ) 

وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفین وتقول له کل ما شئت . لأنه 


لا يوجد آمامه الا جال ضيق للاختيار » كا أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل 
ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة . 


ثم جاء النهى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها . ولكن لاذا ل يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ a‏ 
الله جل جلاله رة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو آنه 
قال : ولا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا فى أن يقتربا منها فتجذما بجال 
منظرها ويقتربا من ثيارها فتفتنها برائحتها العذبة ولونها الجذاب . حينئذ يحدث 
الاغواء . وتمتد أيديي) تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها . 


ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شىء ولم تحم حوله کان 
والا كنا جلسنا فى مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء 


JI»‏ سو ر 


اا ان منوا ها انكر والميسر والانصاب والأزلدم رجس من مَل 
الب فاجتنوه لعل تفلحون ي 4 


(سورة الائدة) 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الحمور . فلا نجلس مع 
من يشربونها » ولا نتاجر فيها حت لا نقع فى المعصية . فاذا رآیت مکانا فيه خر 
فابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : « لا تقربوا» واجتنبوا . . أى لا تجوموا حولها . لأنها 
اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 


( إن الال بین ورام بين وبینہها أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشيهات فقد استراً لدینه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع ف الحرام 
کالراعی یرعی حول الحمی برشت ان بتر ف اول کر اف ی غار ا 


. (رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير)‎ )١( 


اڪ رڪڪ ن رات رڪڪ ن اڪ رڪ ن تڪ رڪ ن رڪ رڪڪ ن رڪڪ رهی ن ر کی نی ,)ا ا کک 
ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه م يرد فيها تحريم 
التحريم فقوله تعالی : « اجتنبوا الرجس من الأوثان » معناه آلا تنظر حت الى 
الصنم . واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها . . 


وقد احتلف الناس فى نوع هذه الشجرة وهل هى شجرة تفاح أو تين أو عنب أو 
غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحرىم . لأن 


وقوله تعالى : « فتكونا من الظالين » الظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . 
وموضوعا للظلم . فکل حق ۔ سواء کان ماديا أو معنویا - یعتدی عليه انسان بدون 
حق فقد حمل ظلا . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفسه . واقرأً قوله تعالى : 


ەم 2 کاو رسن E‏ قو د 


موت 2ے ب صر ol f‏ 
والدين إا فعلواأ فلح ة أو طسوا انفسَم د ڪروأ آل 4 
رمن الآية ٥‏ سورة آل عمران ) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولکنه لا يظلم نفسه آبدا 
لانه یرید أن یعطیها کل ما تشتهیه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا . ریما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة . 
فکأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا آلا فى الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم . . وهناك 
من بیع دینه بدنیاه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنیا غیره . پشهد 
زورا . لبرضی رئیسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جريمة . . اذن قوله تعالی : 
« فتكونا من الظالين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 


% 


ا 
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8 کار کیا لطن ناا ج ماو افيد وقلا أهيطوا 
عل 


رھ ره رو ا .2 iA os‏ : اک 
بعضکرلبعض‌عد رارض مسكە روم ج @ 44 


بعد أن سکن الله سبحانه وتعالی آدم وزوجه فى الحنة . وأحرهما با هو حلال 
وما هو حرام . بدأ الشيطان مهمته . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق 
سبحانه يقول : « فأزفم] الشيطان » أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعها فى الزلة . 
وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه الا یتبعا 
الشيطان . وأبلخه أنه عدو لهما . فى قوله تعالى : 


2 مد واک صو ا 


ر رت م روم ص ر م 
3“ مدا عوك زوجت تلا ناین انز نتن هي ) 
(سورة طه) 


اذن فالعداوة معلنة ومسبقة . ولنفرض أنبا غير معلنة . 1 يشهد آدم الموقف 
الذی عصی فيه ابلیس مر الله ولإ یسجد لآدم ؟ آل یعرف مدی تکبر ابلیس عليه . 
فی قوله « انا حير منه » وقوله « أأسجد لمن خلقت طینا » کل هذا کان ینبغی أن ینبه 
آدم الى أن ابلیس لن ياق له بخیر بدا . . 


والح سبحانه وتعالى ل يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس 
فی رفضه السجود ږ بل أخبر آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه 4 يقول الحی سبحانه 
وتعالى : « فأزلم) الشيطان عنہا فأحر جه غا كانا فيه » من ماذا أحرجه) ؟ من العيش 
الرغيد . واسع النعمة فى الجنة . ومن المدوء والاطمئنان فى أن رزقها يأتيها 
بلا تعب . ولذلك سياتى الحق فى آية احرى ويقول : « فلا بخرجنكها من الحنة 
فتشقی » 


وهنا لابد أن نتساءل : ل اذا لم يقل فتشقيا ؟ 


ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة . 
فمهمة المرأة أن تکون سکنا لزوجها عندما یعود الى بيته ۴ تذهب تعبه وشقاءه ما 
مهمة الرجل فھی العمل حت يوفر الطعام والمسكن لروجته وأولاده . والعمل تعب 
وحركة . 


وهكذا لفتنا احق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم ياق 
الى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان . 


اذا كانت هذه هى الحقيقة . فلاذا يأتق العام ليغير هذا النظام ؟ 


نقول ان العام هو الذى يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء ها . 
فمهمتها هى البيت . ولیس عندها وقت لای شىء آخر . فاذا عملت فذلك على 
حساب آولادها وبيتها وزوجها . . ومن هنا ينشاً الشقاء فى المجتمع فیضیع 
الأولاد . ورب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذى يحتاج إليه . وينت 


الجتمع الى فوضى . . 


وکان جب على آدم أن یتنبه الى أن إبليس يعتبره السبب فى طرده من رحة الله . 
فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط . . كيف آزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد 
شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس فى سورة البقرة ونا فى أية أخحرى . . 


فقال تعالی : 
راو مر ص ر ر ر توص ار ان رارم را م ور صر صر مر ا مر ارم ا ل س 
فل فوسوس سما آلشیطان لیہدی ما ماوەری عنما من سو تما وفال مانہ کا رب 


ےو وصق م ر 


عن لذ الشجرة إلا ان وتا مین أو ونا من لرن ي 4 


(سورة الاعراف) 
اذن فابليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا ویصبح خالدا 
لا يموت . . ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية » والشيطان لا يمه 
TT‏ 


لك بالمعصية » تريد شيا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة 
النفس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 
آخری . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یی » ولکن هذه 
المحاولة لم تفلح . فقال ما : « مانہاكا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تکونا من الخالدین » وفات على آدم آنه لو کان هذا صحيحا .. لأكل إبليس من 
الشجرة .. ول يطلب من احق سبحانه وتعال ان هله ای يوم الدين . . 


ما الذى اسقط آدم فى المعصية ؟ انا الغفلة أو النسيان . والحق سبحانه وتعالى 
يقول : 
سار وص وص م ا ست ق صر مر صن م وطق وک 
فو ومد عهدنا إل ۶أدم من قبل فى ور جد له, ا 9 4 
(سورة طه) 
ول ان تی ان ا ا 
ر سے ر مب 
ف وعصیج ۶ادم ربهر غو چە 
(من الآية ٠١١‏ سورة طه) 


نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم «رفع عن آمتی الحطاً والنسیان وما استکرهوا عليه(“ 


ونسی وعصی . تؤدى معن واحدا 4 


وقوله تعالی 
م ر۶ 92l8‏ 2 2 ر مرد < ا ¢ م 
فال آهیطوا بعضکر لبعض عدو ولک فی الأرض مستفرومتلع إل حي وز 4ه 


(1) ( رواه الطبرانی عن ثوبان) . 


هذا الهبوط هو بداية نزول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
حياة موقوته على قدر وقتها › وعلی قدر حجمها . . 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه حلصا . ليفدى العا بصابه أو بغير 
ذلك من الخطيئة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا » لأن 
القصة هى هنا خطأً قد حدث وصوب . وفرق بين الخطا والخطيئة . فالخطا 
يصوب . ولكن الخطيئة يعاقب عليها . 


وآدم اطا وصوب الله له . وتلقی من ربه کلات فتاب عليه . اذن لا توجد 
خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حت نقول 
نخلص العالم من خحطيئة آدم . انه أكل من الشجرة . وهل خطايا العام كلها أكل ؟! 


من الذى أوجد القتل وسفك الدماء » والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة ؟ 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد 
المخلص الذى فدى العام من الخطيئة . ولكن الحطيئة باقية . ومن الذى قال ان 
الخطيئة تورث . حت يرث العالم كله خطيئة آدم ؟! . والله سبحانه وتعالی يقول : 
« ولا تزر وازرة وزر أخحرى » . 


وقول احق سبحانه وتعال « وقلا اهبطوا بمضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين 
الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الأنس والمؤمنين » هذه العداوة الى 
تؤدى بنا الي نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتہم هله 
تعطینا نشاطا لکی نبحث ونطلع حت نرد عليهم . وجنود الشيطان من الانس 
يعادون المؤمنين . وعداواتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطيع ولا نغفل . فأنت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


ولعل الحضارة الانسانية لا ترتقی بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب . ففيها 
يحاول كل خحصم ان يتغلب على خحصمه . وتجند كل القوى للتفوق علميا على الدول 
الأحرى . هذه الارتقاءات والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن 
تنتهى الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه فى 
O‏ س 


وقوله تعالى « اهبطو! بعضكم لبعض عدو» . . المبوط قد يكون من مكان أعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون المبوط معنويا . بان تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ 
فعل كذا. هو ل هبط من مکان أعلى الى مکان أسفل . 


الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به . وقد يكون هناك انسان بعيد عنك بثات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان المبوط 
ماديا أو معنويا . فانه حدث لیباشر آدم مهمته على الأرض 5 والعداوة بين الان 
والكفر مستمرة . 


وهكذا بعد معصية آدم . هبط هو وحواء من الحنة ليمارسا حياتهها على الأرض . . 
وقوله تعالى « اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابلیس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت 
التجرية الامانية . ۰ 


لقد بین الله تعالی لآدم عملیا ان ابلیس عدو له . لا یرید له الخیر . وأنه کاذب 
فى كل ما يعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة . قدراتها 
حدودة . ومتاعها دود .. فی قوله تعال : 

« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين » . 


حذر الله آدم ودریته من أن يتخذوا من الحياة هدفا لأن متاعها قليل » وأمدها 


% 


فصصبیر . 
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نزل آدم وحواء الى الارض ليارسا مهمتها فى الكون . وقبل أن يبدآ هذه 
المهمة . جعله| الله سبحانه وتعالى يران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنبج 
وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بان الشيطان عدو فا . . 8 لابد بعد أن 
وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس 
رة بالعاصى وحده » ولكنه رة بالمجتمع کله . فالانسان ا أنه ٠‏ 
لاتوبة له وأنه محکوم عليه با لخلود فى النار . یتادی فی اجرامه . لأنه مادا م لا آمل له 
فى النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتهادى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الففران أو 
التوبة . 


من الذى سیعانی ف هذه الحالة ؟ الملجتمع الذى یعیش فيه ذلك العاصى . 
وسيكون المؤمنون آکٹر الناس معاناة لأ م آهل خير وتسامح . ولأن الله سبحانه 
وتعالى .. أمرهم بالعفو . والصفح . واقرا قوله تبارك وتعالى : 
مم اص ەد © و سر وم م م 

ولا يات آولوا اَلْفْضْل منکر منكر والسعة نينو آو قري والمسلكين 
A E E r‏ رالا ون أن ن نفر اک را 
ر و 


غفور رحم # 


( سورة النور) 


وقوله تعال 4 


وا ولسو اء 3 کد رص مر رار ن se‏ 


صل ب 4 


(من الآية ۷ سورة البقرة) 


وان تعفوا اقرب للققوی ولا تنسوا 


وهناك آیات كثرة فی القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول : اوصانی ر بتسع اوصیکم بها : 


« اوصانى بالاخلاص فى السر وف العلانية.والقصد فى الخنى والفقر وأن اعفو عمن 
ظلمنی » وأعطی من حرمنی » وأصل من قطعنی » ون یکون صمتی فکرا ونطقی 


ذکرا » ونظری عرا» ٩(‏ 


فالتوبة لو لم تشرع لعا المجتمع كله . وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 
العدوان بالصفح والظلم بالعفو . ولذلك کان تشریع التوبة من الله سبحانه 
وتعالى . رحة بالناس كلهم . 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصی . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة أو لا يقبلها تبعا لمشيئته . واقراً قوله تعالى : 


ر و ا 2 


لام م ص د رر و 4 
ف م تاب عليوم لبنوبو إن آله هو الاب ارح ه 
(من الآية ٨۸‏ سورة التوبة ) 


آدم تلقی من ربه کلات فتاب عليه . أتوجد خحطيثة بعد توبة آدم وقبول الله 
سبحانه وتعالی هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان ادم قد عصی وتاب الله 
عليه . وابلیس قد عصی فجعله الله خالدا فى النار . نقول : انکم لم تفهموا ماذا 
فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطأ وعصى . لم يصر على 
المعصية . ولم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنہجك حق . ولکننی ۾ 


س 


(۱) ( رواه رزین ) . 


@ VY DOCS OOD SG OSD EDD EOD EDOESED 
. اقدر على نفسی فساتحق‎ 


اعترف أدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المنهج حق . وطلب التوبة من 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الآمر . قال : « آنا خير منه خلقتق 
من نار وخلقته من طين » وقال « لأقعدن همم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك 
لأغوينهم اجمعين الا عبادك منم المخلصين » وقال : « لأحتنكن ذريته الا قليلا» 
فابلیس هنا رد الأمر على الآمر . إ يعترف بذنبه . ويقول یارب غابنی ضعفی 
وأنت الحى احق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال اقل ذا 


إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعال . فاذا كنث لا تصلى ..فلد تقل وما فائدة 
لصلاة . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين . واذا كنت 
ا . فلا تقل ان هذه الشريعة [ تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك تکون قد کفرت والعياذ بالله . ولكن قل یار ان فرضص الصلاة حى . 
وفرض الزكاة حى . وتطبيق الشريعة حى . ولكلنى لا أقدر على نفسى . فارحم 
ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن 'عاصيا فقط . 


إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابلیس . ن آدم اعترف بمعصیته وذنبه . ولکن 
اليس رد الأمر على الآمر . فیکون آدم قد عصی › وابلیس قد كفر والعیاذ بالله . 

ویقول الحق سبحانه وتعالی : «فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه » هذه 
الكلمات التى تلقاها آدم . أراد العلماء أن يحصروها . ما هذه الكلمات ؟ هل هى 
قول آدم کا جاء فی قوله تعالی : 


اواو و فص راصو صو ر ق بے 


8 فالا ربتاظاستا انفستا ونل تفر لاور متا لتکو من آلسرین ې 4 
( سورة الاعراف) 
هذه الآية الكرية . دلتنا على أن ذنب آدم م يکن من ذنوب الاستكبار . ولكن 


من ذنوب الغفلة . . بين كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله . ولكن 
آدم عندما عصی حدث منه انکسار . 


فقال : یاریی امرك بألا آقرب الشجرة حق ولکنی ل أقدر على نفسى 1 فآدم أقر 
بحق الله فى التشريع . بنا ابليس اعترض على هذا الأمر وقال : 


الكلمات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان ل تفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وقد تكون : . . اللهم لا اله الا أنت 
سبحانك رب وبحمدك . انی ظلمت نفسی ظلا کثیرا فاغفر لی یا خير الغافرین . . 
أو اقبل توبتى يا خير التوابين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . 
المهم أن الله سبحانه وتعالى قد آوحى لآدم بکلیات یتقرب ما اليه . سواء كانت هذه 
الآية الكريية أو كلمات أخرى . 


لو نظرنا الى تعليم الله آدم لكلمات ليتوب عليه . لوجدنا مبدأ مها فى حياة 
المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا . . لو لم يشرع التوبة ولو لم يہشرنا بأنه 
سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا . وكان العام كله 
سیعانی . . 


والله سبحانه وتعالى خلقنا ختارين ولإيخلقنا مقهورين . القهر يثبت صفة القدرة 
لله » ولکن الله سبحانه وتعالی یرید منا آن تاق عن حب ولیس عن قهر . ولذلك 
خحلقنا ختارين . وجعل لنا طاقة تستطي أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار.. 
فالانسان نختار هذه أو تلك .. 


إن الله لم بخلق بشرا يختارون الخير على طول الحط . وبشرا بختارون الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخيرين من يقع فى الشر مرة » وهناك من الشريرين من يعمل 
الخبر مرة . فالعبد ليس لوقا أن يختار حيرا مطلقا . أو آن بختار شرا مطلقا . . 
ولذلك فأحيانا نسى أو نسهو . أو نعص . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحانه وتعالى شرع التوبة . حت لا بيأس العبد من رحة الله ء ويتوب ليرجع الى 
الله . وقد جاء فی الحكمة : « رب معصية أورثت ذلا وانكسارا . خر من طاعة 
أورثت عزا واستکبارا» . 
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وهکذا عندما نزل آدم ليباشر مهمته فى الحياة . ل يكن حمل أى خطيئة على 
كتفيه . . فقد أخحطأ وعلمه الله تعالى كلمات التوبة . فتاب فتقبل الله توبته . . 


وقوه سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالی لا يأحذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالی حت لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تأتى من ناحتين . اولا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الاشخاص . أو من شخص واحد . او أن 
الأمر يقم مرة وأسحدة ولکن من اشخاص کثبرین 1 


فاذا' قلت مثلا : فلان أكول » قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
فیسمی أکولا . . إنه لایتجاوز طعامه فى عدد مراته وجبات الطعام العادى 
للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة فى 
الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء . 


وقد يكون الانسان اكولا اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات الطعام 
العادية ولكنه يأكل فى اليوم مس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحانه وتعالى تواب لأن 
خلقه کثیرون . فلو اخحطا كل واحد منہم مرة . یکون عدد ذنوبہم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون 
توابا عنه ایضا اذا تاب واتجه اليه .. 


اذن مرة تأ المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة 
تاق المبالغة فى الحدث لأن من" يقوم به أفراد متعددون . . 


إذن فآدم آذنب ذنبا واحدا . يقتضی أن يکون الله تاثبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا . . فتأتق المبالغة من ناحية العدد. 


- وقوله تعال : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصيح وتصرخ 
لآن ابنہا ضبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه المرة . فقال لما عمر : الله 
ارحم بعیده من ان يأحذه من أول مرة . لاد أنه سرق من قبل .. 
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وانا أتحدى أن يوجد جرم يضبط من ول مرة . 


كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث»› فالله يستر عبده مرة ومرة : 
ولكن اذا ازداد وتمادى فى المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب . 


والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته .. لأن هناك من يعفو ويظل ين عليك 
بالعفو . حتى أن المعفوعنه يقول : ليتك عاقبتنى ولم تمن على بالعفو كل ساعة . لكن 
احق سبحانه وتعالی . تواب رحیم . توب على العبد . ویر همه فیمحو عنه ذنوبه . 
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يقول احق سبحانه وتعالى فى هذه الآية : « قلنا اهبطوا منها جميعا » وف سورة طه 
یقول جل جلاله « قال اهبطا منہا جمیعا ۾ عندما حاطب الله سبحانه وتعالی بصورة 
الجمع . کان الخطاب لكل ذرية آدم المطمورة فى ظهره . أمرا لمم جيعا با بوط , آدم 
وحواء والذرية . لأن كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 


او او ردق o2‏ ر aT‏ اص یت وروق ۾ عص 
ولد خلقتنك ثم صورنلك ثم قلا الملتبكة أسجدوأ 4¢ 
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من الآية ١١‏ سورة الأعراف 
ب عراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيخة الجحمع » فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم › فکان الحى سبحانه وتعالی 
يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم 
جيعا ثم صورهم جيعا . ثم طلب من الملاثكة السجود لادم . فهل نحن کنا 
موجودین ؟ نعم کنا موجودین فی آدم . ولذلك فإن الحتق سبحانه وتعالى يقول : 
« اهبطرا » لنعرف أن هذا ا لخطاب موجه الى آدم وذریته حمیعا الى یوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميعا » لأن هنا بداية تحمل المسئولية بالنسبة لادم . فى 
هذه اللحظة وهى لحظة المبوط فى الأرض . سيبداً منهج الله مهمته فى الحياة . 
ومادام هناك منهج وتطبيق فرهى . تكون المسثولية فردية . ولا يأتى الجمع هنا . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطا منا جميعا » نلاحظ أن أمر المبوط هنا 


با مئنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 
فهناك طرفان سيواجه بعضها البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 
الثانی هو ابليس . فهم ثلائة ولکنہم فى معركة الاعان : فریقان فقط آدم وحواء 
وذريتهمافريق .والشيطان فريق آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 
المبوط يتعلق با نبج وتطبيقه فى الأرض . وف المج آدم وحواء حريصان على 
الطاعة . وابليس حريص على أن يقودهما الى المعصية . 


وفی قوله تعالی : « فإما یأتینکم منی هدی » نلاحظ أن الله سبحانه وتعالی بعد أن 
مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية » علمه الله تعالى كلمات التوبة . ونصحه أنه اذا 
غفل یتوب . والله سبحانه وتعالی ۰۰ سیقبل توبته . . 


اذن فا حق سبحانه وتعالی يريد من آدم وحواء ان يسكنا الأرض . ويبدآ مهمتها 
فى الحياة . والله يدها على الحبر. مصداقا لقوله تعالی : « فإما يأتینكم منی 
هدى » . . وهدى هما معنيان . . هى بعنى الدلالة على الخير . أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايان والزيادة فيه.واقراً قوله 
تعال : 


وصور رر ي کے ر < جم 2 ” 
# واي هدوا زادهم هدی و۶اتنهم تفولهم 0 ¢ 
( سورة محمد ) 
المدى هنا فى الأية الكرية.. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحتق 
تبارك وتعالى : «فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم بجزنون» . 
ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه 


فتخاف مله .. والحزن أن يفوتك شىء تحبه وتتمناه . 


والحق سبحانه وتعالی قول فی هذه الآية : من مشى فى طريق الايان الذى دللته 
عليه . وآنزلته فی منہجی . فلا خحوف علیهم . آی أنه لا حير سیفوتہم فیحزنوا 
عله . لأن کل الخیر ف مایج الله . فالذى يتبع المنہج لا بخاف حدوٹ شىء أبدا . 


س 


وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى لم يرتكب أية خالفة .. هل يناله 
خحوف ؟ أبدا e‏ ولكن من يرتكب غالفة تجده دائ) خائفا خشية أن ينكشف أمره ت 
ويفاجاً بشر لا قدرة له على دفعه . 


إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف . لأن الغوف أمران . اما ذنب آنا سبب 
فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيا يخاف انكشافه . واما أمر لا دخل لى 
فيه . جریه على خالقی . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها . وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذی یتبع هدی الله . لا خاف ولا حزن . لآنه لم يذنب . ول 
بخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جرية . فلا مخاف شیا » ولو قابله حدٹ 
وقوله تعالى : « ولا هم محزنون » لأن الذى يعيش طاثعا منهج الله.. ليس هناك شىء 
مجعله حزن . ذلك أن ارادته فى هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما بحدث له 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهوفى 
سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . 
وكلها رحمة . فهوفى سلام مع نفسه . وف سلام مع ربه . وى سلام مع المجتمع . 


إن المجتمع دائ) يسعد بالانسان المؤمن الذى لا يفسد فى الأرض . بل يفعل كل 
حبر . فالمؤمن نفحة جمال تشع فى الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الناس . 
ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث ..أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على 


الله فى حكم . 


ولذلك يقول : احمدك رب على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
واليقين بحكمتك . . 

والانسان ينفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وسلم يعلمنا الدقة حينم قال : ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى 
ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون ) ٩(‏ 


O nappies Rhea 


:() رواه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ البخارى . 
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انظروا ا الان وهو يستقبل الاحداث . . العين تدمع : ولا يڪون القلب‎ 
. قاسيا مثل الحجر » لکن فیه حنان . والقلب بخشع لله . مقدرا حکمته وارادته‎ 


والله سبحانه وتعال لا یریدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن وحله . ولکن با لحزن 
مع الاييان . فالله لا ملعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه 
وحكمته فيه . . ولذلك حين تذهب الى طبيب العظام .. فيكسر لك عظامك لكى 
يصلحها , هل يفعل لك خيرا أو شرا؟ طبعا يفعل لك خرا . وان كان ذلك 
يۇلك . 


احق سبحانه وتعالی بعد أن أعلمنا أن آدم حين يبط الى الارض سيتلقى من الله 
منہجا حركة حياته . من .اتبعه حرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فی 
الدنيا والآخرة. . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اهتدوا . والحكم فى هذه الآية عن الذين كفروا . يقول احق تبارك 
وتعالى . . « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والکفر كا بينا هو حاولة ستر وجود الله 
واجب الوجودوحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بان الله تعال موجود . فأنت 
لا تحاول أن تستر شیا الا اذا کان له وجود ولا ب 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى ستر؛ لأنه ليس موجودا فى عقولنا . 
وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا . . ثم بعد 
ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدئك إنسان عن شىء ليس له 
وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك : 
مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع 
أن تفهم . فأنت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . 


وكل شىء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع جامع اللغة فى العام 
لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجد فى الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم 
للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضاء قبل ان تخترع . 
ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضع له الاسم بعد 
ذلك . 


قاق . 
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الذين كفروا بحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لا تستر شیا غبر موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للايان . 


وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عقلك . وأنت لا تجد 
لخة من لات العام . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله - 
وهو غيب عنا - اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذى طاف 
الدنيا . والذى لم حرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإبعان التى وضعهافى 
قلوبنا جيعا . 


اذڏن الذين کفروا محاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالی . . وقوله تعالی : 
مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والحبال والبحار وغير ذلك . هله تسمی 
آیات 1 شىء فوق قدرة البشر خحلقها الله سبحانه وتعال لتکون آية ف کونه وتخدم 
الانسان . 


وهناك الآيات وھی الملعجزات . عندما يرسل الله رسولا آو نيا الى قومه فإنه 
بخان فرق له قوانین الكون . الیثبت لقرقه آنه انی هرمل سن عند الله سبانه 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأتق لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يرون بأزمة مبحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم ٤‏ کلام الله المعجز الذى وضع فيه 


يحدثنا الله سبحانه فى أياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منهج الساء للارض 
وغير ذلك . 


والذين كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . وهم المشركون . وهم الذين 
يرفضون الاسلام . ومحاربون الدين ھؤلاء حميعا . حدد لنا الله تعالی مصيرهم . 
ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مشلا 
يؤمنوا . ولکنہم رغم يقینهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالی . لم یعترفوا 


مها . . ويقول الحق جل جلاله . 


سر ار ۾ ص م E‏ ررر م وک و 
وجحدوا مها واستيقتها انفسيم ظلا وعلوا هه 
(من الآية ٠١‏ سورة النمل) 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمَنَّا ٠.‏ فهى ليست محتاجة الى 
فکر . بل ان الله تعالى » رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الئاس . كل الناس . 
ولكن البعض رغم ذلك يذب بآيات الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوی النفس والحق سبحانه وتعال جع الكافرين والمكذين بايات الله ف عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : « اولئك اصحاب النار» والصاحب هر الذى يالف 
لثار . دليل على عشق النار هم . فهى تفرح بم » عندما يدخلوتا . كا يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد أن تفارقهم أبدا . . ولذلك اقرا قول الحق سبحانه 
وتعال : 

سروت را ا راصام ص وودد مرل ل 
یوم نقول جهنم هر هل تلات وتقوا ل 

(سورة ق) 

وهکذا نری مدی العشق › بین النار والكافرين . ان النار تصاحبهم ف کل 
فالنار حين حرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأا تعاقب الذين كفروا 
يمنج الله وكذبوا بآياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الحال بالنسبة للجنة . فإن الجلة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه . . واقراً قوله 
تعال : 

حرا ج نے ہے 


5 رکچ شیو م صت < ایس م اوت د ر 
¥ إن الین ۶امنوا واا أ الصللحلت واخبتوا إل ريم اولدرك اصعب اة هم 
َا لدو @ 4 


( سورة هود) 


آی آن الحنة تصاحب المؤمنين . وتبهم وتلازمهم . مشلا تصاحب النار الكافرين 
والمكذبين . . وكا أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالحنة تكون سعيدة 
وهى تتع المؤمن . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « هم فيها خالدون » أى أن 
العذاب فيها دائم . لا يتغير ولا يفتر . ولا بخفف . بل هو مستمر الى الأبد . . واقرا 
قوله سبحانه وتعالی : 


ع 
et‏ ج r ed 2 le‏ مر و مرول ووي ک3 سرس ارو 
# اوليك اين اترو اليل ادنيا رة فلايحفف مهم املاب ولام 
رر ص 
بنصرودً چ 4 
( سورة البقرة ) 


وهکذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنبج الى الارض مع آدم » وأن 
آدم . نزل الى الأرض ومعه المدى ليطبق أول منج للساء على الأرض . فكأن الله 
سبحانه وتعالى لم يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المنبج الذى 
ييين له طريق المدى وطريق الضلال . ومع المنبج شرعت التوبة . وشرع قبول 
التوبة حى لا ييأاس الانسان . ولا محس أنه اذا أخطا أو نسى أصبح مصیره جهنم 
بل جس ان أبواب السماء مفتوحة له دائيا . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأً 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يجس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى 
له وهو على الأرض .س اول بداية الحياة . 


فالىج موجود لن يريد أن يؤمن . والتوبة قاثمة لكل من مخطىء . 
وحذر الله سبحانه وتعالی آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة فى 
الدنيا والآحرة . ومن يکفر ویکذب . فان مصیره عذاب أبدى . 


لقد عرف الله آدم بعدوه ابلیس : وطلب منه أن محذره . فیاذا فعل بو آدم ؟ هل 
استقبلوا منهج اله بالطاعة أو بالعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أوتركوها وراء 


ظهورهم ۶ 
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وَأودوا ېی أو بعه یکم و إلى فارهبون 9 GF‏ 


بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدم » وعداوة ابليس لآدم 
وسيبها . قص علينا التجربة الأولى للمنهج فى إحدى الجنات » وكيف أن ادم 
تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا منهج الله . 
وحميا بالتوبة من أن يطغى . بدأت مهمة آدم على الأرض .. 


ان الحق سبحانه وتعالی أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل بنو 
آدم منهج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله قصة بنى اسرائيل لأا أكثر 
القصص معجزات 6 وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة وا حدة 
ولیس معنى هذا أنم مفضلون . ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا 
أكثرها أنبياء . كانوا كلا خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا فى الأرض ثم يتجمعوا مرة 
أخحری فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيتهم وكفرهم 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وى تثبيت 
اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذلك فإنك جد فيه تربية اولا . وتربية 
انیا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالی : یا ہنی اسرائیل » فالحق جل 
جلاله . حین یرید ان ینادی البشر جیعا یقول : « یابنی آدم » واقراً قوله تعالی : 


اص ا ور 1 مرم ارو Ig‏ 
بلب ٤اد‏ دواو غا د 4 
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(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


COO D EO OED EDED EDOECDED OCD EDO EDED ED AO 
: وقوله سبحانه‎ 
€: LE مراص ا ا‎ 
۹ ۵ a س‎ 
ءاد‎ 
و بي € بفنننك الشيطن‎ 


(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


لماذا مخاطبنا الله تعالى بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة علينا منذ 
بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص آدم وذریته فالله تعالی خلق آدم بیدیه . 
وأمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له کونا ملیئا بکل مايضمن استمرار حياته . لیس 
بالضروریات فقط . ولکن بالک‌اليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كلمات التوبة . ليتوب عليه . 
وأمده بنعم لا تعد ولا تحص . 


فالله سبحانه وتعالی یرید أن يذكرنا بكل ذلك حتی نخجل من آن نرتكب معصية 
بعد كل هذا التكريم للانسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل 
هذه النعم بالمحصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالی علا ميزنا الله تعالی فيه عن ملائکته . لذا کان 
جب أن نظل شاکرین عابدین طوال حیاتنا فی هذه الدنيا . 


لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكرية بقوله : « يا بنى 


اسرائیل مأحوذه من کلمتین : اسر وإیل .. (اسر) یعنی عبد مصطفی أو 
تار . (وإيل ) معناها الله فى. العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . 
والاصطفاء هنا ليعقوب ولیس لذريته 4 


فاذا نظرنا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء کبیرا . استحق به أن یکون صفیا لله . وعندما ینادی 
الله تعالی قوم موسی بقوله : یا بنی اسراثيل . فانه يريد أن يذكرهم بئزلة اسرائيل 
عند الله . ما واجهه من بلاء , وما تحمله فی حیاته . فاذکروا ما وصاکم به حین 


حضرته الوفاة . . واقراً قوله تبارك وتعال : 


وام نبد إذ حضر يعمو ألمت إذ ل لبنيه ماتعبدون من بعدى قارا 
ےت ل عل 


عبد نهك وله ۶ابآيك برهك وإ ملعيل ولحت إنها ودا وحن لر 
ماو قز م ت @ 4 


( سورة البقرة ) 


ثم ياق بعد ذلك قول يعقوب .. واقراً قوله تعالی : 
مرن و مم س م ر ر ءا 
EEE‏ أصطق لكر آلدین فلا مون إلا ونم لمو 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 
تلك هى الوصية التى وصى بها يعقوب بنيه . . فيها علم وفيها عظة . علم بان 
الله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اختار 
هم الدين . فليحرصوا عليه حتى الوت . 


ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان 
صادقا مع نفسه وصادقا مع ربه . وصادقا مع ذریته . فکانه سبحانه وتعالی حینا 
يقول EG CSRS‏ 
صابرا . ووصيته هم ساعة الموت 


إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله على الآباء علهم يتعظون أو ينجلون 
من المعصية ماما کا یکون هناك عيد صالح اسرف أبناژه على أنفسهم . 
فیقال هم : 


ألا تخجلون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لايصح أن ترتكبوا ما يغضب 
الله . . . «یابنی اسرائيل » 


DS 


اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهیم . وابراهیم انجب 
اسحاق واساعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل . والله 
سبحانه وتعالی یقول : « یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیكم » ولکن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . ونما يقول : 
« اذکروا الله » لأن بنی اسرائیل مادیون ودنیویون . 


فکأن الحق سبحانه وتعالی قول هم : ما دمتم مادیین ودنيویین . فاذكروا نعمة 
الله المادية علیکم : 


ولكننا نحن السلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم . الماديون 
يحبون النعمة . وغير الماديين بحبون المنعم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
السلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بین خحطابه سبحانه لبنی اسرائیل : 
« اذكروا نعمة الله » 


والحديث القدسى يقول : « أنا أهل أن اتقى فلا جعل معى إله » فمن اتقى ان 
بجعل معى الما كان أهلا أن أغفر له ) () 


فالله سبحانه وتعالی واجب العبادة : ولو م خلق الحلة والنار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لاذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحانه 
وتعالی یباهی بعباده ملائکته . ويقول : انہم يعبدوننى لذاتى . فتقول الملاثكة : بل 
جبوننی .. ومن عبادی من أحب دعاءهم . فانا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواتهم بحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا اہتلی عبدا فی صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . ترى الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا. وأما 
امتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدس : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
«یا بن آدم مرضت فلم تعدنى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتنی 

ا سے 


(۱) رواه الترمذى وابن ماجه من حدیٹ الحباب ورواه النسائی 
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عیده ) ) فلو فقد المؤمن نعمة العافية a‏ فلا یاس فان الله تعال یریده 
ان یعیش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى الق 
أنعمت عليكم .ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من أجل 


دعمه . 


«اذكروا نعمت » الذكر هو الحفظ من النسيان » لأن روتين الحياة ججعلنا ننسى 
السبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أا لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والطر يتزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
یکون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالل غيب مستور عنا . وعظمته آنه 
مستور . ولکن نعم الله سبحانه تدلنا عليه . . فبالذکر یکون فی بالنا دائ] . وبنعمه 
یکون ذکره وشکره دائ . 


وا لحق سبحانه وتعالى طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا النعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وکان مجحب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنحم . لأن ذکر الله سبحانه 
وتعالی جعلك ف رکن رکین . لا یصل اليك مکروه ولا شر . 


إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فی کل شىء . فذكر الله يوجد فى القلوب 
الخشوع ويقلل من المعاصى وينتفع الئاس کل الناس به » ومجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحین يقول احق سبحانه وتعالی . « اذکروا نعمتی » معناها اذکرونی حتی 
بالنعمة التى أنعمت عليكم . وقوله تعالى : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد 
هو الميثاق۔ واقراً قوله سبحانه وتعالی : 

2ے e‏ و ر 2ے س صرح ر وق وک 
ومد عھ دتا ۶ادم من قبل سی وکر جد لر عرْما وی 


(سورة طه) 


اذن فالعهد آمر موث بين العبد وربه . ماهو العهد الذى يريد الله من بنى 


(۲) رواه مسلم عن ی هريرة . 


اسرائیل أن يوفوا به لیفی الله بحهده هم ؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة ك) قلنا أن نؤمن بالله ونشكره 
على نعمه . وكا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسال نفسه : من صنع هذا ؟ لوأنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد ان يکون ها من صانع . حصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خلق وأوجد . ولم يوجد مع 
ولا معارض نظرا لأن امجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعال . 


اذن فذکر الله وشکره واجب بالفطرة السلمية »› لا يحتاج الى تعقيدات 
وفلسفات , والوفاء بعهد الله أن نعبده ونشکره هو فطرة الامان )ا اعطاه لا من 
نعم . على أن احق سبحانه وتعالی نجده يقول : 


ئو 2 1 مو ےد 
واونرا مھ دی آوف بعد 


( من الآية ٠١‏ سورة البقرة ) 
وف آية اخرى : 
TN: 8 e 2‏ 
فاد رون اذ کرک چ 
(من الاية ٠٠١‏ سورة البقرة) 


وف آية ثالثة : 


ED e‏ ر ورای لے م اوت راھ 
إن تنصروا آله بنصر کر وشت اقدامک ‏ 
(من الآية ۷ سورة محمد) 


ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الآيات 
ید کل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت 
بالعهد آوفی الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك .. 


والحديث القدسى يقول : وإن تقرب ال شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب اله 
ذراعا تقربت اليه باعا وان أتانى يمشى أتيته هرولة »(“ 


هکذا یرید الحق سبحانه وتعال أن ينبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود . واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عنه 
نادانا . هذا هو ايان الفطرة 


هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : «أوفوا بعهدى أوف 
بعهدکم » أو هو العهد الذى اخذه الله على الانبياء ليبلخوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
رسول مصدق لا معهم فلابد أن یؤمنوا به وینصروه ؟ فالحق سبحانه وتعالی أخحذ على 
الانبياء جميعا العهد لرسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. أو هو 
العهد الذى أخحذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء بنى اسرائيل الذين تلقوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها : عھد بالا یکتموا منہا شیا 5 واقراً قوله تعالی ا 
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وراء ظهورهم وآشتروا بهء نا قلیلا فیس مال رون وک 4 


( سورة آل عمران ) 


والهمدف من هذا العهد . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وألا يفوا 
أعطی صفات رسوله محمد صل الله عليه وسلم فى التوراة وفى الانجيل . . واقراأً 
قوله تعال : 


ری سے رو مر کر يتم مر مرم کر و صر سیوا روسو کر م 
. 


سے ارم ب 
وما جام کلب من عن آل مدق لما معهم وگانوامن یل سیون 
مت و عر ر مار ص ر ےچ ر وم is‏ را صرت یور ت 
على لذن كفروا فلما جاء ما عر فوا مروا په عة أل عل الكلفرين ® 


(سورة البقرة ) 


(۱) رواه البخاری فى كتاب التوحيد ورواه مسلم والترمذى . 


سولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لا نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 

أنفسهم صدق مانزل تى القرآن . ولكنہم كفروا لأن رسول الله لم يكن من 
قومچم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كافة الأمم الايان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته ان أدرکوه . وان ۾ 
یدرکوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ویؤمنوا به متی أدرکوه . ان 
كانت هى عهد ايان الفطرة » او كانت هى عهد الايان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فکلاها وارد . 


وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى با وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالی بعد نزول الاسلام أاخحتصس برحته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وکل من ۾ يؤمن ذا الدين لا عهد له عند الله . 


واقراً قوله تبارك وتعالی عندما أحذث الرجفة موسی وقومه وطلب موسی من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعال : 
م ولو فصل ت اص رع کر وجل د 2 و ےہ ہے رار ہے ا ٤‏ ر 
راڪب لا فى هذه الدنيا حسنة وفىآلسرة إنا هدنا إليك قال عذايح أصيب به 
رو اس راصو ر رو ےم ح تاروم 7 م ا 2 کت 
من اشاء ورمتی وسعت کل يڪ فسا کتبا لذبن بتقون ويڙتون الزکوة والين 
لر عرس ررد لا 


لوار م ج ےار وت2 IEE TI‏ ص رر 
هم اہتنا ومنو وی الین شعو رسو الى آلا اذى بجدونم مكتوبا 


ِ رو ص رو لل و م ص رر رر 


Ef TS‏ ا ا 
عدم فاررت الإنیل بام امروف ویم عن المنگر ويي م 


ص م زنر برح لري چس س ررم ا رورو واا و وو وص ص ی سے صو 

آلطيلت ويحرم ليم آلحبٽيث ويضع عنم إصرهم وآلاغدل آل ی كانت 
/ 

مد < مک ا r‏ ص ر روص وو 2چ ص ەم م 

ليم فالدين ٤امنوا‏ به وعن‌روه ونصروه وآتبعوا آلنور الى ازل معه اوليك 


رورو ا م 


م الشلحرن ی 4 


( سورة الاعراف) 


فالحق سبحانه وتعالی يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكرية . بالعهد الذى أخذه 
علیهم . وینذرهم ان رحمته هی للمؤمنین برسول الله صلی الله عليه وسلم متی 
جاءت رسالته . . 

وقوله تعالی : « وایای فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا قدرة فى الكون الا قوة 
الله سبحانه وتعال . ولذلك فاتقوا پوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم وهو سېحانه 
وتعالى قهار جبار . ولا نجاة من عذابه لمن ل يؤمن . 


چ وءايشوایماآنرلت امعم واگ 


ار کار ییو ورای یرادن € 


بعد آن ذَكرَ الله سبحانه وتعالى بنى اسراثيل بالعهود التى قطعوها على انفسهم 
سواء بعدم التبديل والتغيبر فى التوراة ر لإخفاء أشياء واضافة أشياء : وذکرهم 
بعهدهم بالنسبة للايان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحانه 
وتعالى أوصافه فى التوراة . حتى أن الحَرّ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه في 
المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتق لابنى ومعرفق لمحمد أشد . ی أنه کان يدر 
قومه . آن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا جعلهم 
خطئونه . قال الحق تبارك وتعالى : «وامنوا با انزلت مصدقا لا معکم » : 
لأن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن 
ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافى للتوراة 
التى لا زيف فيها . 
٠‏ ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « ولا تكونوا أول كافر به » . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم یکونوا آول کافر بمحمد صلی الله عليه وسلم . وانما کانت قریش قد کفرت به 
فى مكة . المقصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ 
لآن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيا عن الكتب السابقة . 
ولكن أحبار اليهود كانوايعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المديلة ويقولون : « جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم » ٍ ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن پسارعوا 
بالایمان به . کانوا .أول کافر به . 


والله سېحانه وتعالی ٺم يفاجیء اهل الكتاب بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم 
وانغا نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب ان يكونوا أول المؤمنين 


EE 


وقوله تعال : « ولا تشتروا بایاتق تما قلیلا » : الحی سیحانه وتعالی حینا 
يتتحدث عن الصفقة الايانية . يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة.اقرأً 
قوله تعالی : 
اووس کے ر ی وکر { 


إن الله اشر رى من الممنين أنفسهم وامو لمم باد هم ابل 


( من الاية 11۱ سورة التوبة ) 


وف آية أخرى يقول : 

ج روصت ر ر ت ٤‏ 2 وير 
(کاللگ ویچ کب أیر ت تة ارو 

ررم ا م اوم ارو ماق ٣‏ 

وتجلهدون فی سبیل ال باموالکر وانفسکر ¢ 


( من الآيتان ١١ » ٠١‏ سورة الصف) 


ان الح سبحان وتعال .. استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك ف 
قوله تعالی : 


¥ تايها دين ٤امنوا‏ إذاودی وان ای کاش ل اق ورا € 
(من الآية ٩‏ سورة الجمعة) 


ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك . . المنتج يريد أن يبيع 
انتا جه . والملستهلك محتاج ا هذا الانتاج والربح عملية تطول فترة .. وتقصر فارة 
مع عملية تحرك السلعة والاقبال عليها ان كان سريعا أو بطيئا . وعملية الاتجار 
استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنبا أقصر طريق الى النفع ا 
على يد الانسان . يشترى السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سيأخذ منك بعضا من 
حرية نفسك . اليعطيك أخلد وأوسع منا . 


وکا قلا : لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود عمر کل واحد منا - كم سنة ؟ 
خسین . . ستین .. سبعين !! نجد أن الدنيا مها طالت .. ستنتهی . والانسان 
العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ فى الفترة الخالدة . 


ونذلك تكن هده الفقة ران 


ان النعيم فى الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأتق الانسان ليقول : لاذا أضيق على نفسى فى الدنيا ؟ لاذا 
لا أتيمتع ؟ نقول له : لا .. إن الذى ستناله من العذاب والعقاب فى الآخرة 
اف انه نى اتا . اذن الصفقة خاسزة . أنت اشتريت زائلا . ودفعته 


ثمنا لنعيم خالد .. 


والله سبحانه وتعالی يقول لليهود : « ولا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا » ای لا تدفعوا 
الأيات الايانية التى أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعندما يأخذ الانسان 
أقل عا يعطى .. فذلك قلب للصفقة . والقلب تأت منه الخسارة داثا . 


وكأن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون منهجه المتكامل لتأخذوا عرضا 
من أعراض الدنيا . قيمته قليلة ووقته قصر . هذا قلب للصفقة . 


ولذلك جاء الأداء القرآنی مقابلا هذا القلب . ففی الصفقات . . الاثيان دائا 
تدفع والسلعة تۇنحذ ولکن ف هذه الحالة الق تتحدث عا الآية ف قوله تعال 
د ولانشتروا بایاتق منا قليلا » قد جعلت الثمن الذى جب أن يكون مدفوعا جعلته 
دستری وهذا هو الحمق والخطاً 


الله يقول « ولا تشتروا بآياتق ثمنا قليلا » أى لا تقلبوا الصفقة . . الثىء الذى 
کان جب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لأنك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن 
سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . . فقد جعلت آيات الله ثمنا لتحصل على 
مكاسب دنيوية . وليتك جعلتها تمنا غاليا . بل جعلتها ثمنا رخيصا . 


لقد تدكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك !! آما اذا ضحى الانسان 
بشیء من متع الدنيا .. ليأخحذ متعم الآخرة الباقية .. فتکون هذه ھی الصفقة 
الرابحة . ذلك لأن الانسان فى الدنيا TE‏ ولکنه فی 
الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالی فى النعيم 


a -- 


ر ر 
e ۹۷ DOE DIOEIEDOEDEIOEDEDODEDOD DED‏ 


بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مکاسب 
الصفقة . استعجالا أحى ا یدرد ا را ا و ترو 
منم : ان كنت مؤمنا بالآحرة : أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة . . لأنك فى كلتا 
الحالتين ستعذب فى النار . . فكأانك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت 
N N‏ الذى کان جب أن 
يشترى نهج الله وهو نعيم الآخرة يباع .. ويباع اذا ؟ بن بنعيم زائل ! وعندما يأخذ 
الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة . 


فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من‌خيریالدنياوالآخرة 
Ty‏ . والثمن يكون دائا من الأعيان 
كالذهب والفضة وغرهما .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهبا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حق 
لا تعوت من الجوع ؟ ولذلك جب ألا يكون الال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك الال الكثير .. ولا تشترى به شيا لأن الال غايتك . فيفسد المجتمع . 


إن الال عبد حلص . ولکنه سيد ردىیء . هو عبدك حين تنفقه . ولکن حين 
تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويرضك . لأنك أصبحت له خادما . 


والآية الكرية .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن حور حياتهم وحركتهم هو الال 
والذهب . فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن الال فى الربا يصبح سلعة . فالمائة 
تأحذ بمائة وسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع » لانه من المفروض أن يزيد المال 
بالعمل . فإذاأصبحت زيادة امال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا . وزاد الغفى غنى . وهذا مانراه فى العالم اليوم . 


فالدول الفقبرة تزد داد فقرا لأا تقر ض الال وتتراکم علیها فوائده حتی تکون 
الفائدة أكثر من الدين نفسه . اا . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى › لأا تدفع القرض وتسترده بأضعاف 


0 


واذا قال الله سبحانه وتعالی : « ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا » جب ألا نفهم أنه 


اة 
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یکن شراء آيات الله بثمن أعلى . . لا . لأنه مها ارتفع الثمن وعلا سيكون قليلا . 
وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بثمن . فالصفقة خاسرة 
مھا کانت قیمتها . 


وقول الحق تبارك وتعالى : « واياى فاتقون » وفى الآية السابقة قال : « واياى 
فارهبون » وهی وعید . ولکن « ایای فاتقون » واقع . فقوله تعال : « وإیای 
فارهبون » هی وعید وتحذیر لا سیأتق فى الآخرة . ولكن « وإياى فاتقون » يعنى اتقوا 
صفات الحلال من الله ثعالى . وصفات الحلال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه . 
ون هذه الصفات الحبار والقهار والمتكبر والقادر والمنتقم والمذل ت وغرها من صفات 
الحلال . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول « اتقوا النار » كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالی يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار- وهى أحد جنود العذاب لله 
سبحانه وتعالى - وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا 
أيضا.. أن نجعل بيننا وبين صفات الحلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : « وإياى 
فاتقون » ای اجعلوا بینکم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف نجعل بيننا وبين صفات الحلال فى الله وقاية ؟ أن تكون 
أعالنا فى الدنيا وفقا منهج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة فى الدنيا . . 


ولا یسوا انکی کول وکا لی وار @ چو 


بعد آن حذر الح سبحانه وتعالی اليهود من أن يبيعوا دينہم بثمن قليل وهو الال 
أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلہسوا الحى بالباطل » مادة تلبس . مأخحوذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم یستره فلا يبین تفصیلاته . 


والحق هو القضية الثابتة المقدرة التق لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا بقع . ثم 
روی کل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة . ولكن 
اذا كان هناك من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت 
لا يتغيبر . 


فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات عرفة . كل الآيات الى تتعلق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووصفه .. وآنه البی الخاتم ..حرفها اليهود . والآيات الق 
لا تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ن حرفوها . . فكأنهم خلطرا الحق 
بالباطل .. ماالذى جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون احفاء القائق ؟ المصلحة 
الأرل ليشتروا بایات الله ٹمنا قلیادڈ 4 والباطل هو ما لا واقع له . ولذلك فان 
أبواب الباطل متعددة . 


وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالٰی رید أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى 
التوراة باطلا ل يأمر به الله . وکتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 1 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطا أو السهو أو النسيان ؟ لا بل فعلوه وهم 


ر 


يعلمون . نأتى مثلا الى قول الحق تبارك وتعالى لليهود : 


روو روه خلاو وگو ص ر مرم ر ار رواو ص 
8 وآدخلوا الاب مدا وقولوا حه تعفر کک خطیدک وستزید المحسنین ه 


ا 


وس مر ےکر 


(من الآية ٥۸‏ سورة البقرة) 


وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن 
ما أمرهم الله به . مع أن الواقع نهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا رإعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله 
صلی الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا » . 


أى اتركوا هذه الكلمة نهائيا » هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود ألبسوا 
الح بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحق . لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف نَفِرٌ منه الى الباطل » لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يحمل نفسه على الحق . 


وقوله تعالى : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنم يفعلون ذلك عن عمد 
ولیس عن جهل . فقد یکتم الانسان حقا ورل بك ان احق .ولکن اذا كنت 
معناها أن اليهود- وهم آهل کتاب ‏ یعلمون ما سيصيبهم فى الأخحرة من العذاب 
الأليم .. بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم 
يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا. 


% 
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اقامة الصلاة معروفة . وهى تبداً بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والرکوع والسجود . ولکن احق يقول « وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما 
انه یرید مہم أن ینضمو! ال موکب الایان الامع لان صلاتہم ل یگن فبها رکوع . 
اذن فهو يریدهم ان يژمنوا محمد صل الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايانہم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن يکونوا خاضعين ا جاء به حمد صلى الله عليه وسلم . 
ويقولون دیننا کافینا . اغا جاء الاسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون . . 
فيقول هم : «اركعوا مع الراكعين » . 


ان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن 
یکون فیها رکوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجود › وفی 
كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

الحق سبحانه وتعالی حینا قال : ( ولا تشتروا بآیاق ثمنا قلیلا ) یرید آن یلفتهم 
الى أن العكس هو المطلوب وامهم كان يجب أن يشتروا الاييان ويختاروا الصفقة 
الرابحة . ولن بحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم عمد صلى الله عليه وسلم 
فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كا 
يصلى المسلمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن اياهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الحديد الذى أمروا ان يؤمنوا به . بل ان 
اہم بموسى والتوراة . لو كانوا مؤمنين با حقا . . يستوجب هذا الان عليهم أن 


کج ا اراک اک ن راک رع ن ردت ورک رن رحست رت ن اعت رمڪ ن رت ر ن رسک رک ن ردک ر 
يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايانم 
بمحمد صلى الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كا قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحينا يقف العبد بين 
یدی الله .. لابد آن یزول کل مانی نفسه من کریاء . ویدخحل بدلا منه الخشوع 
والخضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . اما عدم 
ایمانہم بهذا النبیى . والوقوف بین یدی الله للصلاۃ کا حب ان تؤدی ء وکا فرضها 
الله تعالى من فوق سبع ساوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله . 


وبعد ذلك تأتى الزكاة . لأن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ولن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حين| يطالبنا 
بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتیاجاتنا فقط » بل يطالبنا أن 
يكون تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد » وتصفى 
النفوس . . 


م سے 2 و 2 
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بعد آن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يؤمنوا بالرسول الحديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك 
وتعالى : « أتأمرون الناس بالر وتنسون أنفسکم » لقد کان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جدید . ویعلنون انهم سیؤمنون به . فلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يکن من قومهم کفروا به . لأنم کانوا يريدون أن تكون السطوة هم . بان يأق 
الرسول الجديد منم . فلا جاء من العرب .. عرفوا أن سطوتهم ستنزول . وأن 
سیادتہم الاقتصادية ستنتهی فکفروا پالرسول وېرسالته ۰ 


ولابد آن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها آنا 
فالعبرة ليست بخصوص الوضوع . ولكن العبرة بعموم السبب . 


ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 
وھؤلاء هم حطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صل الله عليه وسلم تقرض 
شفاهم بمقارض من نار . فسال : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . ×١‏ 
الذين یزینون لکل ظا ظلمه . ومجعلون دين الله فى خدمة أهواء البشر . وكان 
الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين بجحاولون ۔ تحت شعار 
التجديد - أن يجعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منهج الله . فهم پبررون 
مايقع . ولا یتدبرون حساب الأخحرة . 


ao 4©‏ 
إن علاء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير مايقع من 
غیرهم : ومېج الله لا يكن أن يخضع آبدا لأهواء البتم. وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن بتوبوا ویر جعوا ال الله . ومحاولوا استدراك ما وقع مم : لأن الرجوع ای احق 
خیر من التمادی فى الباطل . 


وقول الحی سبحانه وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا 
منہجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالعروف وينهى عن المنكر وحمل 
منج الله ... يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
الؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . وبعد 
عا ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو یکون مفتوح العینین على من بین له 
طريق الايان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق النامى عن القكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
الى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 


إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعال قول : 


il2 کت ور ور و ےم ور ر م رم وو‎ E 
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ورل رور ر 

تقولوا مالا عون ې 4 

( سورة الصف) 

لذا .. ؟ لأن من يراك تفعل ما تنا عنه يعرف آنك غادع وغشاش . وما | 
ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لا يمکن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأً فى القرآن 
الكريم : 
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لد کن کک ف رسول الہ اوح لمن ن پرجوا الله واليوم لاحر ود کر 
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فمنېج الدين وحده لا یکفی .. لا بالتطبيق . ولذلك کان رسول الله صل الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه » فكان المسلمون يأخذون عنه 
القدوة قولا وعملا » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين يريد أن يقنن أمرا 
فی الاسلام اتی بأهله وأقاربه ویقول هم : لقد بدا لى آن آمر بكذا وكذا . والذى 
نفسى بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وکان عمر بن الخطاب بهذا 
يقفل أبواب الفتنة » لأنه يعلم من أين تأتق . . 


وف الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 
علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة . الا فى الدين . فأنت اذا ذكر لك عام كيمياء 
بارع . وقيل لك آنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ 
عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى ذلك . ولكن لا شأن لى بسلوكه . وكذلك كل علاء 
الأرض . ماعدا عام الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى 
عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أويسرق . أتستمع له ؟ أبدا . 
انه هبط من نظرك فی الخال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تچلس فی جلسه . مھ) کان 


وهکذا فان عالم الدین لابد أن یکون قدوة . فلا ينی عن منکر ویفعله . أو یأمر 
بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفتحة اعينهم لما يصنع . والاسلام قبل أن 
ينتشر بالمنهج العلمى . . انتشر بالمنهج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهمم الكثبرين . 
فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

مرم ن ور صا وک سک صف م وص فص ر 2 f‏ 
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( سورة فصلت ) 
فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله « انى 


من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام . 
ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 


اذن فقوله تعالی : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبالاسلام . لان ذلك أمر فى التوراة . ولكاهم نسوا أنفسهم . فهم أول 
حالف للتوراة . لأنہم لم يتبعوها . . وهم يتلون كتابهم الذى پأمرهم بالايان 
الحديد . 


ومع آم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم :2 الا آعم 
لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا با يطلبه منم كتابهم الذى 
يتلونه . ولکنہم لا يفكرون بعقوهم » وانما يريدون علوا فى الأرض . والاآية - كا 
قلنا - لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل على كل من يسلك هذا السلوك . . 
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بعد ان بين احق سبحانه وتعالی أن الامان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة 
تطالب اليهود . بأن يۇمنوا محمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالی 
الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنی الاستعانة بالصر أن هناك أحداثا شاقة س 
وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد . فالصر معناه حمل النفس على آمر 
صعب وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آیات الله بٹمن قلیل .. لام لیا 
الصفقة . فجعلوا آیات الله ثمنا متعم الدنيا . واشتروا ما متعم وملذاتہم 
أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا 
أرادوا العودة الى طريتى الايان . 


وک| قلنا فان ا بخصوصبية الوضوع ولکن س السب . فاا 
O DS e‏ 
وتعالى . 


والصبر فى الآية الكرية فسره بعض العلهاء بأنه الصيام > فكأان الله تعالى يأمرهم 
أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجرع . ومشقة الايمان والصلاة ك| قلنا خشوع وخضوع 
وذلة لله .. تنهى استکبارهم بان يۇمنوا بدين لم ينزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «وانها لكبرة الا على الخاشعين » 


ويطلب الحق فى قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 
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والصلاة . وكان سياق الآية يقتضى أن يقال : « وانها » لكن القرآن قال : « وانيا 
لكبيرة ) فهل المقصرود واحدة منپا . الصلاة فقط . آم الصبر؟ 


نقول انه عندما یأتی أمران منضان الى بعضها لا تستقيم الامور الا با معا .. 
يکونانعلاجا واحدا . . واقراً قوله تعال : 


مر ےو ایر ر »ر {Ef‏ 
ت 


سو ٍ ازور ر eo‏ ص 
ف لفون باه لکر لیرضور والله ورسوله احق اث پرضوه إن کانوا مۇمنون 3 
( سورة التوبة ) 


فقال یرضوه ولم يقل يرضوها . التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حق . ولکن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد . وكذلك قوله تعالی : 


o‏ 2 و م سرن روم ررم ر 
ف وإذاراوا جر اوو انقضوا لیا ورو ای 4 
(من الآية ١١‏ سورة الجمعة) 


وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو هيا عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : « واستيعنوا بالصبر والصلاة » لأن العلاج فى الصبر مع 
الصلاة . والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأا يأخذان من 
حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما متنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار ف النفس . فكأن الوصفة الايانية لا تتجزاً . 
فلا يتم الصبر بلا صلاة » ولا تنقن الصلاة الا بالصير . 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) . . مامعنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع 
لمن تری أنه فوقك بلا منازع . فالناس يتفاوتون فى القيم والمواهب . وكل واحد 
يحول أن يفاخر بعلوه ومواهبه . ویقول : نا خبرمن فلان . آو نت خیرمن فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكي الانسان با عنده . ولكن الانسان بخضع لمن كانت له 
حاجة عنله . لأنه لو تکبر عليه أتعبه فی دنیاه . ولذلك أعطی الله سبحانه وتعالى 
للناس لواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا حتاج للآخر . 
هدا خشوع على الشيوع . وکل انسان منا نمیز بجا لا يقدر عليه غبره . هذه مواهب 


TT 


اکت ن رڪ رڪڪ ين رڪڪ رڪ ن رڪ ن رڪڪ رڪ ن ر ر ن ری کے رن کے کی ن ےک ا 1 کا 
على الشيوع . هذا فى البشر » أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خحشوع لمن خلق ووهب 
وأوجد . 


الحى سیحانه وتعال ومدی عجره مام خالی هذا الكون 2 ویعلم أن کل ماعنده 
يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عام الأغيار . ولذلك 
فلنخضع للذى لا يتغبر . لأن كل ما مجصل عليه الانسان هو من الله وليس من 
ذاته . والذين يخترون بوجود الأسباب نقول هم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها . لأن الأسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى مجعل الأيام دولا . . 
أى متداولة بين الناس . انسان يفاخر بقوته . ياق من هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاحر باله . يضيع هذا الال فى لحظة .. واقرأً قوله تعالى : 


3 


: وص ورو ول رن م ووم عو Dê‏ رچ روغ اام ام مور رت مر ایور 
ف إن يمسر قرح فد مس الوم قرح مثلم ولك ايام نداوما بين الاس ريع 
فا 
رت ص ص وچ کر لے مر ر و ےم 2 
آله آلذين ۶امنوا وخذٌ منك شہدآء وال لاحب آلظلاہرن 9 ه 


(سورة آل عمران ) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذى يستعلى بالاسہاب سيأتق وقت لا تعطيه 
الأسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرتبة الكال . اغتر بنفسه . نقول 
له : لا تغتر بكمالات نفسك . فإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع 
لا یکون الا لله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأقدار . الذى بعلم يقينا داحل نفسه أن الأمر لله وحده . وليس لأى قوة 
أخرى . . فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . 


% 
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بعد ان أوضح لنا الق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبررة إلا على كل 
من خحشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) . 


ما هو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسبة نا جازم بها والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد . فاذا كان هناك شخص اسمه محمد 
ونجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل 
عل صدق ما أقول . فإذا كنت جازما بالنسبة على صدق ما أقول.. فهذا تقليد . 
مثلا يقول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هو يقلد أباه أو مدرسيه . 


فاذا كنت جازما بالشىء وهو ليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع ضما . ويدافع عبها . أما الأمى .. 
فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالسبة للجاهل ان تخرج الباطل 
من قلبه آولا . ليدحل الحق . واذا كانت القضية غير مجزوم بها ومتساوية فى النفى 
والوجود فان ذلك یکون شکا , فان رجحت إحدى الكفتين عل الآخحرى یکون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعال یقول : « الذين يظنون » وم يقل : الذين تيقنوا 
انبم ملاقوا ريم . . لماذا م يستخدم الح تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان جرد 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان مجعلك تلترم بالمنهج . فا بالك اذا 
كنت متيقنا . فمجرد الظن يكفى . 

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا - ولله الل الأعلى - نقول : هب انك سائر فى 
طريق . وجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 
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هذا الكلام يجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو‎ 
فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله‎ . 
هذا یکفی لاتباع‎ a O ا‎ 

ویقول المعری فى آخر حیاته : ٍ 
زعم المنجم وال طبيب کلاھم لا تحشر الأحساد قلت اليك 
ان صح قولکا فلست بخامر أو صح قول فالخسارٌ عليك) 


فکل مکذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لاید إن تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حشرا وتعمل لذلك . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون امم ملاقوا رهم وام 
راجحون » والرجوع الى الله سبحانه وتعال آمر يقینی . فادمت قد جحئٹ ۳ 
لوقا من الله فأنت _ لا عحالة - سترجع اليه . وهذا اليوم جب أن نحتاط له . 
حبطة کړی . وان ترق . لاله بیم عقیم .. واطحق سبعانه قول : 
ماص ور سے و ت عرص عرص ری مر ر 


وتا الاس انفوا ر | إن زلزلة الساعة ئ٤‏ عظے وت یوم ترونہا تذهل 


وو ارو ب متاو رو صو رس رر 


كل مر ضعة تما ارضعت وضع کل دات مل لھا ور الاس سکری ام 


سکری وکن عَداب الله شدید د4 
(سورة الحج ) 
ویقول جل جلاله : 
م کت سے ام وا روا سے وکر مرو سے اکر ۱ 
فکیف عقون إن کرم بوما َملالر ن شیا و 4 
( سورة المزمل ) 


اذا كان هذا حالنا يوم القيامة » فكيف لا يكفى جرد الظن لان نتمسك منهج 
الله . ونحن نحتاط لأبحداث دنيوية لا تساوى شيا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان 
الظن هنا بأننا سنلاقی الله تعالى يكفى لان نعمل له ألف حساب . 
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بعض الناس ان هناك تكرارا . للآيات السع الى سبق فيها تذكير 
بنی اسرائیل . نقول : ل تتکرر هله الآيات ٠‏ وهی قوله تعالی : : 
دا ر و صوق م سو 
بلب اسر ڪيل آڏڪروا ن نمی الى نعمت عليكر واوفوأ بعهدئ ْف بعھدر 
مر رور ماعو وع سا رص ارو مرم ر مسو کک 
وی فارهیوی © یبارت س لمامعکر RES‏ ر 
ر چم ور 
بد ولا استرواً بقابلی متا ليلا وإ فا ك و یسوا الق بال : 
ا قور 
ررد ا وو بے ٤‏ وصور م ص کر 2 و در ر و ی 2 
ونوا ای وام تمو چ واوا الو ۶نا زگ وار گرا ا کی 
ا ور م و را و رور صم صو ود 
e‏ افلا لدي واستعينوا 
ا وإنبالكيرة لاع آلشعين ري الین بظنو بظتون نم ملشقوا ر 
ete‏ € م د 


( سورة البقرة ) 


هله الآيات السبع كلها تذکر بنی اسرائيل . برسالة رسول الله صلى الله عليه 
. والذی جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة ولتذکیرهم ان رسول الله صل ال 
عليه وسلم . هو نعمة اليهم والى الناسن جميعا . واذا کان الله قد فضل بنی اسرائیل 
ان ارشل سل اليهم رسلا . . فليس معنى ذلك ان ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول 
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الخاتم . وا ان أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت فى التوراة وطلب‎ 
مہم ان یؤمنوا به وینصروه فان عدم ایانېم به هو کفر بالتوراة . کا ان الانجیل بشر‎ 
محمد صلل الله عليه وسلم وطلب متم ان يۇمنوا به . فعدم اعام به کفر‎ 

بالانجيل . 


وقوله 2 : و اذکروا ذ نعمتی الق أنعمت علیکم » آی اذکروا انی جعلت ف 
کتابکم ما ثبت صدق حمد صل الله عليه وسلم فی نبوته . والمعنی اذکروا نعمت بآی 
فلكم غل المالن من غامروئ وفك رل رسال مرن . وجعلت منكم 
الأنبياء . 


ومادام الحتق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالين .. فكيف ين عليهم ؟ 
نقول المن هنا لشدة النكاية بهم . فالله سبحانه وتعالی . لشدة معصيتهم وكفرهم 
جعل منم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

واقراً قوله تعالی : 


َد ےولیر رو وم اروم عر م رارق ر2 


وقد لمم الین آعتدوا منک فی الست فمل م ونوا قردة سین وي )4 
( سورة البقرة) 
وقوله تعالی : 


ج صد ات 
قل هل انيشم رمن الك مثربة عند ا من مته أ قشب به وجل 


4 
: مم القردة وانتاز ر وعد الطلغوتَ ارتيك ر مکاناواضل عن سواء 
نی ت) 


( سورة الائدة ) 


فالله سنبحانه وتعالی یبین لنا یف کفر بنوا اسرائیل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد .. فاستحقوا العذاب . فهم م 
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وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان جب ان يؤمنوا بالله وان 


يذكروا نعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 


والحق یرید ان يلفتنا الى انه مادام قد نعم عليهم .. فلا یظنون انهم غير مطالبین 
بالايمان محمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاء ليصحح همم كتابہم . ويوضح هم الطريق الصحيح . . فكان 
يجب عليهم ان ینصروه . والنعمة لا يكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتی لا نظن 
ان الله سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أما متفرقة فى الأرض كلها . ثم بعد 
ذلك ججمعون فى وطن واحد ليقتلوا . . واقراً قوله تعال : 


وت ص ص ورب 2 ودرا وي وغو م 
وقلنا من بعدهءلبنۍ إسر ءیل آسکنوا لا رص چه 
(من الأية ٤‏ سورة الأسراء ) 


أى أرض تلك اتی طلب الله سبحانه وتعالىی من بنی اسرائیل ان يسکنوها ؟ 
مادام احق سبحانه وتعالی قال : « اسکنوا الارض » فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تکون الأرض كلها وطنا للیهود . طبعا لا . ولکن الحق سبحانه کتب عليهم ان 
يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون هم دولة الا عندما يشاء الله ان مجمعهم فى مكان 
واحد . ثم ساط عليهم عباده المؤمنين . والحق سبحانه وتعال يقول : 

22 4 ې 2ل 2 ek‏ صو رو ا د 
وفضینا إل بی اسر دیل فی آلکتلب لتفسدن نی الارض مر نین ولععان علو 
ک کا بے صت ری ا ریچ صمو رکرو م کر ت یں ب ص ص 

کہیرا د لذا جا وعد آولہما بعٹنا علیک عبادا لتا اول باس دید کاس 
2 ص ‌‌ و 
a‏ بص رس 2 رول 5و 9 ر اوت ر و رص صو و اوور 
خٹل الدیار وکان وعدا مفعولا ری مم رددتا لک الک یم وامددتی 
rE‏ اص اروص روع ومرس ال 
۴ »» 1۰ .“ 
باموال وبنین وجعلتک | کر نفیرارې 4 


. 
م 


( سورة الاسراء ) 


هذه هى المرة الأولى التى انتصر فيها المسلمون على اليهود . يقول الحق سبحانه 


وتعالى . « ثم رددنا لکم الكرة عليهم » ومادام الحق سبحانه وتعا قال علیهم فهی 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 
بأموال وبين » معناها انهم ينغصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن » 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة . أى ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج 
ولیس من ذاتهم . 


ونحن نرى ان اسراثيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الآحرى . 
وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم مدد من 
الخارج . واسرائیل لا تستطیع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التق 
تأتيها . فالمدد لابد أن يأق من الخارج . اذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
الجيش . وقوله تعالى : « وجعلناكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت العالى الذى بجذب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى العالم . 
وان صوتبا عال ومسموع . . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهکم وليدخحلوا المسجد ک) دخلوه ول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد 
الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأتق المسلمون ويحاربونهم 
ويدخحلون المسجد كا دخحلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رض الله عنه . 
ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » واللفيف هو الجمع غير 
المجانس . الذى يتنافر مع نفسه ومع من حوله . وما ان الله سبحانه وتعالى قد قضي 
ان محدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصص . 
فکان لابد ان بچمعهم فی مکان واحد . لانہم لوبقوا کجاليات متفرقة فی کل دول 
العالم ومعزولة عن المجتمعات التى يعيشون فيها لاقتضى ذلك ان يحارب المسلمون 
العام كله . ولكن الله سبحانه وتعالی سياق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى يكن ان محارم الملسلمون » وان يدخلوا المسجد كا دخلوه أول 
مرة . 


فالحق سبحانه وتعالی یذکر بنی اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصیهم وکفرهم حتق 
لا يقول أحد إن الله سبحانه كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأفسدوا فى الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى . 
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ر درک وم 


فاا رما ا ری فسن یں ساو قبل مہا 
6 وو E‏ ولاهم ؛ رو نرود 4€ 


قوله تعالی : « واتقوا یوما » یذکرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحی سبحانه وتعالی منہم ان ججعلوا بيهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية . 


ان هناك آية أخحرى تقول : 
رو گے 2 رح کر رم لور وم وال د 
رانا وما اہی نفس عن تمس سَیعا ولا يبل منها عذلٌ ولا تنفعها شفلعة 
ولاهم ينصرون ا + 


( سورة البقرة ) 


وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق ل ولکن الأية الأولى تقول : 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخحذ منها عدل ولا هم ينصرون » والاية الثانية 4 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » هل هذا تكرار؟ تقول 

. والمسألة تحتاج الى فهم . فالآیتان متفقتان فی مطلعھما : فی قوله تعالی : 

و یوما لا تجزی نفس عن نفس شيا » . 

ففی الآية الأرلى قدم الشقاعة وقال : لايقبل والثانية أخر الشفاعة وقال 
لاتنفع . الشفاعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأحر » وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مۇخرة . . وف الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الاية 
الثانية a ES‏ : « اتقوا یوما » هو يوم القيامة الذى 
قال عنه سبحانه وتعالى : 


3 روت م رو ار روو ورو روک رواو موا 


e 
4 بوم لا تلك تفس نف شیعا الام یوز لے ی‎ 


وقوله تعالی : ( سورة الانفطار) 

« لا تجزی نفس عن نفس شیئا » کم نقسا هنا ؟ انا اثنتان . نفس عن نفس . 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فا هى النفس الأولى ؟ النفس الأول هى الجازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزی عنہا . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالی : « لا تقبل 
منها شفاعة » هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ 

رد أن ف 

اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيأتق انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا 
سألجزی عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حق فلان . النفس الأولى أى النفس 
الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها. 


ولكى نقرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض ان حاكا غضب على أحد من الناس 
وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يأتى صديق هذا الحاكم ويجاول ان يجزى عن 
الغضوب عليه . فبا هذا الرجل من منزله عند الحاكم مجاول ان يشقع للطرف 
الثالث . وفى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية » ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسدت الشقاعة . 


فاذا كانت الملة بى يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعالى.. يأتق انسان صالح 


لیشفع عند الله تبارك وتعالی لانسان سرف على تفسه . فلابد ان يكون هذا الانسان 
المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . واقراً قوله سبحانه : 


ع 
فمن دا الى مع عند إا انه 4 


(من الآية ۲٠٠‏ سورة البقرة) 


A 
واا‎ 
O EOD EDOCD EDO DEDEDE ESTA 


وقوله تعال 


رورا 2 مدو و مم الج رص وال م ص وصبے ر سد رور ر ارم 
با عل مابین اليم وما خلمهم وا بسفعون إلا لمن رر وھ من شه مشفقودي 4 


( سورة الانبياء) 


والانسان الصالح يجحاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخحذ 
منه عدل ولا سمح ها بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة . 


هنا الضمير يعود الى النفس الجازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
احق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . 


فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع 
بغیرها وتطلب منه ان يشفع ما . لابد ان تکون قد ضاقت حيلها وعزت عليها. 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وف هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
أفعل حتى أكفر عن ذنو فلا بقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 


واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأً قول الحق تبارك وتعالى : 


د ار صم م ران وا را و ص وص م اوم ا“ جت صو 
ه 


ر و ‌ 
فو ولو تر إذ آلمجرمون نا کسوا ر٤‏ وسم عند ریم ربا ابصرتاوسمعنا فارجعنا تعمل 


( سورة السجدة) 
هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 
سیئانم ويعملوا عملا صالا پنجیهم من العذاب . ذلك ان اسنات يذهبن 
السيئات . 
س 


ا @ ص صت یو اروم م 2 کڪ 

ف فووا اسيع لاء بوک هلدا إنا تیر وذوفوا عدب اللتاد انع 
سوا ص 
مون ر 4 


( سورة السجدة) 


فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بان طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا 
صالخا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض . اقرا قوله تبارك وتعالى : 


ج 


ےو مر 52 ع م موہ سے ا ور مر زوت ير و روق صو سے . 
هل ینظرون إلا تاویه, وم یانی تاویله, يول الین سوه قبل قد جاءت 
رر ر em‏ موان ت 5 ل ص رس عرو م کے ن اص س ی ازع رصع ارام رورت 

رسل ریتا باحق فهل لئام شفعاة فیشفعوا لتا اورد قتعم عير ای 


ج 


کرت مرم سے ر مرن ر ا2و > صوق م 


کا نعمل قد خسروا انفسہم وضل عنم ما کانوا ترون @ 4 


( سورة الاعراف) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذمصداقالقوله تعالى : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤحذ منها عدل » .. وهكذا 
نرى الاخحتلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم .. 


ولكن الآية التى نحن بصددها تتعلق بالنفس ال جازية . أو التى تريد آن تشفع لمن 
أسرف على نفسه : « فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤحذ منها عدل » . والآية الثانية : 
« لايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أى إن الضمير هنا عائد على النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالخا » فلا يقبل منها » 


وهه الآيات الى آوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بیوم القيامة 1 عل ان 
هناك مثلا آخر فی قوله تعالی : 


a 
فو ا کک رک ن کک رک ن کی ری ن کک روک رن روک کک رن رک ن رک روک رن کی ری رن ری‎ 


ع 
oەگەت‏ ى م 71 ر اروم 2و ¢ 


فو ولا تقتلوا اود م من املق ن ررك ويام 


(من الآية ٠١١‏ سورة الاتعام ] 


والآية الثانية فى قوله سبحانه : 


ع 
ررد ټوا رووس م کرو 


عر 
مرم روید اوہ ور وص 
فوا تفعو ولد حقية مدق ن ارزفهم ولاک 4 


( سورة الاسراء) 


يقول بعض الناس ان « نرزقكم » فى الآية الأولى « ونرزقهم » فى الآية الثانية من 
مال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالی : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من 
فقر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال 
له احق سبحانه وتعالی : « نحن نرزقکم وایاهم » . آی ان مجیء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم وهم رزقهم . ولیس معنى ان مم رزقهم ان ذلك 
سينقص من رزقكم . . فللأب رزق وللولد رزق . آما فى الآية الثانية : « ولا تقتلوا 
أولادكم خحشية املاق » فكأن الفقر غير موجود . ولکنه بخشی ان رزق بأولاد يأته 
يقول له احق : « نحن نرزقهم وایاکم » . أی ان رزقهم سيأتيهم قبل 
زر ۰ 


فعندما تقر قول الله سبحانه وتعالی : « اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيا » 
مكررة فى الآيتين لا تظن ان هذا تكرار . لآن احداما حتامها : « لا يقبل منہا 
شفاعة ولا يؤخذ مبها عدل » . والثانية : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » 
فالضمیر ختلف فی الحالتين . مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وأخر 
العدل , ولکن ف النفس المجزى عنا يتفدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 

احق سبحانه وتعالی یقول : 


وی ووک رس رواک کر اس 


tt‏ ا 1 مو رر ر م 
واا اناس تقوا ربکر وآخشوا یوما لاججزی والد عن ولدهء ولا مولود هوجاز عن 


ë 
E 2 
الد شا‎ 
) ا 2 4% (من الآية ۳ سورة لقمان‎ 


أی ان الانسان لا کن ان جزى عن انسان مها بلغت قرابته . . لا مجزى الولد 
عن آمه و آبيه أو مجزى الوالد عن آولاده ا واقراً قوله تبارك وتعالی : 


موم س کي > 
م رلم مايه ې وهه وأپيه چې وصلحبتهء وبنیه دې لکل رې 
لوصوم ٠‏ روو 


منم ومذ شان بغنيه 4 


م 2 م 


( سورة عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالی : « لا يقبل منہا عدل » : « لا يؤخحذ منہا عدل » 
العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت على نفسى 
فأعدنی ال الدنيا أعمل اا . وكلمة العدل مر تاق بکسر العين وھی مقابل 
الثىء من جنسه . أى ان يعدل القأاش قاش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . 
وعدل بفتح العين مقابل الثىء ولکن من غير جنسه . والعدل معناه احق والعدل 
لا يكون إلا بين حصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحتق . والحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغبر . وانك لا تہ تتحيز لحهة على حساب جهة أخحرى . ولذلك کان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم عندما كان يجلس e‏ 
حتی لا يقال انه مهتم بواحد متهم عن اکر 


ولاید ان عرف ما ھی النقفس . كلمة النفس اذا وردت ف القرآن الكريم . 
فافهم ان ها علاقة بالروح . حینا تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس 
الادة وحدها قبل ان تتصل پا الروح تکون مقهورة ومنقادة مسبحة لله . فلا تقل 
الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسبحة والادة مسبحة . ولكن عندما 
تلتقى الروح بالمادة وتبدأً الحياة وتتحرك الشهوات يبدأ الخلل . والموت يترتب عليه 
حروج الريح من السد . الروح تذهب الى عالمها التسخيرى . والادة تذهب الى 
عالمها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى : 


بوم ل ل رر E‏ او م رو موق 


يوم سهد عليوم السنم وایدم وارجلهم: ا کانواً ماوت ي 4 


( سورة النور) 


ا 


لماذا تشهد ؟ لانہا ل تعد مسخرة للانسان تت تتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . 
أفحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا ا . فاذا أطاعتك فی 
فة اها تلوت لبك ماعل الم فان بوم الا ومد عاي . والله 
تا وا ق ۰ 


و اورم از صي مو 
ونفس وما سوا فا ھھاب غورها وتقرنھا ر # 
( سورة الشمس ) 


ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
تختلف عن الروح الى فى جسدك . وهى تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى : 


واناه( 
( سورة الشعراء ) 
وقوله جل جلاله : 


و ولك أوحيتاآ إلَيَك روس حامن ا 1{ 


ص ا 


(من الآبة ٠۲‏ سورة الشورى ) 


هی الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعال : « ولا هم ينصرول ) . 


ا ا ا سبحانه وتعالی اذا اقضی عليهم العذاب e‏ أحد نصرهم أو وقف 
عذاہم . لايكن ان محدث هذا. لان الأمر كله 


م 2 سو ر وو و مش و ب 
لر ک٦‏ د ب کک ےک و ب 
سو العذاب يذ حون أبناء وستحمونساء 


ص 


م 2 ر ص r‏ 9 ی ا 1 
ون دلکم بلا من ريک عم @ 4 


بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بى اسرائيل من يوم لا تنفع فيه الشفاعة . أراد 
أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه . قوله تعالی : « إڌ » هی ظرف لشیء.وسبق أن 
قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث يحتاج الى زمان يقع فيه والى 
مكان يقع فيه . وعندما أقول لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى اذكر وقت أن فعلت 
كذا ظرف زمان . وقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ نجيناكم » أى اذكروا الوقت 
الذى نجاكم فيه من فرعون . 


والاية الى نحن بصددها وردت ثلاث مرات ف القرآن الكريم ٤‏ قوله تعال 


م توم سد وروم رل ر صلم رت وو ریش م وص رکو ارو ےل 2ے 
فو وإ ین من ۶ال فرعون سومونکر سوء العداب بون آبناء کر وستحیون 


4 


و ا 2 2 =“ ر 
ناکر ونی کال با5 ین ریکر طم © 4 


(سورة البقرة) 


زص او الوم وو ص 


وص د سوم صق ا رن کے رور 2 
فو ود نینک منء٤‏ ال فرعون پسومونکر سوء لداب معاون ناء ر وستحيون 
3 
اء 4 


(هن الآية 1١١‏ سورة الإعراف ) 


وقوله جل جلاله فى سورة إبراهيم : 


ANNO OD OD EDED EDOD ED TY E G9 


ومتت رو ر م ارد ر وسیل ص 


ا 8 AEE‏ بے یار م کوب 

بوڈ انبم من ٤ال‏ فرعود ومون سوء الاب ويون أبناء كر ويستحيون 
اا 
ا 4 


(من الآية ٦‏ سورة ابراهیم ) 


الاحتلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى فى الآية الأولى : « يذبحون أبناءكم» . 
وفى الثانية : ( يقتلون أبناءكم ). « ونجينا » فى الآية الأولى : « وأنجينا » فى الآية 
الثائية . ماالفرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن ثتوقف 
عنده . . فى سورة البقرة : « وإذ نجيناكم من آل فرعون ». . الكلام هنا من الله . 
أما فى سورة ابراهيم فنجد « أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم ». 

الكلام هنا كلام موسى عليه السلام . ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعال 
وکلام موسی ؟. . 


ان کلام موسی يحکی عن کلام الله.ان الله سبحانه وتعالی حین يتن على عباده 
يتن عليهم بقمم النعمة » ولا بمتن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن 
على بنی اسرائیل قال : « نجیناکم من آل فرعون يذبحون آبناءكم ویستحیون 
نساءکم . ولم يتكلم عن العذاب الذی کان یلاقیه قوم موسی من آل فرعون . انم 
كانوا يأخذونهم أجراء فى الأرض ليحرثوا وفى الحبال لينحتوا الحجر وف المنازل 
ليخدموا . ومن لیس له عمل يفرضون عليه الحرية . ولذلك كان اليهود كرون 
ويسيرون بملابس قدية حى يتهاون فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول 
الح سبحانه وتعالى : 


شرت ارقت 


2 


(من الآية ٦١‏ سورة البقرة) 


آی آم يتمسكنون ويظهرون الذلة حى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة 
ات . وهی نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لانم ف هذه الحالة 
ستستذل نساؤهم ورجاهم . فا رأة لا تد رجلا بحميها وتلحرف . 
س 


NE 


كلمة نجى وكلمة أنجى بينها فرق كبير. كلمة نجَىّ تكون وقت نزول 
العذاب . وكلمة أنجى ينع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية 
يبعد عنم عذاب فرعون نہائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين . مرحلة أنه 
خلصهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية آنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع 
عنهم العذاب . 


قوله تعالی : « يسومونكم سوء العذاب » ماهو السوء ؟ انه المشتمل على الوان 
شی من العذاب کالحلد والسخرة والعمل بالاشغال الشاقة . ما معنی يسوم ؟ يقال 
سام فلان خحصمه آی آذله وأعنته وأرهقه . وسام مأخذوة م سام الماشيه تركها 
ترعی . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بی 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن کل حياتہم ذل وعذاب . . فتجد أن الله سبحانه 
وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا فى 
عهد عاد وعهد ٹمود . واقراً قوله تعالی : 
پو اتنج ي ولال عر دې وآلشفع ولور وال دا بسر و هَل نی 
دك قم ہی جر ي ا قعل ربك باد دي إرم دات الماد ي 
وت واوو وا م مر ر ف ا و وو سر وشو 
الى ر يحلق مثلها فى آلبلدد )وود الذين جابوا آلصخر بالواد وفرعونك 
ذیآلاوتاد ي الین طَعْوا ی ابد چې کڪ روأ نیا اناد ې 4 
( سورة القجر) 
آی أن الله تبارك وتعالى جاء بيحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وٹمود قديمه . والله سبحانه وتعالی وصف عادا بأہا 
التى لم بخلق مثلها فى البلاد . أى أنا حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين . 
قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالی عادا بأنما التى ل يخلق 
مثلها فى البلاد . مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثرة . 


نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة 


را 


N 


CDOCSD EOOEDED OED EDO EDO SSD ۹ ©‏ ڪ 


عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة أشياء م نصل اليها حتى الآن . مثل براعتهم 
فى تحنيط الموتى والمحافظة على الجثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . ويا أن حضارة 
عاد کانت أرقی من حضارة الفراعنة . فإنما تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت 
خافية على العام حتى الآن . ولکنا لا نعرف شيا عنہا » لأن الله لم يكشف لنا 
آثارها . 


ولقد تحدث الحتى تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون . وتكلم عنم فى يام 
موسی باسم آل فرعون . ولکن الزمن الذی کان بین عهدی یوسف وموسی لم يسم 
ملك مصر فرعون » انما سہأه العريز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه اللك . وقال 
الحى تبارك وتعالى : 


اتلد شی ) 


( من الآية سورهة يوسف ) 


اذن فالحاکم آیام یوسف کان یسمی ملکا ولم یسم فرعون : بنا حکام مصر قبل 
يوسف وبعده انوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر المكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحکموا مصر سنوات حت تجمع الفراعنة وطردوهم منہا . 


والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد » وفك رموز اللغة 
الميروغليفية . وكان ملوك المكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك 
نرى فى قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : « وقال الملك أئتونى 


به ». 


وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم فى زمنه . وصف 
الفراعنة بام الفراعنة . ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك 
ملك . وعندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فاذا كان هذا الأمر م 
نحرفه لای مطلع القرن الخامس . عندما اکتشف الفرنسيون حجر رشيد › ولکن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا . وهذه معجزة تنضم للمعجزات 
س 


كبيرة نى القرآن الكريم عن شىء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوما 
الآن . لنجد أن القرآن جاء به فى وضعه الصحيح والسليم . 


بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث عن الفرق بين 
« يذبحون أبناءكم ». و« يقتلون أبناءكم ». . الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه 
من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة › ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالنق والإغراق . کل هذا قتل لیس شرطا فيه أن تسفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالی يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حين| أراد آن ينتقم من ذرية 
بنى اسرائيل انتقم منم انتقامين . . انتقاما لأہم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم 
على احتلال مصر . ولذلك فان ملك المكسوس اتخذ يوسف وزيرا . فكأن 
المكسوس كانوا موالين لبنى اسراثيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى 
اسرائیل بکل وسائل الانتقام ٤‏ قتلوهم وأحرقوا عليهم بیو تم 


أما مسألة الذبح فی قوله تعالی : « يذبحون أبناءکم » فلقد رأی فرعون نارا هبت 
من ناحية بيت المقدس فاحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فلا 
طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون على 
يده ناية ملكك . فامر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى 
يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات هم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية 
يبقون على المواليد الذكوروهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى 
ولد فى السنة التى فيها ذبح فحدث ماحدث . 


اذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حت يتأكد 
قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن القوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
بجعلهم يتأکدون من موته نى الحال فلا ينجو أحد . 


والحق يقول « يسومونکم سوء العذاب ڀڏبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم » . 
كلمة الابن تطلق على الذكر » ولكن الولد يطلق على الذكر والانثى . ولذلك كان 


الذبح للذكور فقط . أما النساء فكانوا يتركونهن أحياء . 


ولكن لاذا لم يقل الحق تبارك وتعال يذبحون أبناءكم ویستحیون بناتکم بدلا من 
قوله يستحیون نساءکم . الحتق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا 
هو أبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء . 
أُی آم یریدوئېن للمتعة وذلك للتنكيل ببق اسرائیل . ولا يقتل رجولة الرجل 
الاانه یری الفاحشة تصنم فی نسائه . 


والحق سبحانه وتعالی یقول : « وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم ». ما هو البلاء ؟ 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر . ولکن الله تبارك وتعال قول : 
« وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » 


اذن هناك بلاء با خير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . ما الذى يف هو 
نتيجة هذا البلاء : لأن الٻلاء هو امتحان آو اختبار . إن آدیته ونجحت فيه کان خررا 
لك . وان م تؤده کان وبالا عليك : والحق سبحانه وتعالی یقول فی خلیله ابراهیم : 


چس ر قق ےے ا ص ي 


ا وو پچ ب ار gے‏ ر 
لذ ابح زر ھتہ ربمر یکات مان قال نی جاعك لتاس ا 4 


(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 


فإبراهيم نجح فى الامتحان 6 والبلاء جاء لبنی اسرائيل من جهتين .. لاء الشر 
بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء احير بانجاثهم من آل فرعون . ولقد نجح 
بنو اسرائیل ف البلاء الأرل 4 وصروا عل العذاب والقهر وکان بلاء عظي] 3 وف 


و وص شل رور سے 2 
چ رادقا یکم ار يڪم 


NE ae e TEE 
€ وأغرفنا ا ل ف عون وانتم نظ روت ل)‎ 


مرة ثانية تأتى « وإذ ». ويأتى الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكرية . 
فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستمائة ألف كا تقول الروايات . وعرف فرعون 


قوم موسی کا یروی لنا القرآن الكريم : 


رر 2 رمس س ( صو ص 
ل الو اوذیتا من کیل آن ایتا ومن بعد ماجتتتا 44 


(من الآية 1۲۹ سورة الأعراف ) 


وقال مم موسی کا جاء فى الكتاب العزيز : 


سے م رو سر صا ترو وو , ل و fend‏ 2 
# عسی ربک آن بلك عدو کر وستخځلفک ف آلارض فينظر ڪيف تعملو ¢ 
(من الآية ٠۲۹‏ سورة الأعراف ) 
وعندما جاء قوم فرعون بعددهم الضخم يقاومون قوم موس وتراءى الحمعان أى 
اہم رآوهم رؤية العين قال قوم موسی « انا لمدركون » 


وهذا کلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين نخرج 
الأحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . 


ولذلك قال ممم موسی بل ء فمه : 
و« کلا ان معی رب سیهدین ». 


وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأحداث 
یکول فرعون وجنوده سیدرکومم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالی فانه سیھییء 
هم طريقق النجاة . 


وأوحی الله سبحانه وتعال ال موسی بان يضرب بعصاه البحر فانفرق : وهکذا 
توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه 
منه بنو اسرائیل . 


هذا هو معنى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر» والفرق هو الفصل بين 
شيئين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر؟. . 
قالوا ان الله ارسل رجا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : 
« طريقا فى البحر ييسا» 


ویقال انه حین کان موسی وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخواعہم . فقال هم 
موس اہم فى طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمئن عليهم . فرفع 
موسى يده الى الساء وقال اللهم أعنى على اخلاقهم السيئة . فأوحى الله الى موسى 
أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل مر . فکانوا یرون بعضهم 


وعندما رأی موسی عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون ای البحر ليعروه . اراد 
أن يضرب البحر ليعود الى السيولة . فلا يلحق بهم آل فرعون . ولكن الله أوحى 
اليه : 


ع 
وو وصور رور ر رر ور غور ر 
j‏ وآترك البحررهوا إنسم جند مغرفون و 4 


( سورة الدخان) 


أى اترك البحر على ما هو عليه . حتی يتبعکم قوم فرعون . ظانين نم قادرون 


على أن يسلكوا نفس الطريق وشوا فيه . وحينا يكون أوهم قريبا من شاطثكم 
واحرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فأكون قد أنجيت وأهلكت 
بالسبب الواحد . فاق سبحانه وتعالی یرید آن يمن على بنی اسرائیل بانه انجاهم 
من العذاب واهلك عدوهم . فكان العطاء عطاءين . عطاء ايجاب بأن انجاهم, 
وعطاء سلب بان أهلك عدوهم 4 


وقوله تعال : « وانتم تنظرون » ف هذه الآية م يتحدث احق جل جلاله عن 
فرعون . وانما حدث عن اغراق آل فرعون . لاذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه 
على جروته وبطشه وطغیانه .هم الآداة الى استخدمها لتعذيب بی اسرائیل : 


والله سبحانه وتعالی أراد أن یری بو اسرائیل آل فرعون وهم یغرقون فوقفوا 
يشاهدونهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التى فى قلبك تزول . 
« وانتم تنظرون » تحتمل معنی آخر . آی ینظر بعضکم الى بعض وانتم غير مصدقین 
أنکم نجوتم من هذا البلاء العظيم . وى نفس الوقت تطمئنون وانتم تشاهدونېم . 
وهم يغرقون دون أن ينجو منہم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه ریا نجى 
بعضهم وسیعودون بجیش ليتبعوکم . 


DHEA 
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قول احق سبحانه وتعالى «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» هذا الوعد كان 
لإعطاء موسى المج » فحينا كلم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور. . كان 
هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين - وأنه أرسله ليخلص 
بنی اسرائیل من طغیان فرعون وعذابه . . ونه سیمده بآیات ومعجزات . . حتقی 
یقتنع فرعون وقومه آن موسی رسول من الله تبارك وتعالی . . بعد تکلیف موسی 
بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحره ثم نجاة موسى وقومه . . 
بان شق الله جل جلاله مم البحر . . هذا فى وقت لم يكن المنهج قد نزل بعد . . 
ولذلك بمجرد آن نجیٌ الله سبحانه وتعالی موسی وقومه وأغرق فرعون . . کان 
لابد ان يتم ابلاغ موسى با منہج . وکان الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه الليالى 
الأربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم مها احق سبحانه وتعالی بعشر أخرى . . 
واقراً قوله سبحانه وتعالی : 


ع 


م صو کل م کاچ عرو لے ر ی نے بے 1 کوعم م راو 
۹“ 


و رم 2 م 
فو وواعدا موم ثللئرن ليلة واعممنلها بعشرفتم ميقلت ره أربعين 1 2 ¢ 
(من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف) 


وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائا بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك 
لاتستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار . . الشمس تشرق وتغرب ثم تعود 
شرق . . فاذا نظرت.الى قرص الشمس .. لایکن أن تحدد فی أى وقت من 
الشهر نحن . . هل فى أوله أوفى وسطه أو فى آخره . . ولكن اذا جاء الليل بمجرد 
أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن فى أوائل 


الشهر . . وإذا كان بدرا فنحن فى وسطه وهكذا. . 


إن هناك مقاييس دقيقة بالنسبة للقمر وقياس الزمن فى عرف الناس ؛ الانسان 
العادى يستطيع أن مجدد لك الزمن بالتقريب بالليالى . . ويقول لك البدوى فى 


وفى منطق الدين نحسب كل شىء بدخول الليل . . فهذه ليلة الأول من شهر 
رمضان نصلى فيها التراويح . . وليلة العيد لا تصلى فيها التراويح . . وليلة 
النصف من شعبان . . وليلة الاسراء والمعراج . . 


وی كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النہار إلا فى شىء واحد هو يوم عرفه . 
فلا نقول ليلة عرفه واا نقول يوم عرفه . . اذن الليلة هى ابتداء الزمن فى 
الدين . . والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 
تختلف عن السنة الهمجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته 
على كونه . . فلو أن المواقيت الدينية سارت على مواقيت الشمس . . لجاء رمضان 
مثلا فی شهر حدد لا يتغبر . . يصومه الناس صيفا فى مناطق خحددة . وشتاء فی 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان ياتى فى الصيف والحر داث| بالنسبة 
لبعض الناس . . وف الشتاء والرد دائ بالنسبة لبعض الناس .. 


ولكن لأن الستة المجرية تقوم على حساب املال . . فمعنی ذلك أن کل 
نفحات الله ی کونه تاق فى كل الفصول والازمان . . فتجد رمضان فى الصيف 
والشتاء . . وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة . . لأن 
السنة الهجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرق سنة كل ثلاث 
وثلاثين سنة . 

والحق سبحانه يقول : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» 

یرید أن یحص بی اسرائیل . . ویبین لنا کفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من 
آل فرعون . . ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام . . فقالوا 
کا یروی لنا القرآن الكريم : 


مار م جص امب م کر مس م چ رو 
لموس لتا إ ھام م ۶ا 4 ( من الآية ٠١۸‏ الاعراف ) 


حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالين . . موسى عليه السلام آخذ 
النقباء وذهب ليقات ربه . وترك أخاه هارون مع بنى اسرائيل . . وبنو اسرائيل 
عندما کانوا فی مصر . . وکانوا مخدمون نساء آل فرعون . . آخذوا منهن بعض 
الحلى والذهب خلسة . . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى . . 
فإن هذا لا يبرر سرقة حلى نسائهم . . فنحن لا نكاقء من عصى الله فينا بأن 
نعصى الله فيه . . ونصبح متساوين معهم فى المعصية . . ولكن نكافىء من عصى 
الله فينا بأن نطيع الله فيه . 


وأبو الدرداء رضی الله عنه حین] بلغه أن شخصا سبه . . بعث له کتابا قال 
فيه . . يا حى لا تسرف فى شتمنا . . واجعل للصلح موضعا فإنا لا نكاىء من 
عصی الله فینا بأكثر من آن نطيع الله فيه . . بنو اسرائيل سرقوا بعض حلى نساء 
آل فرعون . . فجعلها الله فتنة لإغوائهم . . وزين هم الشيطان أن يصنعوا منها 
عجلا يعبدونه . . صنعه هم موسى السامرى الذى رباه جبريل . . فأخذ الح 
وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له خوار . . وقال هم هذا المكم واله موسى . 


اتعرف لاذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 


لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام . . والحرام لا یأتی منه خير 
مطلقا . . ولابد أن تأخذ العبرة من هذه الواقعة . . وهى ان الحرام ينقلب على 
: صاحبه شرا ووبالا » إن کان طعامك حراما یدل فی تکوین خلاياك ویصبح فی 
جسدك الحرام . . فاذا دحل الحرام الى الجسد ييل فعلك الى الحرام . . فالحرام 
يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصى .. 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالی طیب لا يقبل إلا طیبا › 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال تعالى : «ياأيا الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا» وقال تعالى : ياأيہا الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم إیاه تعبدون » ثم ذکر» الرجل يطیل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه الى السماء یارب یارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملېسه 


r 


(۱) رواه امد ومسلم والترمذی 


وعد الله لموسى كا قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة . . إتعام الثلاثرن ليلة يؤتيه 
ماوعد . . وكلمة وعد هى الإخبار بثىء سار . والوعيد هى الأإخبار بشيء 
سییء . . فإذا سمعت وعدا فاعرف أن ماسيجیء بعدها خير . وإذا سمعت وعیدا 
تعرف أن مابعدها شرء إلا اية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالى : 


عا 
انار وعدا اله ات کمرواً 4 
(من الآية ۷۲ سورة المج ) 
فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف ؟ . . نقول : إن كانت النار موعودا فهى 
شن وإن كانت النار هى الموعودة والكفار هم الموعود pr‏ فهی خير للنار ؛ 
لأن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعال : 


رصا ص رور E‏ م 2 


2 2 1 ر 
پڑیوم قول بینم هلمنلا وتقول 
(سورة ق) 


ولا يستزيد الانسان إلا من شىء بحبه . . والنار - ككل شىء مسخر - مسبحة 
لله تكره العصاة . . ولكنها غير مأمورة بحرقهم فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة 
تكون سعيدة وهی تحرق العصاة والكافرين . 


عقوتا عن من به نبد ذلك لک کرو Jok‏ € 


الله سبحانه وتعالی ین على بنی اسرائيل مرة اخری . > ہم ارتکبوا دنا 
من ذنوب القمة . ومع ذلك عفا اله عاہم لان یرید أن يستبقی عنصر ار 
للناس . ا ام عله ا رور a‏ 
الآحر . . لتمحو خلايا الشر فى النفس البشرية . 


إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة 
والعفو من الله لزاد الناس فى معاصيهم وغرقوا فيها . . لانه إذا م تكن هناك 
توبة وكان الذئب الواحد يؤدى الى النار . . والعقاب سينال الانسان فإنه 
يتادى فى المعصية . وهذا ما لا یریده الله سبحانه وتعالی لعباده . . وف الحدیث 
الشريف : 


1 أفرځ بتوبة عبله من أحدكم سقط على بعبره وقد أضله ف أرض فلاتی() 


معنی الحدیث . . رجل معه بعیر محمل ماله وطعامه وشرابه وکل ما علکه.هڌا 
البعير تاه فى صحراء جرداء . . بحث عنه صاحبه فلم يجده . . لقد فقده وفقد 
معه کل مقومات حیاته . . ثم ینظر فیراه مامه . . کیف تکون فرحته ؟ . . طبعا 
بلا حدود ٠‏ هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 


ان الله تبارك SS STO‏ 
هب ان نفسا غفلت مرة .. أوقادتها شهوتا مرة ألى معصية . أووسوس 
الشيطان ها كا حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توبة ومغفرة . . لا نقلب 


(۱) رواه البخاری ومسلم 


کل هولاء ال شياطن ...بل إن اعال الخر تا من الذين اسرفوا عل 
أنفسهم . . فهؤلاء محسنون كثرا ويفعلون لخر كثرا . . مصداقا لقوله تعالى : 


1d 
ج ڪي کی ت 5 5 ص‎ TG 
إن الست هین السات ذلك ذ ری للد کر به‎ 
سورة هود)‎ ٠١١ (من الآية‎ 


وقوله جل جلاله : 


لج وکوت ےپ د کر رر و ر ص 
ذبن انریم سد اوم می )4 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة التوبة ) 
إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة فى 
عبادة العجل . . فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير فى كونه . . ولقد عبد بنو 
اسرائيل الحجل قبل أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أنزل 
عليهم انبج والتوراة تابوا وأصلحوا أواستمروا فى معصيتهم وعنادهم ؟ 


ا A Ta‏ وز درو 2 4 
4# ولد ءَاتَيْتا التب وا ۾ دون | 102 


احق سبحانه وتعالی یذكر بنی اسراثيل هنا . . أنه بعد آن أراهم من المعجزات 
الكثير. . ونجاهم من آل فرعون وشق هم البحر- ا 
لا پشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأنهم رأوا وشهدوا . . وکانت شهادتہم عین 
يقین . أی شهدوا بأعینہم ماذا حدث . 


و استطاعت هذه المشاهدة أن قحو من الفاق والكفر ؟ ۰ 
. لقد ظلوا معاندین طوال تاريخهم . ا شىء بسهولة : 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلم يحذر مته من أن یکونوا کبنی إسرائيل 
ویکونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة . . الق 
أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جرية قتل كادت تثير حروبا بينم . 
فاحذوا یسالون ما هی وما لوا الى آخر ما سنتحدث عنه .. عندما نأتق الى 
الآيات الكرية الخاصة ذه الواقعة . فلو ذېحوا ی بقرة لكفتهم . . لأنه یکفی 
أن يقول هم الله سبحانه وتعال إذبحوا بقرة فيذبحوا أی بقرة . وعدم التحديد 
یکون آسهل عليهم . . ولكنہم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . . بتحديد 
بقرة معينة بذاشها . . ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم (ذُرُونی 

ما تركَنَكُمْ فإنغا هلك من قبلرگم بکارة سايم واحتلافه على انبیائهم فإذا آمرنكم 
بشیء فاتوا منه ما استطعتم وإذا یکم عن شىء فدغوه)('٩‏ . 
والله سبحانه وتعالى فی قوله : « وإِذ اتينا موسى الكتاب والفرقان » . كأن إتيان 

موسى الكتاب والفرقان . . نعمة يجب أن يذكرها قومه . . وآن يستقبلوا منهج الله 


(¥) رواه مسلم 


على أنه نعمة .. فلا يأخذ الانسان التكليف الالهى من زاوية مايقيد حركته 
ولا ما يعطيه له . . ذلك آن الله حين حرم عليك السرقة . . حرم على الناس 
جيعا أن يسرقوك . . فاذا أحذمنك حريتك أن تسرق . . فقد أخذ من الناس كل 
الناس حریتهم آن يسر قوا مالك . . وهه حاية كبيرة لك . 


ما هو الكتاب . . وما هو الفرقان ؟ . . الكتاب هو التوراة . . هو الذى ييين 
المنبج . . والفرقان هو الأشياء التى يفرق الله فيها بين الحق والباطل . . فكأن 
الفرقان تطلتق مرة على التوراة . . لامها تفرق بين الق والباطل . وتطلق ايضا 
على كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الحق والباطل . . فكأن منهج الله وكتابه يبون لنا أين الحق وأين الباطل 
ویفرق بینہا . 


وسر سر مج ړس وہ > ر ا ور 2 2 
غاد لعجل فوروال باریم فافتلا انس دک 

دوو سر و ت م ررس چو ل و 1 
کیرک عند باریکم فاب یکم نه هُواللوَاب لے ل 46 


يذكر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة خالفة 
خحطيرة لهج اله وخالفة فى القمة . . عبادة الله وحده . والذی حدث ان موسی 
عليه السلام ذهب لميقات الله ومعه نقباء قومه لیتلقی المنبج والتوراة 4 وأخره 
الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو فى قمة 
الغضب وامسك باخیه هارون جره من رأسه و يته 0 ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلوا » فقال هارون عليه السلام : 

مہ سوروت م ل ج وم م ع پت م ع صق ص کو صو ت 
قال بنۇم لاتاخد بلحیتی ولا پرامی إ نی حشیت ان تقول فرقفت بين بۍ 

وی س مرو رو و ن 

اسر عیل ول ترب قول یی 4 


( سورة طه) 


فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامرى 8 والسامری اسمه موس السامرى 
ولدته أمه فی الصحراء وماتت فکفله جریل ورباه 2 وکان جبریل عليه السلام 
يأتيه على حصان . . يحمل له مايجتاج إليه من طعام وشراب > وکان موسی السامری 
یری حصان جبريل » كلا مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرا . . فأخحذ قبضة من أثر الحصان 
ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب . فأخذ مبحدث خوارا كأنه حى .. 


ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة جد معونة من الأسباب حتى يفتن با 
اللاس . . لأن الله تبارك وتعالى يريد أن تحن خلقه . والذى محمل دعوة الحق 


ا 


لابد أن بهيئه الله سبحانه وتعالى تهيئة خاصة . ورسول الله صل الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى المدينة . . تعرض هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لرسول الله صلل الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب 
الدنيا فى مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلانهم وسفهاءهم 
فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين . . ورفع يديه الى الساء بالدعاء 
المأثور : 


«اللهم اليك اشکو ضعف قوتق وقلة حیلی وهوافی على الناس» . 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فی قریش ا الذى كان عنده من الملابس والأموال والعييل ما لا يعد 
Ne e E,‏ . هل بحب الدنيا أكثر أو بجحب الله 
ورسوله أکثر . . حتی ان رسول الله 8 الله عليه وسلم . کان قول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم . 


والله تبارك وتعالى لايد ان محص ويختبر أولئك الذين سيحملون دعوته الى 
الدنيا كلها .. لابد أن یکونوا صابرين على البلاء . آقوياء امام خصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل التاعب والالام .. لأن هذا هو دلیل الصدق فى 
الايعان . 


ولذلك تجد كل دعوة ضلال تأتى بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
مغها أعضاء اللجية المركزية . . أما الشعب فإنه يرتدى ملابس رخيصه . 
ويسكن فى بيوت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الح . . صاحب الدعوة هو 
الذى يدفع أولا ويضحى أولا . لاينتفع با يقول بل على العكس يضحى فى 
سبيل ما يقول . . اذن الباطل يأتق با لخر لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة 
تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل 8 لولا آنہا أعطت بسخاء ما تبعها 


أحد . 


والآية الكرية التق نحن بصددها هى تقريع من موسى عليه السلام 
الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذواء العجل إما . 


حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه قد ذهب ليقات ربه ليأتى با منهج . . 
والذين اتخذوا العجل إها . . هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
انفسهم ؟ . . ظلموا أنفسهم لأنم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا 
شيا . . والظال على أنواع . . ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظال فى مطلوب 
القمة . . الظالم فى القمة هو الذى بجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 


فإ اشر طلم عظے 4 


رمن الآية ٠١‏ سورة لقان) 


وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق . . وذلك الذى جعلته إا كيف يعبد ؟ .. العبادة طاعة العابد 
للمعبود . . فاذا قال لكم هذا العجل الذى عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . . 
لذلك فانم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هو الظلم فيا شرعت القمة. . 
بان اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . . فى كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله 
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك. لاذا ؟ . . لأنك آمنت بالله أو لم تؤمن . 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن ينقص إيانك أو عدم إيانك من ملكه 
شیا . ثم تاق يوم القيامة فيعذبك . فكان الظلم وقع عليك . . وإِذا أخحذت 
جقوق الناس فقد تتمتع مہا آیاما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخحذ 
العذاب . فكأنك ظلمت نفسك ولم تأخذ شيا . . لذلك يقول الحق جل 
جلاله : 

رر ررق ص صر ر ر روو م 
فو وما ظلموا وتكن انوا انیم بظلمون 4 

(من الآية ٠۷‏ سورة البقرة ) 

وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم 
الله سبحانه وتعالی . . وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئکم» . . الحق تبارك وتعالٰی 
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية «فتوبوا الى بارئكم» .. 


لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله 


وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كا حدث بالنسبة 
للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله هم أن يتوبوا. فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكم» . . فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة اليثية فى قوله تعالى : «فتوبوا الى بارٹکم فاقتلوا انفسکم» الله سبحانه 
الذى خلقتكم . ولکن الخالق شیء والباریء شىء آخر . . خلق أى أوجد الٹىء 
من عدم . . والبارىء أى سواه على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


اىخاق وی رې ادر دی ې 4 
( سورة الأعلى ) 


ومن هنا. نعرف ان الخلى شیء والتسوية شیء آخر . . بارئکم مأخحوذة من 
بریء۶ السهم “ وبرىء. السهم يحتاج الى دقة وبراعة . 

وقوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه . فكانك فى هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة الى وهبها لك . . وعندما 
هم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد منهم بجد ابن عمه وأخاه وذوى رحه أمامه فيشق عليه التنفيذ . . فرحهم 


الله بان بعث ضببابا يسترهم حتى لايجدذوا مشقة فى تنفيذ القتل. . وقيل أنہم قتلوا 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم . ووقفوا يبكون أمام حائط المبكى فرحمهم الله . . 


وقوله تعالی : «فاقتلوا انفسکم» لأن هذه الأنفس بشهوتہا وعصيانها . . هى 
الى جعلتهم يتمردون عل المنبج ا 

إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذى عبد العجل واتخذ إها آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 


باطل . . وهو بذلك يعيد نفسه التى تعردت على منهج الله الى العبادة 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيانه . 
بأنه لا إله إلا الله وندما على مافعل واعلانا لذلك .. فكأن القتل هنا شهادة 
صادقة للعودة الى الايان . 


وقوله تعالی «ذلکم خير لکم عند بارئکم» .. أى أن هذه التوبة هى أصدق 
أنواع التوبة . . وهى خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة . . وقوله سبحانه 
«فتاب علیکم إنه هو التواب الرحيم» . التوبة الأولى أنه شرع لکم الكفارة . . 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا . 


ا ویر سو 


3F.‏ اذ یشوی ن زین ا ی ری ا جه 


دادو رآ تخ 2 4ه 


بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلا ماديا . . إ ها يرونه ولكن الاله من 
عظمته انه غيب لا تدرکه الأبصار . . واقراً قوله تعال : 


2 لار داوم اام و ا داوف رور ر 
# لا تدرك الأ بصر وهو يدرك الأبصار وهو آللطبف انی و 4 
( سورة الأنعام ) 
ولا قلرہم ای أن الله سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء . . والله تبارك وتعالى قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى 
الدنيا . . بقوله تعالى : 


رن اف اقلا تبصرون 4# 


( سورة الذاريات ) 


آی ان الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
الأبصار . وضع هڏ الدليل فى نفس کل واحد منا . وھی الروح الموجودة فى 
الجسد . . والانسان لوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة 
والحس . . اذن كل مانى جسدك من حياة . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 


و 


اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى . . 
كان جب أولا أن تسأل الله أن يجعلك تدرك الروح التى فى جسدك . . ولكن الله 
سبحانه وتعالي قال إنہا من أمر الله . . واقراً قوله جل جلاله : 


مر ر پو مرا سے سے عر ۾ و ۾ ۶ و سے تیا 2 د ج کک 
سوك عن آلروج قل ازوج من امي ونی وما ویم ن الول إلا ییک ي 
( سورة الأسراء) 


اذا كانت هذه الروح هى خلوقة لله لا تدركها . . فكيف تطمع أن تری 
خالقها. . وانظر الى دقة الأداء القرآنى فى قوله سبحانه . «حتى نرى الله 
جهرة » . . فكلمة نرى تطلق ويراد بها العلم . مثلا : 
ص وت م ور رر رر د 
اریت مناد ههر هرن 4 
(من الآية ٤٣‏ سورة الفرقان ) 


آى أعلمت. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
مجهورة واضصحة یدرکونہا بحواسهم 0 وهذا دليل على ام متمسکون بالادية الى 
أن تروا الله جهرة . والمفروض أن الله تبارك وتعالی له مدلول عندکم 4 ولذلك 
تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم على أن يقولوا ما قالوا . . 
طلب موسی عليه السلام من الله سبحانه وتعالی آن یراہ . واقراً قوله تعالی : 


2 ر ص عرص ص رو م ت »ج‎ sol Eur 
قال رب أرنن انظ ريك قال نرتي وتكن انر اليل قن اتر‎ 3 
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نهر فسوف ترنلنی فلا جل ربهر لحلل جعلهر دڪا ونر موس صحقا 


ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا حسومة . . وآنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرى . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف . . ففى الدنيا لابد أن تخرج غلفات 
'الطعام من اجسادتا . وی الآحرة لا خلفات وی الدنيا محکمنا الزمن 6 وف 
الآحرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائ . . إذن فهناك تغيير.. 


المقاييس هنا“غير المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايكن أن 
ترى الله . وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وتعالى . . وهذا قمة النعيم فى الآخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وفى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


ور وروص 


س سے روص ےر 72 
وجوه يوميذ تاضرة د إك ريا ناظرة 4 
( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد اخترع الات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
یری الأشياء الدقيقة بواسطة الميكرسكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره . 
فا بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعمال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر . . اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فا بالكم يإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود لما فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتع بوجهه الكريم . 


ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بان أراه العجز 
البشرى . . لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتهال نور الله فجعله دكا . . 
وکأن الله يريد أن يفهم موسى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رة 
منه . لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فاذا كان يكن أن يحدث بالنسبة موسى . 
إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجلى عليه . . فكيف لو رأى المتجلى ؟ . . 


والانسان حین يعجز عن إدراك شىء ف الدنيا أنه لوق مېڏه الاسكانات 


يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو فى عظمة الله سبحانه 
وتعال . . وقوم موسی حین) طلبوا منه أن يروا الله جهرة ة أحذتم الاعتة وهم 
ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعةة . . والصاعقة 


موی . 
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فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخذتهم 
الصاعقة» . موسی عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا . . عندما طلب 8 
ينظر الى الله ولكن الى ين اطافى > الل اة رغال رة 


تس ص رو س E0‏ 


فور موی صما ا أقاق قال سبحدتك تبت إليك واا اول اومن ه 
(س الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى اع ی 0 ل 
وتعالى : «فلا أفاق» أى أن الصاعقة أصابته بنوع من الاغياء . . ولكن مع قوم 


موسی . قال : «ثم بعثناکم من بعد موتکم» . . فکأن قوم موسی ماتوا فعلا من 
ا . فموسى ا من تلقاء نفسه . . أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة 
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فالله سبحانه وتعالی یرید أن یمتن على بنی اسرائیل بنعمه ومعجزاته . . ویرینا 
آنه برغم‌کل هذه النعم عاش بنو اسراثيل فى عنادهم وتعنتهم » بعد آن طلب 
بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة . . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى 
لعلهم یشکرون .. ذكر لنا الحق جل جلاله نعا أخرى من نعمه على بى 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من 
حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه ء لاأنه لا ماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحانه وتعالى عليكم بالغام . . أى جاء الغمام رحمة 
من الله سبحانه وتعالی . . م بعد ذلك جاء المن والسلوی . . 


والمن نقط راء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حت الآن فى العراق و وی الصباح الباكر ياق الناس بالاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر . . ثم مهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة على 
ورق الشجر فوق اللاءات . . فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . 
فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل .. وهى نوع من الحلوى اللذيذة المغذية 
سهلة المضم سريعة الامتصاص فى الجسم . والله سبحائه وتعالى جعله بالنسبة 
هم وقود حياتہم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة . أما السلوى فهى طير من 
السماء ويقال انه السان 4 يأتيهم فى جماعات كبيرة لايعرفون مصدرها . . ویبقی 
على الارض حتی يسکوا به ویذبحوه ویأکلوه . 


فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غبام يقيهم حرارة 
الشمس › ومن يعطيهم وقود'الحركة . وسلوى كغذاء هم » وکل هذا يأتيهم من 
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الساء دوا تعب منهم . . ولكنيم لعدم اينهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 
وهم مخافون أن ينقطم أن والسلوی عنہم يوماما فاذا يفعلون ؟ 


لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إن الذى رزقنا بالمن والسلوى لن يضيعنا . . 
ولكن الحق جل جلاله ينزل ممم طعامهم يوميا من الساء وهم بدلا من أن يقابلوا 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالححود . 


وقوله تعالی : «وما ظلمونا ولکن کانوا آنفسهم یظلمون» فالحق سبحانه وتعالی 
يتحدٹ للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسی . . ففى المرة الأول قال «وانتم 
ظالمون» . وفى الآية الثانية قال : «ظلمتم أنفسکم» . . وى هذه الآية قال : 
ووما ظلمونا ولکن کانوا i‏ يظلمون» 


ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لأن الله سبحانه وتعالى 
باق پقدرته وقوته وعظمته . . لا يقلل منہا لو كفر أهل الأرض جيعا ولايزيد فيها 
اومن اهل الارض كلهم . فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 
أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نچاة منه دون آن 
نعطيها شيا . 
إن الدنيا كا قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن تتركها 
شیء زال وبقیت ذنوبك تحملھا ال الأخحرة . . ولذلك فإن كل من عص الله 
ورد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أو مال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم . . فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
شهوة قصيرة عاجلة ). 
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من هذه الآية الكرية نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق الساء من المن 
والسلوی مع أنه کان رزقا عاليا . . عاليا فى الحودة لأنه طعام حلو نقی شھی 
ينزل همم من الساء مباشرة » وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا 
تعب وبکميات هائلة تکفيهم وتزيد . . وطلبوا من موسی طعام الأرض الذى 
يزرعونه بأیدےم ویرونه آمامهم کل یوم فقد کانوا مخافون آن ر یوما فلا 
يجدون المن والسلوى .احق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة : 

۳ ا E E‏ طط ود رر صر ج سر 2ے و 

وإذ قلتم بلموسى أن نصبر على طعام واحدفادع لناربك حرج لنا ا تنبت 
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لارض من بقلها وقشاٍہا وفومها وعدسما وبصلها قال أ استبدلون اذى هواد 
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صي م 


(من الآية ٠١‏ سورة البقرة) 


فالله سبحانه وتعالی مازال يتن على بنی اسرائیل بنعمه وکیف قابلوها 
بالححود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
انشق همم فمشوا فيه ثم انقض الاء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . . 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من الممكن أن بهلكهم الله 
بان أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الحى والباطل . . ويذكرهم بأنہم طلبوا أن 
يروا الله جهرة . . فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله.ويذكرهم كيف ظللهم بالغمام 


فى هذه الآية يقول احق تبارك وتعالى : « فكلوا منہا حيث شثتم رغدا» . وفى 
آية أخرى قول : « رغدا حيث شتتم ».الفرق فى المعنى أن قوله تعالى : « حيث 
شئتم رغدا» تدل على أن هناك أصنافا كثيرة من الطعام . 
وورغدا! حيث شنتم» يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على 
الطعام . . عندما يقول الحق جل جلاله : كلوا رغدا يكون المخاطب هنا 
نوعين : إنسان غير جاثم ولذلك تعد له ألوانا متعددة من الطعام لتغريه على 
الأكلي . .' فتقدم فى هذه الحالة «حيث شئتم» فيقال : «فکلوا منہا حیٹ شئتم 
رغدا . . فاذا کان الانسان جوعان يرضی بأى طعام . . فيقال رغدا حيث 
شتتم . 

إن المسأالة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية» . . والقرية هى 
هنا بیت المقدس أو فلسطين أو الأردن 4 الحى تبارك وتعالی یقول : «وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين» . . 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بین لنا نهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحیث یأکلون أی شىء فقال : «فکلوا منہا حیث شئتم رغدا» أی ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تخريكم على الأكل ولو لم تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
«وادخلوا الباب سجدا» . . أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع . . 
«وقولوا حطة» أى حط عنا ذنوبنا يارب .. غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون 
مضمونه . . ويلبسون الحی بالباطل . . وهذه خاصية فيهم . . ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين . . دخلوه زاحفين على ظهورهم .. مع أن ما أمرهم 
الله به أقل مشقة نما فعلوه . . فكأن المخالفة م تات من أن أوامر الله شاقة . . 
ولكنها أتت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فکان المسألة ليست عدم قدرة عل الطاعة ولکن رغبة ف المخالفة . 


ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين 


س 


2ا 


فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنريد المحسنين» يأق فى الآية الكرية : 
ا0ر ولوس م ا 
للذین احسنوا اس وز باد ڳه 
( س الأية ۲١‏ سورة يوس ) 
أى هم اجر مثل مافعلوا أضعافا مضاعفة . . وما هى الزيادة ؟ 


أن يروا الله يوم القيامة . هذه هى الزيادة التى ليس ها نظير فى الدنيا . 


عل ایی کک رخ کمن آلا یکا ايتشر @ 44 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا فى هذه الآية الكرية كيف أن اليهود قوم معصية 
برغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالی کلفهم تکلیفا )م يستطیعوه ؛ 
لأنه شاق عليهم فربا كان هم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا با 
هو فى طاقة الانسان أوآقل منبا . . فيقول جل جلاله : 


مر سے ا اراي کرک کر ا ر ر راص ی نے ا ا 


ڪلف اه تاللا وسا ا ما کسبت وعماما ١بت‏ 4 


(من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة) 


والله تبارك وتعالی لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال:إنها 
القدس ويقال أا قرية فى فلسطين أوقرية فى الاردن .. إلا بثاء على 
هم یم الذین طبر ن زت ان دعر الله شم آذ جلو رااغه ززع . 
ليأكلوا نما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأق يوم.. 
اال عا لوار اه ل اك ن ان وقال هم 
ادخلوا الباب خاشعین . وقولوا یارب حط عنا ذنوبنا . . بدل نو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة . . وبدلوا طريقة الدحول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . 
فاصابہم الله بعذاب من الساء با كانوا يفسقون .. ی پبتعدول عن منہج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . 


ودا ر تسق موس لِقويِه۔ اتا أرب َعصًالك الجر 
لا کے سے سے 2 ا rl‏ 


فانق جرت هة انناعشرة RE‏ 


lrg A 


ڪلوا واش دوأ من ر ررق اللو لالض شر رن و 


ومعناها : اذکر اذ استسقی موسی لقومه . . وهذه وردت کا بینا فی عدة آیات 


فی قوله تعالی : 
م و ہےر ووت رر ر ر رى و 
بوڈ نجيتن من ۶ال رون وموک سوء لداب 4 


(من الآية ٠٤١‏ سورة الاعراف) 
وقول سبحانه : 
م چ عور لے وم م صو رک 
ود وعدا موی اربعین لي ه 
(من الآية ٠١‏ سورة البقرة) 


وقوله جل جلاله : 


م OE‏ م وام م مر مر رة 4 


بلموسی لن نؤمن لك لك حى رى الله جهرة 
(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 


وقلنا آن هذه کلها نعم امتن الله بہا على بنی اسرائيل وهو سبحانه وتعالی 
يذکرهم بہا . إما مباشر شرة وإما على لسان موسى عليه السلام . والحق يريد أن 
یدک ب اسرائيل حينم تاهوا فى الصحراء أنه أظلهم بالخام . . وسقاهم حين 
ال ا ا کے 


طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بى اسرائيل لدرجة أنہم لم مجدوا 
ما يشربونه . . لأن الانسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . 
ثم يقل الماء فلا بجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا جد ما يشربه . . وهذا 
هو قمة الحفاف أوالجدب . 


وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا 
عندهم ۽ فالماء مصدر الحياة ينزله الله من الساء . . وينزله نقيا طاهرا صالخا 
للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . . 


والحق سبحانه وتعالی جعل ثلائة أرباع الأرض ماء والربع يابسا. . حتق 
تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل 
عملية الببخر ۽ فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أوثلاثة . ثم عدت تله ناقا قبراطا أو قیراطین . ولکن إذا أمسکت ماف 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه جف قبل أن تغادرها. . 
لاذا ؟ . . لأن مساحة سطح الاء هنا كبيرة . . ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا . 


هذه هى النظرية نفسها التى تتم فى الكون . الله تبارك وتعالى جعل سطح 
الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل 
المطر نأخذ منه مانحتاج اليه » والباقى يكون ينابيع فى الأرض » مصداقا لقوله تبارك 
وتعالی : 


از ران مر صاش ص 2ے ی صا ر ق رص م Ê‏ 


ار ترآن آله ازل من لسماء ماء فسلكر بتلبیع فی آلا رض 


هذه الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المطر . ليشرب منها الناس ما تسميه 
الآبار أو المياه الجوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف بخرج الناس 
رجالا ونساء وصبیانا وشیوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم بالماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يطرنا الله . 


وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة . . يصعد البخار من 
البحار ويصبح سحابا فى طبقات ال جو العليا ثم ينزل مطرا . . تلك هى القوانين 
الثابتة لنزوله . 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة 
الجو الى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط بمتغيرات . فالريح تهب أو لا تهب . وتحمل السحاب الى منطقة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك .. 


إذن فكل ثابت مول على متغير . . قد تعرف آنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين المتغيرة لاييكن أن تتنبا بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


ورس ر و سے وصور 3 
Ne‏ 


a2‏ رر 5 ر 3 رلا 
وألواستقموأعَل َة لأسمَیتلهم ماه عدا ې 4 


( سورة الحجن) 


إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 
الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 
نتنبه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير . . وأن القانون المتغير هو 
الذى محدث التغيبر . 


وقوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه» . . تدل على أن هناك مستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف . . مستسقی بكسر القاف أى 
ضارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
الذى ينزل المطر.. 

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد مخازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الأرض . . من أنار أو آبار أو عيون ولاملجا الا الله . . فلابد من التوسل 
لله تبارك وتعالى : 


عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك 


بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال : 
فیسقون»() 

بعض الناس يقولون هذا دلیل على أن المیت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
ابن ا خطاب رضی الله عنه م یتوسل برسول الله صلی الله عليه وسلم بعد موته » 
وإنغا توسل بعم رشول الله . . نقول ومن توسل عمر ؟ . . أتوسل بالعباس أم 
بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . . توسل بالرسول » وبذلك أخذنا الحجة 
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صلل الله عليه وسلم . . وإنما تتعدى الى 


وهنا يأتق سؤال لاذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه 
العباس هو الى الذى ينتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٤‏ ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
میت لا سحتاج الى الماء . . والذين أرادوا آن يأخذوا التوسل بذوی الحاه ۰ . نقول 
هم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة 
بالجحود والنكران فكيف يسقيهم ؟ . . نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحة تلو الرحمة على بنى اسرائيل . . وكان طمع موسى فى رحمة 
الله بلا حدود . . ولذلك فإن الدعرات کانت تتوالی من موسی عليه السلام 
لقومه . . وكانت الاستجابة من الله تأق . 


كان من المفروض لاستكال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسى ربه لقومه فقال 
يارب اسقهم ف ولکن هذه ثات حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقی 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر» . . إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة الله له حذوفة لأعبا مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 
وترك اللفتات المفهومة لذکاء الناس .اا ک)| جاء ف سورة النمل:الهدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليان وأخرره . فطلب سليان من الهدهد 


(۱) رواه البخاری . 


r 
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أن يلقى الى ملكة سبأً وقومها كتابا وقال : 


e‏ برجعوت ر قات 
بای اللو ج ای اک کب رم ي ¢ 


( سورة النمل ) 


فسليمان أمر المدهد أن يلقى كتابا الى بلقيس وقومها . . والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأيها الملا إنى ف الح كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن المدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سا وألقی الكتاب أمام 
عرشها . . والتقطت بلقيس ملكة الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدأت 
تروى اليهم قصة الكتاب .. كل هذا خذف لأنه مفهوم . 


قال موسی یارب اسقی قومی . . والله سبحانه وتعالی قال له: إن ردت لاء 
لقرمك .. کل هذا ممحذوف . . وتاق الآية الكرية : «فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر . 


«اضرب بعصاك الحجر» لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن ینزل عليه مطرا a‏ 
على بنى اسرائيل مطرا من الساء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة 
ماک رای سن جت اکم له وهر اجر ارد مت راکم 
لن أعطيكم ماء من . . ولکن الله سبحانه وتعالی آراد آن بُری بی اسرائیل 
مدى الإعجاز . الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم . 


ولكن من الذى يتأثر بالضرب : الحجر أم العصا؟ . . العصا هى التى تتأثر 
وتتحطم والحجر لا محدث فيه شىء . . ولکن الله سبحانه وتعالی اراد بضربة 
واحدة من العصا أن ينفلق الحجر . . ولذلك يقول الشاعر : 
أيا هازئا من صنوف القدر 
بنفسك تعنف لا بالقدر 
ويا ضاربا صخرة بالعصا 
ضربت العصا أم ضربْت الحجر 


إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وحتى لو كانت العصامن حديد . . هل تكون قادرة على ان 
تجعل لاء ينبح من الحجر؟ 


فا لح سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من 
الساء . . ولكن الله أرادها نعمة مركبة . . ليعلموا أنه يستطيع أن ياق بالماء من 
الحجر الصلب . . وأن بع لاء من متعلقات «کن» . 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنی اسرائیل.قالوا لموسی هب أننا فی مکان لا حجر 
ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء بجتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب 
ناشىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب الناشىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 


علموه؟ . . الحواب طبعا لا . 


إن التلميذ لا يتفوف عل استاذه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولکن بقدرة المشبب::: ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب 
الناشىء . . فكشف الته له الداء وألهمه الدواء . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : «فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» اذا انتا عشرة 
عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى 
«سبطا» ها شيخ مثل شيخ القبيلة . . والحق تبارك وتعالى يقول : «قد علم كل 
أناس مشربهم» أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . . فإذا ما آخذوا حاجتهم ضرب 
موسى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة 
وكانت الجهة السفلى من الحجر الملامسة للأرض .. والجحهة العليا التق ضرب 
عليها بالعصا لم ينبع منا شىء » أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منبا 
ثلاثة ينابيع . 


متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دوابيم من العين . . العين هنا عين الاء ٠.‏ 
واذا قلت أرسل الأمبر عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 


بعین أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين 
تستخدم ف آشياء متعددة . . ومعتاها هنا عين الماء الجارية . 


قوله تعالی : «قد علم کل اناس مشرہم» ی آن كل سبط عرف مكانه الذى 
یلزمه . . حتی لايضيع من كل منہم الماء . . ولكن الانسان حينا يكون مضطرا 
يلرم بما يطابه الله منه ویکون ملتزما بالاداء » فاذا فرج الله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طغيانه . . ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «كلوا واشربوا 
من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرض .. واقرأً قوله تعالى : 


مدن لسا ا جنان ن ڪن بين شما رامن رزق ريک 
ر ا م وص ررر میم وور ا اوق واوو درو 


اشوا له, بلدة طبه ورب فور يي قاعرضوا فارسلتا يهم سيل العرم 

رتور ر 

وبداتلهم جشییم تین وای أ کل معط وال وشیء من سد ر قلي ي 4 

( سورة سبأً) 

هنا نری أن آهل سبأً رزقهم الله فأعرضوا عن شکره . . کانوا یتیهون بالسد 
الذى محفظ لمم مياه الأمطار . . ويمدهم با محتاجون إليه منها طوال العام » وأخذوا 
يتفاحرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم . . فكان هذا السد هو 
أو الكارثة التق أهلكت زرعهم . . كذلك حدث لبنى اسرائيلءقيل هم : ٠‏ 


واشر بوا م رزف الله ولاتعثوا ف الأرض مفسدین» فأفسدوا ف الأرض 
نعمة الله فنزل pr‏ العذاب : 


SEED‏ ر( رب 3 : مار 
ا ود قاري موسی لن َي PE‏ ر اج ياناك 
O‏ 


چ د و ۳1 ت م ہے ۸ 2 2 
ات تب دلو آازی هراد ٠‏ را 
ص 2 وو ر 0 ا اة r‏ 

و رر ي a‏ و ٍ N‏ 
آم ذلك بار TT‏ ایت یغور اک 


ا الك ماعصواً e‏ 4 


هذه اة الكرعة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعال على موسی 
وعلی بی إسرائيل . وكنا قد تعرضنا لعنى طعام واحد عند ذكر للمن 
والسلوی 5 وقلنا آن تکرار نزول المن والسلوی کل یوم جعل الطعام لونا 
واحدا , . وكلمة واحد هى أول العدد . . فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين . 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة . . إذن فأاصل ت هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية . . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك یعنی 
آنه لیس کمثله أحد 5 ولکنه لا یعنی آنه لیس مکونا من أجزاء . . فأنت لست 
واحدًا ولست أحدًا لانك مكون من أجزاء - كا أن هناك من يشبهونك . . 
والشمس فى مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكونة من أجزاء 
وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالی واحد لیس کمثله شیء . . وأحد لیس مکونا من 
أجزاء . . ولذلك من أسأثه الحسنى الواحد الأحد . . ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعن نى الفردية › وهذه تنه تنفى التجزئة . 


وقوله تعالی : « لن نصبر على طعام واحد» . . نلاحظ هنا أن الطعام وصف 
بأنه واحد رغم آنه مكون من صنفين هما المن والسلوى . . ولكنه واحد لرتابة 
نزوله .. الطعام كان يأتيهم من الساء . . ولكن د تعنتهم مع الله جعلهم 
لا یصبرون عليه فقالوا ما یدرینا لعله لا یأتی . S‏ 
طوال الوقت أمام عيوننا . وكان هذ المعجزات كلها ليست كافة . . 1 
الثقة فى استمرار رزق الله . . إنهم يريدون أن يروا . . ألم يقولوا لموسى : « أرنا 


. » الله جهرة‎ 
o o - 


. ماذا طلبوا؟. . قالوا : « فادع لنا ربك بخرج لنا نما تنبت الأرض » . . « ادع 
لنا ربك » آی أطلب من الله 2 ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجه إلى 
الله طالبا أن يعطيك . . فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن 
کان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء . . ومن مساو إلى مساو قيل طلب . . ومن اعلل 
إلى أدنى قيل أمر . . 


لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج هم 
أطعمة ما تنبت الأرض . . وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة . . وقالوا : « من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنہا كلها أصناف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد . . والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بى 
إسرائيل . . ويبدو أن بنى إسرائيل أحبوا حياة العبودية واستطعموها . . 


الحی تبارك وتعالى کان یرید آن يرفع قدرهم فنزل عليه م المن والسلوی م 
ولكنهم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقصودا به البقول فحشب . . ولکنه 
کل نبات لا ساق له مثل الخس والفجل والكرات والحرجرر . . والقثاء هر القتة 
صنف من الخيار . . والفوم هو القمح أو الثوم. والعدس والبصل معروفان . . 
والله سبحائه وتعالی قبل أن جيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذى هو 
آدنی ہالذی ہو خیر) . 


عندما نسمع كلمة إاستبدال فاعلم أن الباء تدحل على المتروك . . تقول 
إشتريت الثوب بدرهم .. يكون معنى ذلك إنك .أحذت الثوب وتركت 


. قوله تعالی : « الذی هو دن بالذی هو خیر» . . ای انم تركوا الذى هو خبر 
وهو المن والسلوی ا وأخذوا الذى هو آدنی ت والدنو هنا لا یعنی الدناءة , 
لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يكن أن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك 
وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر . . ما بخلقه الله بالأمر المباشر منه 
بكلمة « كن » . . يكون خيرا نما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه . . عطاء حالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . 
كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 


من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة « كن » . . ولذلك 
یقول الحق سبحانه وتعالی : 


ر روص et‏ ر سو و or‏ 


رلا مٽ عينَبّك إل ماعنا په = ازو جا مم ,زھمة اة الات 


ع 
سرچ ا ۶ سے م ورکیم 


لنفتنهم فيه ورزق ربك خیروابق tO‏ 


ص 


( سورة طه) 


فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الآخرة بأنه خير 
منه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى مجعل الرزق حراما هو 
إاستعجال التاس عليه فيأحذونه بطریق حرام . . ولو صبروا لجاءهم حلالا . 

نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق . . ولكنه سمى رزقا فتنة وسمى 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالأسباب . 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو 
خرر» . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . 
وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزق الآخرة با هو أقل مهه درجة 
وهو رزق الأسباب فى الدنيا . . ولم جب بنو إسرائيل على هذا التأنيب . . وقال 
هم الحق سبحانه وتعالی : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » . . ولا يقال هم 
ذلك إلا لأ: نهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين م أن ما يثزله 
إليهم خیر عا یطلبونه . . 
نلاحظ هنا أن مصر جاءت منونةٌ . . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة . . ومن شرف مصر آنا ذکرت آکثر من مرة ف القرآن 
الكريم . . نلاحظ أن مصر حينما يقصد بها وادى النيل لا تأتى أبدا منونة وإقرأً 
قوله تعالی : 
تیو لقوی گا یمر بوا 


(من الأية ۸۷ سورة يونس ) 
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عا 
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(من الآية ٠١‏ سورة الزخرى) 


سر سورع 


م و وج ص ر ت ٤ھ‏ روس ر 
وال ادى آشترنه من لام آنه ا ری مثرنه چ4 


ص 


( من الآية ۲١‏ سورة يوسف ) 
وقوله تبارك وتعالی : 


واو وص ےس 


دخاو مرن اء اه امن 4 


( ص الأية ۹۹ سورة يوسف ) 


كلمة مصر ذكرت فى الآيات الأربع السابقة بغير تنوين . . ولكن فى الآية التق 
نحن بصددها : « اهبطوا مصرا » بالتنوين . . هل مصر هذه هى مصر الراردة فى 
الآأيات المشار إليها؟ . . نقول لا .. لأن الثىء الممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث . . إذا كان لبقعة أو مكان . . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا . . ومرة 
تلحظ آنه مکان فیکون مذکرا . . فإن كان بقعة فهو علم منوع من الصرف . 
وإن کان مکانا تكون فيه علمية ولیس فيه تأنیث . . ومرة تكون هناك علمية 
وأهمية ولكن الله صرفها فى القرآن الكريم . . كلات نوح ولوط وشعيب ومحمد 
وهود . . 


كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . . فقيل فی 
القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا . . إذن فهل من الممكن أن 
تون مصر التی جاءت فی قولہ تعالی : « اھبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم » ھی 
مصر الى عاشوا فيها وسط حكم فرعون . . قوله تعالی : « اهبطوا مصرا » من 


الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن آن تكون مصر الق 
عاش فيها فرعون . . وكلمة مصر تطلق على كل مکان له مقت وآمير وقاض . 
وھی مأخوذة من الاقتطاع .. لن مکان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن 
الثابت فی القرآن الکریم . . ان مصر التی ) تنون ھی علم على مصر الت نعيش 
فيها . . أما مصرًا التى خضعت للتنوين فهى تعنى كل واد فيه زرع . 


وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » . . الذلة هى المشفة الى 
تؤدى إلى الإنكسار . . وعكن أن ترفع عنك بان تون ف مى غيرك فيعزك بأن 
تقول إنك ف عا :واه سخا رال قول عقرب إسرائيل: 


ربت لبم الل :1 قفرا إا بحل من آله وبل من الاس 4 


( من الآية 11۲ سورة آل عمران) 


حبل من الله کا حدث عندما عاهدهم رسول الله صل الله عليه وسلم فی 
المدينة . . وعاشوا فی حى العهد . . إذن بحبل من الله أی على ید رسول الله 
كالولايات المتحدة الأمريكية . . إذا عاهدتېم عزوا وإن ترکتهم ذلوا . 


وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة » ضربت أى طبحت طبعة قوية بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . . ولذلك يقال ضربت فى مصر .. أى 
أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون وها . . أما المسكنة فهى 
إنكسار فى الميئة . 


أهل الكتاب كانوا يدفعون الحزية والحزية كانت تؤخذ من الأغنياء . . وكانوا 
يلبسون اللابس القذرة . . ويقفون فى موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا 
الجزية . 


وقوله تعالی : « وباءوا بغضب من الله » .. أى غضب الله عليهم بذنويم 
وعصیانہم . حتی أصبح الخضب من كثرة عصيائيم - كأنه سمة من ساتم 


اذا ؟ : « ذلك باهم انوا يكفرون بآيات الله ويقتلون البيين بغير حق » آى 
اہم کانوا يکفرون بالنعم ولا یشکرون . . ويكفرون بالآیات ویشترون ہا ثمنا 
قليلا . . ولم يكتفوا بذلك بل کانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق .. 


الأنبياء غير الرسل . . والأنبياء أسوة سلوكية ولکنہم لا يأتون منہج جديد . . 
اما الرسل فهم أنبياء باهم أسوة سلوكية ورسل لاجم جاءوا ہج جليد . . 
ولذلك کل رسول نبی ولیس کل نبی رسولا . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيئة . . ولكنه يعصم رسله من القتل فلايقدر عليهم 
أعداؤهم . . فمجىء الأنبياء ضرورة . . لأنهم نماذج سلوكية تسهل على الناس 
التزامهم با لہج ¢ وبنو إسرائيل بعث الله هم آنبياء لیقتدوا er‏ فقتلوهم 0 
الكافر والعاصی وغبر الملترم يغار ویکره الملترم ج الله . . ويمحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل . . إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الأنبياء 
وما ارتکبوه من آام : 


0ک ر( 


ا 
رر 0ی 


جو لاذ ءامو وآأذ مادو والمسری والسّعی 


ص 


ر < روو 
من ءامن يالله وأليّوم أ لاخر وعيل صل حافلهم أجرهم 
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بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالی عن بنی إسرائیل وکیف كفروا بنعمه . 
أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التى سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة ¢ ولقد وردت هله الآية ف سورة المائدة ولکن بخلاف يسر من 
التقديم والتأحبر . . ففی سورة المائدة : 


رت ر اورت ور اص رع ر 
( ھن الآية 14۹ سورة المائدة ) 


أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واحتلف الإعراب 
فبينما فى البقرة و« الصابئين » . . وفى المائدة و« الصابئون » . . وردت آية آخحری 
فى سورة احج : 
کو ت سر وسوی ر وس 2 ص اص ص ووا م صو م او ےا مسن 
3 إن آلذين منوا وآلذين هادوأ والصلرعين والنصلرى والمجوس والدين شر كوا 
E‏ مور چ و مص ر عرص ر رس م ص $ 
إن آله يفصل بينهم يوم القيلمة إن الله عل کل شىء بث شید ا 4 
(سورة الحج ) 


الآيات الثلاث تبدو متشاية . . إلا أن هناك خلافات كثرة . . ماهو سبب 
التكرار الموجود ف الآيات 9 وتقديم الصابئين مره وتأخرها .. ومع تقديها 
رفعت وتغر الإإعراب . . وفى الآيتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأتق : « من آمن 
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أشركوا » . . واحتلف فيها الخبر . . فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل 
پیم يوم القيامة » . 


تعال : 


بای بق حن تن اتی متت یدل اش ) 


(من الآية ٠١١‏ سورة طه) 


مفروض أن آدم أبلغ المج لأرلاده .. وھۇلاء أبلغوه لأولادهم وهكذا , . 
وتشغل الناس الياة وتطرأً عليهم الغفلة . . ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعون شهواتہم . . فكان لابد من رحة الله لخلقه أن يأق الرسل ليذكروا 
وینذروا ویبشروا . . 


لآية الكرية تقول : « إن الذين آمنوا » . . أى إيان الفطرة الذى نزل مع آدم 
ل الأرض e‏ وبعد ذلك جاءت آدیان کفر الناس مہا فأبيدوا من على الأرض ۰ 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم . . وجاءت أديان ها أتباع حت الآن كاليهودية 
والنصرانية والصابئية » والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق فى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام هه ورسول اله صل الله عليه وسلم جاء لتصفية 


إذن الذين آمنوا آولا سواء مع آدم أومع الرسل 5 الذين جاءوا بعله لعالحة 
الداءات الى وقعٽ . . م الذين تسموا بالیهود والذين تسموا بالنصاری والذين 
تسموا بالصابئة . . فالله تبارك وتعالی یرید آن یہلغهم لقد انتھی کل هذا . . فمن 
آمن بجحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف' عليهم ولا هم بجزنون .. فكأن 
رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة .. وکل إنسان فی 
الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم 
إل الايمان برسالته < ولو بقی إنسان من عهد آدم أو من عهد إدریس أو من 


عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية 
وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالاييان بمحمد صلى الله عليه وسلم 
والتصدیقی بدين الاسلام 2 فالاسلام يسح العقائد السابقة فى الأرض .. 
ويجعلها مركزة فى دين واحد .. الذين آمنوا بهذا الدين : « لا خوف عليهم 
ولا هم محزنول ) .. والذين لم يؤمنوا هم خحوف وعليهم حزن . . وهذا إعلان 
بوحدة دين جديد . . ينتظم فيه كل من فى الأرض إلى أن تقوم الساعة . . أما 
أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ولم يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بيهم إلا يوم القيامة . . ولذلك فإن الآية التى تضمنت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بجا فيهم 
الملجوس والذين أشركوا . 


والحتق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى 
عليه بعد الاسلام . . وهو يظن أن هذا الدین نافعه . . نقول له آن احق سبحانه 
وتعالى قل حسم هذه القضية فى قوله تعالى : 
ود کر صر اروم ور 


نب انلم تنبت ) 


(من الآية ۸٠‏ سورة آل عمران) 


2e5‏ و2 ر 

Np 
من الآية 1۹ سورة آل عمران)‎ ( 

إذن التصفية الائية لموکب الاأيان والرسالات ف الوجود حسمت , . فالذی 
آمن محمد عليه الصلاة والسلام لا حاف ولا حزن يوم القيامة . . والذى م 
يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » . . إذن الذين 
آمنوا هم الذين وروا الإإييان من عهد آدم ق والذين هادوا هم أتباع موسی عليه 
السلام .. وجاء الإسم من قوهم : و إنا هدنا إليك » - أى عدنا إليك . . 

والنصارى جع نصرانى وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التى ولد فيها عيسى عليه 
ا اک اک 


السلام . . أو من قول الحواريين نحن أنصار الله فى قوله تعالى : 


ف لما احم 2 ا وتر وع م ےی E‏ ص چم اش یمر ع م 


ا 
فما احس عیسی منم الكفرقال : انصارۍ إل الله قال آحوار یون سحن أنصا 
اللہ امنا بالله امد بانّا مون ي که 
( سورة آل عمران ) 


أما الصابئة فقد اخحتلف العلاء فيهم . . قال بعضهم هم أتباع نوح ولکنهم 
غبروا بعده وعبدوا من دون الله الوسائط فى الكون كالشمس والقمر 
والکواکب . . أو الصابثة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان يعاصر هم اى 
الدين الجديد . . أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل . . 
كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها ؟ . . *فامتنعوا عن عبادة أصنام 
العرب . . فقالوا عنہم إنہم صبئوا عن دين أبائهم . . أی تركوه وآمنوا بالدين 
الجديد . . وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر . 


أننا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . جاء بالصابئين فى سورة البقرة متاخرة 
ومنصوبة . . وى سورة المائدة متقدمة ومرفوعة . . نقول هذا الكلام يدخحل فى 
قواعد النحو . . الآية تقول : « إن الذين آمنوا» .. نحن نعرف أن (إن) 
تنصب الإسم وترفع الخ . . فالذين مبنى لأنه إسم موصول فى محل نصب إسم 
لأن : « والذين هادوا » معطوف على الذين آمنوا يكون منصوبًا أيضا . . 
والنصارى معطوف أيضا على إسم إن . . والصابئين معطوف أيضا ومنصوب 
بالیاء لأنه جمع مذكر سال .. 


نأتى إلى قوله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآحر» . هذه مستقيمة فى سورة 
البقرة إعرابا وترتيباء. . والصابئين تأحرت عن النصارى لأم فرقة قليلة . . 
لا مثل جمهرة كثنرة كالنصارى . . ولكن فى آية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع 
فی قوله تعالی : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » . . الذين آمنوا إسم إن والذين 
هادوا معطوف . . و« الصابئون » كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين . . 
وبعدها النصارى معطوفة . . ولكن كلمة ( الصابئون ) توسطت بين اليهود وبين 


era aReng: 


النصارى . . وكسر إعرابها بشكل لا يقتضيه الظاهر . . وللعرب إذن مرهفة 
لغويا . . فمتى سمع الصابئين التى جاءت معطوفة على إسم إن تأق بالرفع يلتفت 
لفتة قسرية ليعرف السبب . . 


حين تول أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقف على المنبر ولحن لحنة أى أحطا فى 
نطق كلمة . . وكان هناك إعرابى مجلس فآذت اذنيه . . وأخطأ المنصور للمرة 
الثانية فحرك الإعراى اذنيه باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعراى 
وقال . . أشهد آنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى انك لا تستحق هذا . . 
هذا هو اللحن إذا سمعه العربى هز اذنيه . . فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن 
یکون منصوبا . . فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة .. فا هى 
العلة ؟. . 


الذين آمنوا آمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصاری أمرهم 
مفهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين . . ولكنہم سلكوا طريقا 
الفا . . فجاءعت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا . . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الإيان 
على العمل لذلك يقول دائ : « آمن وعمل صالخا » . . لأن اللإعان إن ل يقترن 
بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل 
الصالح . . فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا خحوف عليهم فى الدنيا 
ولا هم محزنون ف الأخرة 


* 


f 
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ر ا ع و م ل 
وإِد اخذنامیشق ورفعنادو الطورَ دوا 
ASE o r eT‏ 
مَاءاتیت رواد اماف ولک تفرد 9@ 4% 


يتل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بنى إسرائيل بالنعم الت أنعم بها عليهم 
ويذكرهم بجحردهم پا .. ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حینا يتكلم عن 
وهم الذين أخحذ الله تبارك وتعال عليهم الميثاق . . هؤلاء خاطبون مراد آبائهم 
وأجدادهم الذين عاصروا موسی عليه السلام . 


نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية 
الإيان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يتن عليهم 
لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح .. ولولا آنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صلل الله عليه وسلم . . فهم کانوا مطمورین فى ظهور آبائهم . . 
ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . . فمتى انتهت حياة 
الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت فى اللحظة نفسها حياة ذريته . . الشىء نفسه ينطبق 
على قول الحق سبحانه وتعالى : «وإذا استسقى موسى لقومه».. 
إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن . . لانه سبحانه وتعالى لولم ينقذ 
آباءهم من الموت عطشا لاتوا بلا ذرية . 


إذن كل إمتنان على اليهود فى عهد موسى هو إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صلل الله عليه وسلم . . والحق سبحانه وثعال أحذ على اليهود الميثاق 
القديم . . ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذریتهم ۰ 


وقوله تعالى : « ورفعنا فوقكم الطور» . . أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم 


باهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موسي لميقات ربه ليتلقى عنه. 
التوراة . . فعبد بنو اسرائسيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح . . 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم . . وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا 


ألا يلموا به وألا يقبلوه . 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
ما لا يطيقون . . مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها .. هذا هو 
ميدأ الإانى الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكرية : 


وكا ارتا ) 


5 - 


(من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة) 


يظنون أننا نضع آنفسنا حكا على تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل' هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن . . 
نقل الل لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا . . ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله 
بهذا الأمر أو لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ۽ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر 
يعد يجحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف . . را كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضی عندما كانتت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشکلاتپا عحدودة : 


نقول لمن یردد هذا الكلام : إن الذى كلفك قدا هر الله سبحانه وتعال.ءإنه 
يعلم ن٤ی‏ وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . . وبعد آلاف السنين من 
نزوله وحتى قيام الساعة . . والدليل على ذلك أن هناك من يقوم بالتكليف 
ويتطوع بأكثر منه ليدحل فى باب الإحسان ۽ فهناك من يصلى الفروض وهى 
التكليف . . وهناك من يزيد عليها السنن . . وهناك من يقوم الليل . . فیظل 
يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض .. وهناك من يصوم 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية . . أو كل اثنين ويس على 


مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان . . وهناك من يحج مرة ومن يجج 
مرات . . وهناك من يلرم بحدود الزكاة ومن يتصدف بأکثر منها . 


إذن كل التکالیف التی کافنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 
العصر قد اخحتلف ٠‏ فنحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق بى 
إسرائيل الطور رحة بهم .. تماما كا مسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون 
داخحل الحجسد .. لأن الجسد لايصح بغير هذا . 


لذلك عندما آراد الله سبحانه وتعالی أن يصیب بفضله ورحته بنی إسرائيل 


رغم أنوفهم . . رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى سيناء . . وقال هم تقبلوا 
التكليف أو أطبق عليكم الجبل . . تماما كا آهلك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 


ورفضوا الإيان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


ړ“آ ور 2 رر 1 م از 
# اڪره فی آلدین فد بین آلرشد من آلغي 4 
(هن الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 


وقوله تعالی : 


ك 


قرس س ولو راص نے رور ا 
# فن شاء فمن ومن شَاء فيفر 4 
( مس الآية ۲۹ سورة الكهف ) 


نقول إن الله جل جلاله م يرغم أحدا على التكليف . . ولكنه رحمة منه خيرهم 
بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذا العذاب هو أن يطبق عليهم 
جبل الطور . . إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير . . وقد خير الذين 
من قبلهم بون الإيان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابمم الملاك . . ولكن حينا 
رأى بنو إسرائيل ابل فوقهم خحشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دليل 


اا 
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عل ہم قبلوا المج x‏ ولکنہم کانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خحشية أن يطبق عليهم . . ولذلك جد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
الوجه . . بينا الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خوفا من أن ينقض الجبل 
عليهم . . ولو سألت بهوديا اذا تسجد بہذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة 
وهتز منتفضا . . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
ف كل صلاة يأخذون الوضع نفسه » والذين شهدوهم من أولادهم 
وذريتهم . . اعتقدوا آنہا شرط من شر وط السجود عندهم 8 ولذلك أصبح 
سجودهم على جانب من الوجه . . ونظرهم إلى شىء أعلاهم يخافون منه . . أى 
آن الصورة التى حدثت هم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن . 
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فى هذه الآية الكرية يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور . . » 
وفى آية أخرى يقول الولى جل جلاله فى نفس ماحدث : 


و HE‏ 2 ات ل تورم اسه 56 رر و الل وست مور ر 2 
وإذ نقتا بمحبل فوفهم كانه ظلة وظنوأ ار واقع رهم خذوأما۶اتينلم بقوة 


رتو ےل م 


و وص ۰ 
وذ وا ما فی لعلّکر فون وی 4 
( سورة الأعراف) 


« نتقنا » كأن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فنحركه يمينا ويسارا 
حت يكن أن يخرج من الأرض . . هذه الحركة والزحزحة والحذب هى النتق . . 
والحبل کالوتد اما تاج إل هز وزعزعة وجذب حت مخرج من مکانه .. وهذه 
الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنهج . 


یقول الحی سبحانه وتعالى : « خذوا ما آتيناكم بقوة » . . الأخذ عادة مقابل 
للعطاء . . أنت تأخذ من معط . . والتكليف أخحذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون . . إذن كل أخذ لابد أن ياتى منه عطاء ۽ فأنت تأخحذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك . . ولكنك لا تعطيه کا هوء 
ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هى القى تصنع الحضارات . 


وقوله تعال : «(بقوة» .. آی لا تأحذوا التكايف بتخاذل . . والإإنسان عادة 


يأحذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين . . 
لتعطى حرا كثيرا بقوة وبيقين . . وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخحذ أكثر . . لذلك تجد فى القرآن الكريم 
يسألونك .عن كذا . . دليل على آم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع . 


ومادام احق سبحانه وتعالی قال : « خذوا ما آتيناكم بقوة » . . فقد عشقوا 
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم . 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تتقون» . . إذکروا ما فيه أی ماف 
ا منج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا . . «لعلكم 
تنقون » أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 


2 e SA ol e ر‎ rl 
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بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا كيف أمر اليهود بأن يتذكروا المبج, 
ولا ينسوه . . وكان جرد تذكرهم للمنهج مجعلهم يؤمنون بالإسلام وبرسول الله 
صلل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . e‏ 
اليهود ؟ 


يقول الحق تبارك وتعالى :«ثم توليتم من بعد ذلك» ..آى أعرضتم عن منج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه . ۰ « ولولا فضل الله عليكم ورحته لکنتم من 
الخاسرين » ما هو الفضل وماهى SGA E‏ تحق . . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة على حقك . 


عن عائشة رضى الله عارا عن النبى صلل الله عليه وسلم قال : ( سدوا 
وقاريرا وأبث وا فإنه لا بج أحداً ابجتة عملة قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : : ولا آنا إلا آن یتغمدنی الله بمخفرة ورحمة ٩)‏ . 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدحل الحنة بعمله ؟ نقول 
نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على حلقه ٤‏ فأنت تذکرت 
العمل ولم تتذكر الفضل . . وكل من يدخل الحنة فبفضل الله سبحانه وتعالى . 
حی الشهداء الذين آعطوا حیاتہم وهی کل ما یلکون فی هذه الدنيا . . يول 
الحى سبحانه وتعالی عتم : 


(۱) «رواه البخاری ومسلم وأحمد وابن ماجه والدارمی › . 


اوو و و و 5 
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فضلهء و ښستبشرون بالذین لر ياحقوا ررم من خلفهم 
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فرحين اء الهم آله من فل 


ر 


و رو وا مم ارو مول ص 


sz 
الا خوف لیم ولا هم خزود وې که‎ 
) سورة آل عمران‎ ( 


فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الحنة قد دخلوا الجلة بفضل 
الله . . فيا بالك بمن هم أقل منم أجرا. . والله سبحانه وتعالی له فضل على 
عباده جميعا . . وإقراً قوله تعالل : 
إن اله ادو قصل عل الاس وتكن اک رالاس لا يشرد 4 
(من الآية ۲٤١‏ سورة الىقرة) 


أما الرحمة فهى التى فتحت طريتق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبنى إسرائيل . . ولولا أنه فتح هم باب 
الرحمة وا مخفرة ليعودوا مرة أخحرى إلى ميثاقهم ومنهجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرین الذين أصاہم خحسران مبین فی الدنیا والآخره ا ولکن الله تبارك 
وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثقيل ف الدنيا . . ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم آلذى آرسله 
رحمة للعالمين . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


م کیو ر ف۱ 
4 


راسك رای وي 4 


. 
2 ا 


( سورة الأنبياء ) 


وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الان فى هذا الكون . . 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بأن نزل إليهم فى التوراة أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه . . فت هم بابا حتی لایصبحوا من 
الخاسرين . . ولكنہم تركوا هذا الباب كا تولوا عن ديهم . 


س 
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4# كدعا نانك ف ألسَبْتِ 


2 فاا ر ےک ص 


لتا لهم ونوا أ دة خسن €9 4€ 


بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحة لليهود 
فتركوه . . أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى خالفة أوامر الله والتحايل 
عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا . . وهو 
لا بحب أن نأخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد . . أو نقضل 
أمرا على أمر . . ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا قول الحتى تبارك وتعالى : 


ےکم ی و سے ےر ۾ ا 


او تايا ان منوا ادا نودی للصاة من يوم ابمعة فاسعوا EEN‏ له وذروا آلييع 


2 جور 


دل کیلک إن کنخ تعْلْمود ي إذَاقضبت فضبت الصلة فانشروأفىالأرض وابتغوا 


( سورة الجحمعة ) 


e‏ أمران أحدها فى الدين والثانى يتعلق بالدنيا . . وكلاا من منهج 
e‏ لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة . . ولا أن تترك عملك 
داع وتبقی تبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 
فضیت الصلاة فال السعى للرزق . . وهناك پومان فى الأسبوع ذکرا فی القرآن 
بالا سم وهما يوما الحمعة والسبت . . بين أيا م الأسبوع سبعة » خسة أيام منها ۾ 
تذکر فی القرآن بالإسم . . وهی الأحد ولان والٹلاثاء والأربعاء والخميس . 
الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه إجتاعهم فى المساجد وآداء صلاة 
الجماعة . . ونلاحظ أن يوم الجحمعة ل يأخحذ ا من العدد . . فأيام الأسبوع 


NE 


سيت إل الأعذاد فيا عدا الحمغة الست : الذلك جد اج ال و 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خسة .. 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لماذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده . . فسماه الله تبارك وتعالى الحمعة 
وجعله لنا عدا . . والعيد هو اجتهاع كل الكون فى هذا اليوم » إجتماع نعمة الله 
فى إيجاد الكون وتامها فى ذلك اليوم . . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة 
بتام خلق الكون فم . . والسبت . . الباء والتاء تفيد معنى القطع . . وسہت 
ویسبت سبتا إذا n.‏ . ونلاحظ أن لق السموات والأرشس تم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالى : 


ص 
ت 


هوآأدى حَق السملوات والأرض فى ستّة بام % 


ا۱ 22 


(من الآية ٤‏ سورة الحديد) 


وکان تام الخلق يوم الحمعة .. وف اليوم السابع وهو يوم السہت . . کان كل 
شىء قد إستقر وفرغ من خلق الكون . . ولذلك له سہات آی أن هذا اليوم 
يسمى سباتا . . لأن فيه سكون الحركة بعد نمام الخلق . . فلم أراد اليهود 
للراحة أعطاهم الله يوم لبت واراد احق تبارك وتعال آن پیتلیهم فی هذا اليوم 
والبتلاء هو ا فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم کان صید 
السمك . . وکان الإبتلاء فى هذا اليوم حيٹ حرم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحیتان الق یصطادونا تاق إليهم وقد بدت أشرعتها وکانوا يېبحثون عنپا طوال 
الإسبوع وربا لا يجدونها . . وى يوم السبت جاءة تهم ظاهرة على سطح الماء تسعى 
إليهم لتفتنهم . . وإقرأً قوله سبحاته وتعالى : 
# وسكلهم عن القربة آل ى كانت حاضرة ابر ل عدون فی الست ا 


2 د وگ وم ا سے رال 


E‏ ڪالك تبلوهم ا اوا 


روق ر 
يفسقول 9 4 
( سورة الأعراف) 


وهكذا يتل سطح البحر بالأساك والحيتان يوم السبت . . فإذا جاء صباح. 
الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا هم لا يفعلون فيه أى 
شىء . . ولکتہم ف الروقت نفسه 'يريدون أن محصلوا على هذه الأساك 
والحيتان . . صنعوا شيئا اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم 
العمل فى هذا اليوم . .وني الوقت زفسه محصلون على الأساك . . هذه الحياض 
يدخلها السمك بسهولة . . ولأا عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت 
الليل وف الصباح یصطادونه ê‏ وکان هذا ایل مم عل خالفة آمر الله . 
والله سبحانه وتعالی لا بحب من تال فى شىء من أوامره 


ويقول الله تعالى اوقد غلم اياعر فك ق ال ف م 
كونوا قردة حاسئين » . . وهذه قصة مشهررة عند اليهود ومتواترة. .. يعلمها 
الأجداد للآباء والآياء للأحقاد”. . وھی لست ا عليهم وإن کان اللخاطبون 

هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : 
E‏ ا القصة عندكم معروفة . . وکانپا 
من قصص التراث الى يتناقلونها 


وقوله تعالى : « الذين اعتدوا منكم فى السبت» .. المفعول هنا واحد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة م 
یصطادوا يوم السبت . . ولکنہم تحایلوا على الممنرع بنصب الفخاخ للحیتان 
والأساك . . وكانوا فى ذلك أغبياء . . وقد كان ال أن يأخحذوا السمك فى 
حیاز تم بالصيد يوم السبت . . ولکنہم أخذوه فى بايلة والفخاخ . 
وقوله تعالی : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة هم . . وعادة حين جرم 
الله شيعا باق بعد التحريم قوله تعال : 
ل ت دود ا کد ترا ي 

(من الآية 1۸۷ سورة البقرة) 


لأنه يريد أن ينعك من الإغراء .. حتى لاتقع فى المعصية فيقول لك 
لا تقترب . . ولكن بتى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون . . وحسبوا آم يستطيعون خداع الله بأنہم طاثعول م آم 


عاصون . . وصدر حكم الله عليهم : «فقلنا هم كونوا قردة خاسئين » 


وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يخيروا خلقتهم إلى قردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول هم كونوا قردة ؟ 


نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذى يستطيع أن بجعلهم قردة . . وهذا الأمر 
يسمى أمرًا تسخيريًا ولم يقل لمم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه 
تنا بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا ا انصياع المأمور للأمر 
وهو غبر مختار . . ولو کان لا بريد ذلك ولا یلزم أن یکونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال هم . . لأنه لو كان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ريما كان ذلك لازما . 
ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن پتنبهوا أو يعلموا شيئا كانوا قردة , 


ولقد اخحتلف العلماء کف تحول ھؤلاء اليهود ل قردة ؟ کیف مسخوا ؟ قال 
بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون ... فلا وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خحلق 
أفل من الإنسان . . لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا . . وقال بعض العلاء ان 
الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل » ولذلك فبمجرد مسخهم )م یتناسلوا حت 
انقرضوا . . iy‏ ل يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالی يقول : 


مرم ر ارم ولو ا 
ولا تزروازرة وزرانری 4% 
(من الآية 14 سورة الأنعام ) 


إذن فمن رحة الله آم لا یأکلون ولا یشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبثة وهذا ماحدث هم . 


قد يقول بعض الناس لو أيهم مسخوا قردة . فمن آين جاء اليهود الموجودون 
الآن ؟ نقول هم آنه م يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان مهم أقلية هى التق 
عصت ومسخت . . وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علاء 


a -_ 


آخحرون أن هناك آية ف سورة الائدة تقول : 


ل هل أتبئة رمن ذلك ملوب عد َة سن لته آله وض بع وجل 
م انر واناز روبد اموت أوكبكَ ت شر مانا واضل ڪن سرآء 
اسيل © 4 

( سورة المائدة) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخحرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة . . ولكنه لم يقل 
لنا أنهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
علیهم ومسخوا خنازیر ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية فى القيم والإرادة 
والخلقة ؟ 


نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضرح العورة دائ . . وإن عورته ها لون بيز عن 
جسده . . وأنه لا يتادب إلا بالعصا . . واليهود كذلك ل يقبلوا المنبج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور . : وما هم ايه الان لن مسح حلقه ولكن جح 
خلق . . والخنازير لا يغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود . . وعبدة 
الطاغوت . . الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد فى البغى والظلم . . 
الطاغوت هم الطائحون لكل ظالم يعينونه على ظلمه وهم كذلك . 


إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرتين مسألة شكلية . 
ولکن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية الى ذكرناها فى سورة المائدة سات اليهود 


e‏ فعلتها تکل ا بن ید پا وماخَلمَها 
ومَوة َمْعِن @ 44 


يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية 
لليهود : « وجعلناها نکالا لا بين یدا» آی مامعها : «وماخلفها» أی 
ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنشأً عن تجريم 
أولا . . هذا هو المبدأ الإسلامى والمبدأً القانونى . . فرجال القانون يقولون 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . . قبل آن تعاقب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جرية عقوبتها كذا وكذا . . وى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون 
مستحقا للعقوبة . . ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشریع . 


والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوية . . ولكن معناه حاولة منع الحريمة 
بالتخويف حت لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الحريمة فلابد من توقيع العقوبة . 
لأن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنہا' 
النكول فى اليمين أى الرجوع فيه . 


إذن قوله تعالی : « فجعاناها نکالا» . . أى جعلناها زجرا وعقابا قويا . .' 
حت لا یعود أحد من بنى إسراثيل إل مثل هذه المخالفة : « ونکالا ul‏ بین 
یدیا ) . . أى عقوبة حين يروما الذين عاصروها تكفى لکيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا . . وتكون هم موعظة لا ينسونها : « وما خحلفها » يعنى جعاناها 
تتوارٹھا الأجیال من بنی إسرائیل جیلا بعد جیل . . کا بیننا الأب جکی لابنه 
حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة 
للمتقين » . . أى موعظة لكل الناس الذين سيبلخهم الله تبارك وتعالى با حدث 
من بنى إسرائيل وما غاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


RR Go ag 


إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبداً إهى . 


i‏ و سے ت و رر کک 


(من الآية ٠١‏ سورة الإسراء) 


أى يأتى الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خلق الله 
حقت عليه العقوبة . . ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعى حالف 
لشريعة الله تبارك وتعالی وعدله ف فلا يوجد فى عدالة الساء ما يقال عنه اثر 
رجعی . 


a: م‎ 


ا 


Es رر‎ ٤ » 2 4 E 

ردقال موسىل قوي وع اله امم کم أن تد وأبقرة ا 
i7 IG 2 A 2‏ 

لن هروا ل عوذ بالل أن ا نمن اھات ھلک © 44 


تعرضنا إلى هذه الآية الكرية فى بداية سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا 
الإسم .. ونلاحظ هنا آن الله سبحانه وتعال آتی بحرف : «وإذ» .. يعن 
. واذكروا : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . . ولم يقل 
لاذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة . . ولابد أن نقرأً الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 


ن رو و و کر میت ص ررر ay‏ ر اور وار مرد رو ارد 


تلم تتا قاميا وآلله رج ماڪنح تمو GD‏ فقلنا اضر بوه 
عضا کدالك ي آله لمو ورک ٤اینعه‏ لع تقون چې که 
( سورة البقرة) 


والمفروض فی کل الأمور أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تساله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المسارى هو الذى NEE‏ . ولكن الأمر من غير المساوى ۰ كامر الأب 
للإبنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل 
تنفیذه .. لأن الذى أصدره أحكم س الذى صدر إليه الأمر .. ولو آن کل 
بعلته.فكأنه قد فعله من أجل العلة . . ومن هنا يزول الإيان . . ويستوى أن 
يون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن . . ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . 


إن الإيان بجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو م 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيانى يتم 
لأن الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأتى . . علة حدوثه هى الان باله . 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا » . . أى يامن آمنت بالله ربا وللا وخالقا . . خذ عن الله وافعل لأنك 
آمنت ين آمرك 


فى هذه الآيات الى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالأمر بذبح البقرة أولا . . وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة . . وآنت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . . سواء عرفت العلة أو 
أ تعرفها ؛ فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تصلى . 
فلو أديت الصلاة على انبا رياضة أو اها وسيلة للاستيقاظ المبكر .. أو اا 
حرکات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك تکون بلا ثواب ولا جر . . إن أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على 
أصوها . . وأن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله كا أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لأن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولکنه 
عباده . . إن ن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت 
للصيام e‏ فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
ارك شرك معه أحدا ترك اله عمله لمن أشركه .. وكذلك كل 
E‏ 


هذا هو المفهوم الإيانى الذى أراد اله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة 

بن إسرائيل . . ولذلك ل يات بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ثم أخبرنا 
سبحانه فی آخرها عن السبب N TT‏ 
لا بغر فى إيماننا ببحقيقة ما حدث . . وإن القصة ها حكمة وإن خفيت علينا فهى 
موجوده . 


قوله تعالی : و إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . . أعطى الله تبارك وتعال 


الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بى إسرائيل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو مهل . . ولکنہم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لقومه » . . كلمة قوم تطلق على الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآن الكريم : 


مغ رت 2 ع وس و وو o‏ ر I 7 e o r E‏ 
تایا الین ۶اننوا لا حر قوم من قوع عن أن کونوا رانم ولا سآ 
عل 


ت با ا £ م کن 
من لسا عسيج ان يکن خيرا منېن 
(مس الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 


إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شئون سرهم ونسائهم . . ولذلك 
يقول الشاعر العرں : 
وماأدرى ولست أخحال آدری 
أقوم آل حصن آم نساء 


فالقوامة للرجال . . والمرآة حياتها مبنية على السترفى بيتها . . والرجال يقومون 
ها بجا تحتاج اليه من شئون . . والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى هذا ها مهمة أكر من مهمة الرجال .. قوله تعالى : «إن الله 
يأمركم » . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا 
کان مساويا له نسميه إلتهاسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 


3 عا 
ا سے فر سے مر ےا رر ن م چ م یکم ق 


(من الآية ۳۸ سورة آل عمران ) 


هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الأدنى إلى 
الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لوأن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تحتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
قد تم دون أى جهد . . فیادام الله قد طلب منہم أن يذبحوا بقرة . . فكل 


ماعليهم هو التنفيذ . 


ولكن أنظر إلى الغباء حق فى السؤال . . إنجم یریدون أن یفعلوا أی شىء 
لإبطال التكليف . . القد قالواموسى بيهم إنك > تہزاً بنا . . ای أنہم استنكروا ٣ن‏ 
يكلفهم الله تبارك وتعالى ببح بقرة عل إطلاقها دون تحديد . ا 
مزا e+‏ کان يرون أن الال عة عل اف سيجانه تمان + کر ان 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل . . فهل هناك بی زا 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله همم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبیل ازل ؟ 


هنا عرف موسى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون بربهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتہم . . وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء بقاييسهم ولیس 
بمقاییس الله سبحانه وتعال . فاگچه إل السماء بستعيذ بالل من هؤلاء 
. الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا . ويأتيهم السهل فريدونه 
. . ويطلبون من الل أن يعنتهم وآن يشدد عليهم وأن جعل کل شىء فى 
صعبا وشاقا . 


ص ر صر و 


٠‏ ر کک لته ريقو لھا بر 


قالوا إدع لنا ربك » وكأنه رب موسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة فى 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حت إنہم قالوا کا يروى لنا القرآن الكريم : 


روص و چ ص صر م ری مے ت ر ا م 1و م 
قاذعب أت وربك معا إا مهتا قلعذوت هه 
(من الآية ۲٤١‏ سورة المائدة ) 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . . يوجهون السؤال لموسى 
فيدعو الله فيأتيه ا لحواب من الله تبارك وتعالى . . فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة یوجهون سۇالا آخر ا فیدعو موسی ریه فيأتيه الحراب »> ویؤدی الحراب 
إل سؤال فى غير عله متهم . ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب 
الحدل . a,‏ ة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط . . فكأم 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . . 


ناق إلى أسئلة بنى إسرائيل . . يقول الحق سبحانه وتعالى : « قالوا ادع لنا 
ربك بین لنا ما هی » . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لأن الله تبارك وتعالى قال 
هم إنها بقرة . . وم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال . . فجاء الحق تېارك وتعال يقول هم : « انپا بقرة لا فارض 
ولا بكر » . . الفارض فى اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثرا وأساسا هى 
للبن وللإنجاب . . ومادامت قد تعرضت للحمل كثبرا يكون مكان اللبن فيها فى 


ا 


اتساع . . أى أن بطنہا يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنہا أا مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا . 


وكلمة « بكر » ها معان متعددة منها أنه م يطأها فحل . . ومنہا انها بكر ولدت 
مرة واحدة . . ومنها أنا ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 


السن . 


وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون » . . يعنى كفاكم مجادلة 
ونقذوا آمر الله واذیحوا البقرة n‏ ولکنہم لم یسکنوا ام یریدون أن حاوروا . . 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . 


AlS LE SAS Az 
لوغي٫هَنإَل جو قا لوأ ادع ايبن اما‎ 
° 


بحثوا عن سؤال آخر : مالونها ؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 
السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لوغيا ؟ مع انه سبحانه وتعالی قال مم : « فافعلوا 
ما تؤمرون » . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونہا ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفرأ ء » 
والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » . . يعنى صفرة 
شديدة . . ثم قال : «تسر الناظرين » . . يعنى أن كل من ينظر إليها يسر 


وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف . . وف الألوان لا يكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تات باللون المطلوب .. لذلك لايقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع 
تحدیده ۽ لأن اللون الأصفر له درجات لا ناية ها . . ومزج الألوان يعطيك 
عددا لا نہائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حت 
جرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون . . ولكن إذا طلبت منه أن يدهن 
الشقة باللون نفسه .. بشرط ان يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع . . 
فإذا سمعت صفراء يأتى اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت"فاقع"فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب . . "فاقع" أى شديد 
الصفرة . 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة . . إنها بقرة لوا أصفر فاقع تسر 
الناظرين . . وكان من المفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 
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ويرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . . واضح تام الوضوح عن البقرة . . وعمرها 
وشكلها ولونها ومنظرها . . فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدهم فجعلهم 
ينظرون إلى البقر . . وھذا یقول هذہ ھی والآخر یقول لا بل ھی فی مکان 
كذا . . والثالٹ یقول لا بل هی فى موقع كذا . . وعادوا إلى موسی يسألونه أن 
يعود إلى ربه ليون لحم لأن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسوه ولم 
ينفذوا مره منذ آن قال لمم اذبحوا بقرة ثم قال هم : « افعلوا ما تؤمرون ) . 
فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدهم . . وجاء الجراب 
من الله سبحانه وتعال : 


% 


e ور‎ 


ورز ور a‏ 


ھ4 قال لتد قول إہابقرة دلول ثرا لارض ولا قى 
کو ا لر ت ‌ ر وس سے وص مح ر ر 

لَك مسَلَمَةَ لا ية فبهامَالوأ ألسنَ جت بالحقٍ 

او سر ص 2 وہر ١‏ 
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ص 


«بقرة لأ ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب . . تاما مثل الخيل المروضة التى لاتتعب راكبها لأا تم ترويضها . . 
وسیدنا اساعيل هو ول من روض اليل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالی 
مم أول وصف للبقرة أا ليست مروضة . . لا أحد قادها ولا قامت بعمل . . 
إا انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها . . «ولا تسقى الحرث» . . أى م 
تستخدم فی ادارة السواقى لسقية الزرع . . «مسلمة لا شية فيها» أى خالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات القى بميز الناس أبقارهم 
بها . . ولا رجلها عرجاء » خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع . . 
وكلمة «لا شية فيها» .. أى لاشىء فيها . 


والمتامل فى وصف البقرة كا جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازم على أعياهم . . ولم يجد بنو 
اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا «الآن جئت بالحق» 
كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره منهم . . لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها » حرصهم على عدم تنفيذ 
الهج . هم يريدون أن ياطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 
المؤمئين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقراً قوله تعالى : 


سے رسن س م او ر و کم ا واوا ا 


م يم ص ت ر م 
وسارعوا إل معفرة من ربك وجنة عرضها السملوات وآلا رض عدت 
72 ص 
لتقن 9 % رسررة آل ران 
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وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق التكليف . . 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه منك من تبه .. وقوله تعالى : «وماكادوا 
يفعلون» . . يدلنا على أ نهم حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ . 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خحدم قضية ايانية 
آخحرى . . فالبقرة ة التى طلبها الله منهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره 
نمم بقرة نادرة لا تتكرر . . والراات الى الت ر ن ا لم تکن 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار . . 


والقصة أنه كان هناك فی بنی اسرائيل رجل صالح .. يتحری الحلال فی 
الرزق والصدق فى القول والايان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الوفاة كان عنده 
عجلة وكان له زوجة وابتي)ا الصغر . اذا يفعل وهو لا اة صوى العجلة . 
اتچه ال الله وقالٍ : اللهم أف استودعك هذه العجلة لولدى › ثم أطلقها ف 
المراعى . . | وص عليها أحداً ولكن استودعها الله . استودعها ٤‏ الله الأمينة 
على کل شیءَ ° ثم قال لامرأته إف لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله . . ولقد اطلقتها فى المراعى . 


وعندما كبر الولد قالت له أمه:إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها؟ . . قالت کن کأبيك هو توکل واستودع › 
وأنت توكل واسترد . . 'فقال الولد: اللهم رب ابراهيم ورب موسى .. رد الى 
ما استودعه أب عندك . . فاذا بالعجلة تأت اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها لرا 
لأمه . . وبين هو سائر رآه بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البقرة هى الى طلبها 
الرب . . وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . . قالوا بثلاثة 
دنار . . فذڏهب لپستشیر أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنانر . . 
قالت آمه لا . . لاتباع . . فقال الابن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا ء فدفعوا 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وييسر 


مم أمورهم . 
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قصة القتیل هی أن رجلا ثریا من بڼی اسرائیل لم یکن له ولد پرثه . . وکان له 
قارب کل منهم یرید آن يستاثر بأموال هذا الرجل e‏ وا لال والذهب هما حياة 
بنى اسراثيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرى ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الحثة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الأزى 
امام قريتهم . . ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا الى ابن 
حه . . فتجمع آهل القتيل واتهموهم بقتله 2 وكان أشدهم تحمسا فى الاتهام 
القاتل ابن أحيه 2 


وقوله تعالى «إدارأتم فيها» الدراً هو الثىء حين مجىء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . . إدارآتم ی ان کلا منم یرید أن يدفع الحريية عن نفسه فكل واحد 
يقول لست آنا . . 


ولیس من الضرورى ان پتهم أحدا آخر غبره . . لمهم أن يدفعها عن 

ولقد حاول أهل القريتين . . قرية القتيل » والقرية التى وجدت أمامها 
الجثة . أن يدفع كل منا شبهة الجرية عن نفسه وربا يتهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دلیل دامغ رجح اتعپاما حددا . بل کانت الادلة ضائعة ولذلك استیحال 
توجيه اتام لشخص دون آخر أولقرية دون أخرى . 


وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ولم 


یستدل على قاتله . a‏ 
الى وجدت بجوارها الحثة . . فيلقوا اليمين با نېم ما قتلوه . . ولا علموا 
قاتله . وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خسين رجلا . . تکررت الابان حتى 
تصبر مسین بنا . . فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا یعرفون قاتله . . عندها يتحمل 
بيت الال دية القتيل . 


ولکن الله کان يريد شيا آخر . . يريد أن يرد بهذه الحرية على جحود بني 
اسرائيل باليوم الآخر . . ويجعل اميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله . 
ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء .. ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله حرج 

ما کنتم تکتمون» . . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتکبرا الحريمة دبروها 
على أن تبقى ف طى الكتان فلا يعلم احد عنما شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 
E OC E E N‏ 
أحد اليه .. ثم ذهب الى قرية جاورة الى بابك عل باب الفرة أهلها امون 
وانصرف عائدا . 


كانت كل هذه الخطوات فى رأيه ستجعل الحريمة غامضة لا تنكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 
الحريمة بطريقة يقة لاتحتمل الحدل » وف نفس الوقت یرد على جحرد د بی اسرائیل 
للبعث . . بان یرم البعث وهم أحياء ډ 
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احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف هم لخز هذه الجريية 
ويدهم على القاتل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكنہم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها 
الى آخر مارويناه . . حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتی یکبر انه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن یضربوه بېعضها . 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . 


وانظر الى العظمة فى القصة . جزء من ميت يضرب به ميت فيحيا . . اذن 
المسألة أعدها الحی بصورة لا تجعلهم يشكون بدا . . فلو أن الله احیاه بدون آن 
يضرب بجزء من البقرة . لقالوا م يكن قد مات » كانت فيه حياه ثم أفاق بعد 
اغياءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءاأ أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله وييته الله بعد ذلك .. 


يقول الحق جل جلاله . . «كذلك بجی الله اموق ویریکم آیاته 
تعقلون» لیرى بنو اسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحيى الله الموتق وليعرفوا أن 
الانسان لا یبقی حیا بأسباب الخحیاه . . ولکن بارادة مسہب الحیاه فی أن یقول «کن 
فیکون» . 


2 مم ست فون کم هعد ذلك هى کالىجارةا راسد 
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اذا ذكر الحق سبحانه وتعالی القلب ووصفه بأنه يقسو ولم يقل نفوسكم - لأن 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثر الذكر لله 
فانه يمتلىء رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذى حسم مشاكل الحياه . 
كان القلب يعمر باليقين والايان . . فكل جارحة تكون فيها خيرة الايان . 


وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايان واحتوائه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول ٠‏ 


تر کوت ت اص صو غ قاری م وو 
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( سورة الزمر) 

وهکذا نری أن الحلود تقشعر من هول الوعيد بالنار . . وتحرد قراءة ما ذكره 

القرآن عنها . . وبعد ذلك تأتى الرحمة » وى هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن 

لابد أن تلين القلوب لأنجا هى التى تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الجسد . 
ورسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 

«ألا وإن فى الحسد مضغطة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد 


الحسد كله آلا وھی القلب»(“ 


إذن فالقلب هو منبع البقين ومصب الايان » وكا أن الايان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حينا ينسى ذكر الله يقسو . . لذا ؟ . . لأنه 
يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن محصل منہا على أقصى 
ما يستطيع وبأى طريقة فلا تأتى إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء » ثم 
لایفرط فیھا أبدا لأنہا ھی منتهى حیاته فلا شىء بعدها . 


انه جد انسانا وت امامه من الجرع ولایعطيه رغيفا . . وإذا حرج الاعان من 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام .. ولمحة الايان الت فى العين تخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولحة الاان الى فى القدم تخرج فلا تمشى القدم 
الى المسجد أبدا ولكنما تمثى الى الخارة والى السرقة . . لأنه كا قلنا القلب مخزن 


الايمان فى الجسم . 


ويشبه' الحق تبارك وتعالى قسوة قلومم فيقول : «فهى كالحجارة أوأشد 
فسوة» . . الحجارة هى الثىء القاسى الذى تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف 
لبنى اسرائيل ايضا .. لأن هم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا فى 
الصحراء . . وعندما عطشوا وکان موسی یضرب هم الحجر بعصاه . 

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلوبهم لينة ورفيقة حى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولکن قلوہم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتها بل هى أشد . 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لينونة مادة 
القلوب ولكن انظر الى اداثها لمهمتها . 

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتداً للأرض صلبا قويا » ولكن 
هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . . اما قلوب بنی اسرائیل 
فهى أشد قسوة من الجبل . . والمطلوب فى القلوب اللين » وفى الحجارة 


(1) رواه البخارى ومسلم . 


القسوة . . فكل صفة خلوقة لمخلوق ومطلوبة لهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . . 
هذا العوج جعله يژدی مهمته على الوجه الأكمل ا فعوج الخطاف استقامة 
لمهمته . . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة . 
و ل ا ا ا 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
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وإ من آلجارة لما يتفجرمنه الا نېر و إن منها لما اسقق فيحرج منه آلماء 


(من الأية ۷٣١‏ سورة القرة) 


هنا يذكرهم الله لا رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسی شهدوه . يقول هم الحق 
جل جلاله : ان الرحة تصيب الحجارة فيتفجر منہا الانبار ويخرج ما الماء ويقول 
شخان وان ما لا یط م خش ا 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا قست 
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين آبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه وتعالی نزل 
عليکم التوراة وأعطاکم من فضله ور مته وستره ومخفرته الكثر . . كان المفروض 
أن تلين قلوبكم لذكر الله . 

ولكن ما الفرق بين تفجر الانبار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟ 
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن تذهب الى مكان لاء لنأخذ 
حاجتنا . . ولكن عندما تتفجر ما الأعبار فالماء هو الذى ياق الينا ونحن فى 
أماكننا . . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتى اليك . . أما هبوط الحجر من 
خحشية الله فذلك حدث عندما تجلى الله للجبل فجعله دكا . واقراً قوله تعالى : 
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(من الآية ٠٤١‏ سورة الآعراف ) 


هم الحتق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية 
لايعطيهم الأمثلة نما وقع لغيرهم › ولكن يعطيهم الأمثلة نما وقع 
مم . 


وقوله تعالی : «وما الله بغافل ع) تعملون» ی تذکروا ان الله سبحانه وتعالی 
لا يغیب عنه شىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة وحتاجون 
إلى رحمته ومغفرته » فلا تجعلوا قلوبکم تقسو حتی لایطردكم الله من رحمته کا خلت 
قلوبکم من ذکره . 
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يعطينا التق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . في] روا لنا عن بنى إسراثيل وعن 
قصصهم . لأنهم سيكون همم دور مع المسلمين فى المدينة » ثم فى بيت المقدس » 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربمم . 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام » مع أنم 
عندهم التوراة تدعوهم الى الايان محمد عليه الصلاة والسلام 


هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا حزن على عدم 
ايان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط ؛ ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على آن يؤمن کل آهل الأرض ېود ونصاری وکفارا »› لیس معناه أنه ۾ 
يفهم مهمته » ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه » بحيث يريد أن 
ہدی كل خلق الله فى الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنہم سيؤمنون 
لك. وليس معنى عدم ايانم أنك لست صادقا . . فتکذیبهم لك لا ینبغی أن 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يامد أن يؤمنوا لك .. 


ما هو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس فى شىء غير حقها وإن كان عبوبا 
ها . . والأصل فى الانسان العاقل ألا يطمع إلا فى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
آن یرفه حیاته ویعیش مترفا ولکن بحرکة حیاته کا هی . نقول له إذا أردت أن 
تتوسع فى ترفك فلابد أن تتوسع فى حركة حياتك ؛ لأنك لو أترفت معتمدا على حركة 
حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض » أى إن كنت تريد أن تعيش حياة 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش وتفسد. ' 
فن کان عندك فليکن فيا تقدر عليه . 


إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه جب ألا نطمع إلا فيا نقدر عليه . 
هرلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله 
صلی الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما کلفت به . . لأن عليك البلاغ › 
وحتى لو كان محببا الى نفسك . . فإن مقدماتہم مع الله لا تعطيك الأمل فى أنك 
ستصل الى النتيجة القى ترجوها . . 


وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا سيلاقيه مع 
اليهود . وتعطيه الشحنة الأعانية‌التى جعله يقابل عدم ايان هؤلاء بقوة وعزيمة . 
لأنه کان يتوقعه فلا حزن ولا تذهب نفسه حسرات » لأن الله تبارك وتعالى قد 
وضع فى نفسه التوقع لا سيحدث منهم .. فإذا جاء تصرفهم وفق 
ما سيحدث . . يكون ذلك أمرا معتملا من النفس .. 


والحی سبحانه وتعال يقول : «وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله » انظر 
إلى الآمانة والدقة . . فريق منهم ليس كلهم .. هذا هو ما استنبط منه العام 
نظرية صيانة الاحتال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعا كذا . لابد 
اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به » وهؤلاء م يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن 
جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكننا ل نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكأن هذا 
الحكم غير دقيق . . ولابد أن شيئا ما خحطا . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا بخفى عليه شىء ويعرف ما فى قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآية الكريية تقول ان 
فريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة 
على کل حال .. 


والحی جل جلاله یقول : «ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون» . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد 
ذلك حرفوه . . لق قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلل الله عليه وسلم 
حتی آم یعرفونه کابنائهم . . ثم حرفوا کلام الله وهم يعلمون . . ومع 
التحريف تغيير معفى الكلمة . . كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 
عليكم .. ولم يتوقف الأمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من 
عندهم وقالوا انه من التوراة . 
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هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون 
وكافرون ومنافقون . . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . 
والكافر انسجم مح نقسه ولم ينسجم مع الكون › والكون يلعنه . . والنافق 
لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون » والآية تعطينا صورة من صور النفاق 
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون . . فهو يقول ما لا يؤمن به . . 
وف داخحل نفسه يؤمن با لا يقول . والكون كله يلعنه » وفى الآخرة هوف الدرك 
الآاسفل من النار . وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها فى آول هذه السورة . . 
وهی قوله تعالی : 


ع م e Pe E‏ 2 ل ص م ص صو 
# وإدا لوأ الدين ۶امنوأ الوأ ءامنا وإذاخلوا إل شيلطينيم قالوا إنامعكر إ ما نحن 
e‏ ت 4 
مستېزۂون ا & 
( سورة البقرة) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود » وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشیاطينم من اليهود . . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالی يقول : «واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا» وهل الاعان کلام ؟ 0 
الامان يقين ئى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايان بالسلوك 
فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أو رياء . . يقول آمنت نفاقا ولكن 
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن .. ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
یقول تعالی : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونمم با فتح الله عليكم» . 


وف سورة e‏ قول او 


# وإذالقر الوا ا إا عار عو عر الام من التب 
(من الآية ٠١١‏ سورة آل عمران) 


وف سورة الائدة يقول سبحانه : 


ر مر ص روص سرس ص مرا و ص2 
ف ودا جاور الوأ ءامنا وقد ا 
(من الآية >٦١‏ سورة الائدة) 


هنا أربع صور من صور المنافقين . . كلها فيها التظاهر بيان كاذب .. فى 
الآية الأول «واذا خلوا الى شياطينيم قالوا إنا معكم» وفى الآية الثانية : «إذا 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم با فتح الله عليكم» . وف الآية الثالثة : 
«عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . وف الآية الرابعة : «وقد دخلوا بالكفر وهم 
قد خحرجوا به» . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين) بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
هو نيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حينئذ كان أحبار اليهود ينهونيم 
SER‏ الله عليكم لیحاجوکم به عند ربکم» 
فكأہم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . 
إن الغريب أنبم يقولون : ما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا 
فضل لمم فيه .. ولو أراد الله مم الفتح لآمنت القلوب . 


قوله تعالی : « ليحاجوکم په عند ربكم » يدل على أن اليهود المنافقين والكفار 
وكل خلق الأرض يعلمون انهم من خلق الله » وان الله هو الذى خلقهم . 
وماداموا يعلمون ذلك فلماذا یکفرون بخالقهم ؟ «لیحاجوکم به» أی لتکون 
حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولکنہم لم یقولوا عند الله بل قالوا «عند ربکم» 
والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل من وجهة نظر ختلفة . وتقام بين مناظرة 


یدلی فیها کل فریق بحجته . واقراً قوله تعالى : 


ر مک تکس 2ل رودو 2 
وار رلک آلدی ساج رہہ نی رہھ تان ۶اه ا الماك 4 
(ن الآية YoA‏ سورة البقرة) 


هذه هى المناظرة الى حدثت بين ابراهیم عليه السلام والنمرود الذى آتاه الله 
الملك .. ماذا قال ابراهيم ؟ 


ر 2 
]دال إ رھم ری لدی جیء وییت 4 
(من الآية ۲٠۸‏ سورة اليقر 


هذه كانت حجة ابراهيم فى الدعوة الى الله فرد عليه النمرود بحجة مزيفة . 
قال آنا أحسى وأميت . . ا ا و فل) 
اتجهوا اليه قال اتركوه . . .م التفت الى ابراهیم : 


tt i 2‏ و 
(من الآية ۲٠۸‏ سورة البقرة) 


. کان حیا وحیاته من الله‎ . E O 
. والنمرود حين قال اقتلوه ) ته ولکنه آمر بقتله . . وفرق بين الموت والقتل‎ 
القتل أن عدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن‎ 
» تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم . . الذى يميت هو الله و-حده‎ 
: ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى‎ 

ى 


مرم ریق ے2 ران ر .| رر 2 ر 0 ى » 
9# وما عمد إلا رسول فد حلت من قله اسل | ن مات اوقل فلب ۶ ق 
(من الآية ٠٤٤‏ سورة e‏ 


والنمرود لوقتل هذا الرجل ما کان یستطیع أن يعيده الى الحياة . . ولكن 
ابراهيم عليه السلام . . م يكن يريد أن يدحل فى مثل هذا الجدل العقيم . . 


الذى فيه مقارعة الحجة. بالحجة ييكن فيه الجدال ولوزيفا . . ولذلك جاء 
بالحجة البالغة التى لا يستطيع النمرود ان مجادل فيها : 


مر 2 e‏ ے2 ا م 2 مع ر 
ہل إ یرہ إن آل بای انیس ین انرق کات رامن المرب کیت الد یکر 
وأ لادی مرم اسن 4 


(من الآية ۲١۸‏ سورة البقرة) 


هذا هو معنى الحاجّة . . كل طرف يأقق بحجته » وما داموا حاجونکم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف 
امظلوم من الظالم . . اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة 
أنفسكم ؟ الجواب لا . . لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطا 
فهذا ليس فتحا . . 


وقوله تعالى : «أفلا تعقلون» ختام منطقى للآية . . لأن من يتصرف تصرفهم 
ويقول کلامهم لا یکون عنده عقل ل الذى يقول «ليحاجوكم عند ربکم» یکون. 
مۇمنا بان له ربا » ئم لا يؤمن بهذا الاله ولا بخافه لا يكن أن يتصف بالعقل . 


وک 


جو أو يمون ناه بكم مانروت اغى @ 4€ 


بعضهم إلى بعض وقالوا : « أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربکم» .. الله علم وسمع . . وعندما یلاقی المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا . . 
«واذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولکن فيه واقع یری .. ومع ذلك فھو لیس سرا . 


ما هو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السماع ليسمعك . . والأمر المعلن جرج منك الى من عنده آله الرؤية 
لبراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين . . وان کان بصوت فعدته 
الأذن . . هذه وسائل الادراك الأصاية . . 


وقوله تعالی «یعلم مایسرون وما یعلنون» الم یکن اول أن یقول سبحانه يعم 
ما يعلنون وما يسرون . . وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ . . لاشك 
انه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية ؛ ذلك أن المتكلم هو الله 
شخان 


ونحن نعلم أن الله غيب . . وغیب يعن مستور عن حواسنا . . ومادام الله 
إذا كان هناك شخص فى المنزل » ثم يقول «أنا اعلم مافى المنزل وما هو خارج 
المنزل . . لو قال آنا أعلم ما فى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة قى ذلك . . 
ولكنك مستور ع) فى الخارج فكيف تعلمه ؟ 


ومادام الله غیبا فقوله ما یسرون أقرب لغيبه . وما يعانون می الق تحتاج 
فقط .. لا .. إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عن 
ابصارنا وکوننا لا ندرکه ان يقول ما یسرون أولا .. 


مامعتی مایسرون ؟ .. السر هو مالم تهمس به الى غيرك .. لأن مسك 
للغير بالثىء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تمس به لأحد 
من الناس .. وإذا كان السر هو ما تسره فى نفسك › فالعلن هو ما تجاهر به . 
ویکون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح وإلسر عندهم 
خحفی .. والله سبحانه وتعالی حین خرنا آنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه 
لايعلم إلاغيبا . إنه يعلم الر والعلن .. والله جل جلاله يقول ف القرآن 
الكريم : . 


س ن ی ت 2کو ص 
مع اروا ¢ 
(من الأية ۷ سورة طه) 
فإذا كان السر هو ما تخفيه فى نفسك وله واقع داخلك . . «ما هو أخفى» هو 


أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن بمحدث 
منك . 


الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون : « أتحدثونهم بجا فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم » . . انتقل 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أساهم بالأميين . . وأصح قول فى 
الأمی هو أنه كا ولدته أمه . . أى لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
لحظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله » بصرف النظر عن أن يقال كا ولدته أمه . . لأن 
الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة . . وعلى أية حال 
فالمعانى كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالی : ومتہم أميون ) . . تلاحظ أن هناك معسكرات من الأميين 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة » والمعسكر 
الثانى كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع 
المسيح . . ولكن فى الحريرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى . . 
وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إل آمانی » هم اليهود الذين کان هم مجتمع فى المدينة . . ومادام الحیى سبحانه 
وتعالى قال : « ومنہم أميون » . . معنی هذا أنه لابد أن يكون هناك منہم غير 
أميين . . وهؤلاء هم الذين سيأتى قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية : 


2 ص صوق رو د غو 


3# ويل لذي بون التب اسيم 4 
(من الآية ۷۹ سورة البقرة) 


هنا قشم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام . . منم قسم أمّى لا يعرفون 


الكتاب وما يقوله مم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط . . وهؤلاء ربا لو كانوا 
يعلمون ما فى التوراة . . من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا به . 
والكتاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحانه وتعال ینف عنم مطلق 
العلم . . ولكنه نفى خحصوصية العلم » لأنه قال لا يعلمون إلا أمانى . . فكأن 
الأمانى يعلمونها من الكتاب . 


ولكن" ما الأمانى ؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن کائت بالتخفیف تکون < جع أمنية . . وإن كانت بالتشديد تكون جمع 
آمنية بالتشدیذ على الياء . O‏ تجدها فی القرآن الكريم ف قوله تعالی : 
7 صد مر ت س س وو س 
لی نیک اننأل اندب من یعمل سوا جر بد 4 
(هن الأية ۳ سورة النساء) 
رم س د ن چ سے چب وم ر تدم ا 
ورا ارتا ین قبت رن وسل ولاو إل إ5 منج أن شبن ف انب 4 
( من الآية of‏ سورة احج ) 
ماهى الأمنية ؟. . الأمنية هى الشىء الذى يحب الانسان أن يحدث ولكن 
حدوثه مستحیل . . إذن لن محدث ولن يکون له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
معانی التمنى اختلاق الأشياء . . الشاعر الذى قال : 
ا ت 
عل اتباب کن أن يمر ؟., طبعا مستحيل . . هذا شىء لن بجحدث . 
ا ملح فا زف ٠‏ کلم 


هل النجوم ستنزل من الساء وتأتق إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى 
حبیبته . . إذن من معان التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين 
قول الله تبارك وتعالی : « وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نیی إلا إذا تمنی ( أی 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى ن قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلقى 
فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأً قوله سبحانه : 


کرم ولرک م رو 2 اا لے سیر اوت 1 ےو رو 
# اریم الست والعری و وتواقارتة الأنری وي اتک الد روه الان 
وس کر وو مت 
ډې تلك ذا فة ضیزی ې که 
( سورة النجم ) 


قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسماء الغرانيق . . وهى الأصنام 
الى کان پعبدها الكفار. . ومنہا اللات والعزى ومناة الغالثة الأخحرى .. إذن 
فشفاعة هذه الأصنام ترتجى فى الآخرة . . وهذا کلام لا ينسجم منطق الدين 
كله الذى يدعو لعبادة الله وحله . . وخحرج المستشرقون من ذلك بأن الدين فعلا 
يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فیکون الشيطان قد ألقی فی أمنيته فی یقوله رسول 
الله . . ثم أحکم الله سبحانه آیاته فقال تعالی : 


رتوا ت لو 


کا 
ر ت ےد ر 2 e‏ سار ول 2 ور 
إن هى إل أتاء سميتموها انم وباو م ماانرل آله امن سلطلن 4 
( من الأية ۳ سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض 
آفکاره فی قول رسول الله صلل الله عليه اوسلم . . ولکن الله سبحانه ينسخ 
ما یلقی الشيطان ويحکم آیاته . 


إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل . . نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنی ) لو قلتا منى بمعنى قرأ » ثم أن الله ينسخ 
ما یلقی الشیطان ثم محکم الله آیاته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 


يخطوم: . . وبذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول صواب .. وأن كل 
ما وصلنا عن الرسول محكم . . فنطمثن إلى أنه ليس هناك شىء يكن أن يلقيه 
الشيطان فى تمنى الرسول ويصلنا دون أن ينسخ . 


فإذا قلنا : إن الله ينسخ مايلقى الشيطان فا الذى جعلكم تعرقون ماألقاه 
الشيطان مادام رسول الله صل الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم . . ثم من 
هو الرسول ؟ بَثرٌ أُوحِىَ إليه نهج من الساء وأمر | بتبليغه .. ومن هو 
النبی ؟. . بشر آوحی إلیه بمنہج . ول يؤمر بتبلیغه . . ومادام م يؤمر بتبلیغه 
يكون خاصا بهذا النبى . . ويكون النبى قدوة سلوكية . . لأنه يطبق ميج 
الرسول الذی قبل فهو م يات بجديد . 


الآية الكريمة جاءت بكلمتى رسول أو نبى . . إذا كان معنى أمنية الشيطان 
مستقيا بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنبى .. لأن الى لا يقرا 
شیا » ومادام ابی ذکر فی الآية الكريمة فلابد أن يكون للتمنى معنى آخحر غير 
القراءة . . لأن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . . فكأنه سيقرا كلاما حكا 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن التمنى لا يأق بمعنى قراءة الشيطان . . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى 
مهمته) . . فالرسول كمبلغ لمنهج الله ءالنبى كأسوة سلوكية .. المعنى هنا 
يختلف . . الرسول أمنيته أن يبلغ منج الله . . والشيطان بحاول أن يتزع المنبج 
من قلوب الناس . . هذا هو المعنى . . والله سبحانه وتعالى حین بحکم آیاته ینصر 
الإمان ليسود منج الله فى الأرض وتنتظم حركة الناس .. هذا هو المعفى . 


وكلمة تمنى فى هذه الآية الكرية بمعنى أن الرسول أو الى بحب أن يسود منجه 
الأرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحم آياته وينصر الحق . وجب أن 
نفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى تماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حينا كان يقرا ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخحل 
ویضع کلاما فی الوحی .۔ مستحیل . 


٠‏ وقوله تعالی : « ومنہم أمیون لا يعلمون الکتاب إلا أمانى » . . معناها أنه يأق 


ادا 


قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا . . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
علم . . وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثرا من المذاهب الدينية فى 
الأرض ينشأً عن المبلغين ها . . فهناك أناس يأتعنون آخرين ليقولوا هم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . . فيأتق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لأن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كا يقول : 
e2‏ چ 
3# ولا تزروازرة وزرانری 
(س الآية ٠١٤‏ سورة الأنعام ) 


آى لا يحمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة . . فيقول تعالى : 


۷ مو السو r‏ سے کو 2 ر + اوت f‏ رر ما E‏ 
فز يلوا اوزارم امل يوم المية ورن اوزار ان بضا وم بضر عم ) 
(من الأية ٠٠‏ سورة النحل) 


بعض الناس يظن أن الآيتين بينا تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إثا 
يحاسب عليه . . ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة بجحل له بها ما حرم الله . 
فإنه حمل معاصیه ومعاصی من أضل . . فیکون له وزر لأنه ضل.ووزر لأنه 
أضل غيره . . بل وأكثر مر" ذلك .. فإنرسول اله صلى الله عليه وسلم 


( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
لا ينقص ذلك من آثامهم شیا ٩)‏ . 


ولابد أن نثنبه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم . . الفتوى فى الدنيا 
أقصى ما يكن أن تؤدى اليه هو أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
ستدوم عمرا طويلا . . 


a -_‏ ی 


(۱) (رواه أحمد ومسلم أن ی هريرة ) 


الح تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون » . . والظن كا قلنا هو نسبة 
راجحة ولکن غير مؤكدة . وإذا کان التمنی کا ورد فى اللغة هو القراءة 2 
فهرلاء الامَيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سان بلا فهم . . ولذلك قال اله 
سبحانه وتعال عن اليهود : 


ت م 2 ر سرس سے صو کب ٣‏ 
# مدل آلدين خاو الشورنة تم ل وها کیل امار عمل اسمارا ‏ 
(من الآية ٠ه‏ سورة الحج ) 


وهكذا نرى أن هناك صنفا محمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيا . . والله جل 
جلاله قال إن مثله كالمار . . ولكن أقل من الحار » لأن الجار مهمته أن محمل 
الأثقال . . ولكن الإإنسان ليست مهمته أن محمل ما مجهل . . ولكن لابد أن يقرا 
الكتاب ويعلم الطلوب منه , 


د لو ن م رص و فح م سم ٤‏ ر A Vz‏ 
٤ r‏ 5 2 2 ت 
قوی ل لل ذین یکنبون ا لکت بی اید بوم ثم ولون 
م ےر د لا 


E‏ ید ا 
هلد امن عند الہ لش روا بو تمتاقلیک فویل 
َهم ممَا تبت ايديمو ولم اكسود 4% 


هذه الآية الكرية جاءت فى القسم الثانى من اليهود وهو المقابل للأميين . . 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون ولکنہم يخبرون فيه ویکتبونه 
بأیديېم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
هم » وبدا الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
معها کلمت ویح وویس . . وكلها تعنى الاك والعذاب .. وتستعمل للتحسر 
على غفلة اللإنسان عن العذاب .. وإقراً قوله تعالى : 


ج 


مو ر اوم 


عر کے ے2 ې مرک صر س ر 
بدوبلعتا مال هلدا الكتدي لایغادر صغیرة ولا رة حصلا هه 
(من الآية ٤٩4‏ سورة الكهف ) 


و س2 


م س وص س درو ری م 
بویلتاقد کا غفل من هدا 4 
کرت 
( ھن الآية ۹۷ سورة الأنبياء) 


هذه الويلات تعن الحسرة وقت رؤية العذاب 4 وقيل إن الويل واد فى جهنم 
هوى الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 
ارتكب إثا نتيجة لتزييفهم للكتاب سیکونون شرکاء وسیحملون عذاہم معهم 
يوم القيامة » وسيكون عذابہم مضاعفا أضعافا كثرة . 


a Omg 


ا 
EES‏ 


يقول الق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأبدم » . . ألم 
يكن يكفى أن يقول الاق فوبل لاذين يكتبون الكتاب وبكون المعنى مفهوما . . 
يكتبون الكتاب اذا ؟ بأيدهم . . نقول لا . . لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم 
بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويةول له ألم أكتب إليك كتابا 
بکذا فلہاذا م تنفذہ ؟ هو م یکتب هذا الکتاب بیدہ ولکنہم کتوه بأمره » ورؤساء 
الدول ادرا ما یکتبون کتبا بأيديهم . 


إن الله سبحانه وتعالی یرید هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . . فهم 
لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغبرهم إكتبوا . . ولكن لإهتمامهم بازبيف كلام الل 
سبحانه وتزویره يقومون بذلك بأیدہم لیتاکدوا بان الامر قد تم کا بربدون 
ماما . . فليست المسألة نزوة غابرة 0 ولكنها مع سبق الإصرار والترصد .. وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثهنا قليلا » هو الال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية . 


يحکمون ویکون هم نفوذ وسلطان . 


ولقد كان أهل الكتاب فى الماضى إذا احتلفوا فى شىء .. ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . لاذا ؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما بحفظ کریاءهم إن کانوا خطتین a‏ یی لا نزم امامه ولا رم 
آمامی . . ونما یقولون ارتضبا حکم فلان .. فإذا سا سنلجأ إلى تشريع الساء 
ليحكم بیننا Yo...‏ يكوك هناك غالب ومغلوتب أو منہزم تبر . . دلاک سجن 


ولكن رجال الدين اليهودى والمسيسي أنحذوا يصدر ون فتاوى متناقضة . . كل 
متهم حسب مصسلحنه وضواه . . ولدلك تضاریت الأحكام ف الشضايا 
المتشابهة . . لأنه لم يعد الحكم بالعدل .. بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء 
ومصالح وقضايا البشر . . وحين يتبون الكتاب بأيديهم وقولون هذا من عند 
الله . إنا يريدون أن يخلعوا على المكتوب قا.اسة تجعل الإنسان يأخذه 
بلا" مناقشة . . وبذلك يكونون هم المترعين باسم الله » ویکتبون مایریدون 
ويسجلونه كتابة » وحن اجس أهل الكتاب بتضارتب حکم الدين يما أضافه 
الرهبان والأ حبار ء بدأوا يطلبون نحرير الحكم من سلطة الكنيسة . 


ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! . . احق سبحانه وتعال یقول : « لیشتروا به منا قليلا » . . وقد قلنا إن 
الإنسان لا يشترى الثمن . . ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
تدفع لتأخحذ ثمنا . . تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأحذ ثمنا 
موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . 
وکل ٹمن مها بلغ تأحذه مقابل منهج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


وا لحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل هم ما كتبت يدم » . . الآية الكرية 
بدأت بقوله تعالی : « فول للذین يکتبون الکتاب بأيدہم » . . ثم جاء قوله 
تعالى : « فويل هم نما كتبت أيديم وويل همم ما يكسبون » . . فساعة الكتابة ها 
ويل وعذاب « وساعة بيع الصفقة هما ويل وعذاب ا والذی پکسبونه هو ويل 
وعذاب . 


لقد انتشرت هذه المسألة فى كتابة صكوك الغفران التی كانت تباع فى الکنائس 
لمن يدفع أك . والحی سبحانه وتعالی يقول : « وویل هم ما يکسبون » . 
وكلمة كسب تدل على عمل من أعال جوارحك مجلب لك خبرا أو نفعا . . 
وهناك كسب وهناك اكتسب . . کسب تاق بالشیء النافع » واکتسب تاق بالڻىء 
الضار . . ولكن فى هذه الأية الكرية الحق سبحانه وتعالی قال : « وويل نهم غا 
يكسبون » . . وفى آية ثانية قال : «بلى من كسب سيئة» . 


فلماذا تم هذا الإإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا » إغا هو افتعال فى 
الكسب . . أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسبة لجوارح الأنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل 2 بعص الناس يعتقد إن هناك القول والعمل 4 
نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير 
اللسان . . وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول : 
فو تاا ادن ۶امنوا ل تقولون مالا تفعلود وې ڪب مما عند آله آن 
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مرق ا وشم وا دص 
تقولوا مالا تمعلون ( ٭ ( سورة الصف ) 


إذن هناك قول وفعل وعمل .. والأنسان إذا استخدم جوارحه استمخداما 
سليا يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغخضب الله 
فإن جوارحه لاتفعل ولكنہا تفتعل .. تتصادم ملكاعما بعضها مع بعض 
واللإنسان وهو يفتح الخزانة ليأحذ من ماله يكون مطمئنا لا بخاف شيا . . 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال . . 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية » بعكس مايكون فى وضع 
حالف . . إنها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيا حراما إفتعله . . ولذلك 
يقال عنه اکتسب . . إلا إذا عرس وأصبح الحرام لا هزه 0 أو ممن نقول عنم 
معتادو اللإجرام . . فى هذه الحالة يفعل الشىء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه . . 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتبون فيه بأيديهم وبقولون من عند الله . . 
أصبح الثم لا مزحم › ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية وأاحدة , 


هنا يکشف الله سبحانه وتعالی فكر هؤلاء الئاس . . لقد زين هم الشيطان 
الباطل فجعلهم يعتقدون أنم كسبوا فعلا وأنهم أخذوا المال والجاه الدنيوى 
وفازوا به . . لأنهم لن يعذبوا فى الآخرة إلا عذابا خفيفا قصرا . . ولذلك يفضح 
الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا 
آیاما معدودة » 


المس يعنى اللمس اللخفيف أو اقتراب شىء من شىء . . ولكن لا بحس أحدها 
بالآخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا آتيت إلى إنسان ووضعت انا مِلَكَ 
على يده يقال مسست .. ولكنك لم تستطع بهذا املس أن تحس بحرارة يده أو 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا با تلمس : « قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل فى العذاب . . ثم أقل الأقل ف الزمن 
فقالوا أياما معدودة . . الشىء إذا قيل عن معدود فهو قليل . . أما الثىء الذى 
لا بحص فهو الكثر . . ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه : 
و را اوق 
وإن تعدوأ نة ال لاحصوهاً 4 
(من الأية ٠۸‏ سورة النحل ) 


فمجرد الاإقبال على العد معناه أن الشىء يكن إحصازه . . فإن لم يكن مكنا 
لا يقبل أحد على عله » ولا نرى من حاول عد حبات الرمال أو ذرات اء 
فى البحار . . نعم الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يكن أن تحصى . ولذلك 


HENLE 
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لا يقبل أحد على إحصائها . . وإذا سمعت كلمة « أياما معدودة » فأعلم انها أيام 
قليلة . . ولذلكف ذری ق سورة يوسف قول الحی جل جلاله : 


مراص صر ہے ار سے سے 7 مر روق م 
وشروه شمن ۽ س دراهم معدودة 4 
(من الآية ۲١‏ سوره نوسف ) 


قومم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . دليل على غبائهم لأن مدة المس 
لا تكون إلا لحظة . . ولکنا أمانى وضعها الشيطان فى عقوهم ليأتى الرد من الله فى 
قوله سبححانه : و قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف ال لے اعهدہ » أی إذا کان 
ذلك وعدا من الله > فالله لا بخلف وعده . والله یأمر رسوله صلل الله عليه وسلم 
آن يقول هم لستم أنتم “الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 
بكم .. بل هو جل جلاله الذى يحكم . . فإن كان قد أعطاكم عهدا فال 
لا خلف وله , 


وقوله تعالى : « آم تقولون على الله ما لا تعلمون » . . هنا أدب النبوة والخلق 
العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول هم أتفترون على 
الله أو أتكذبون على الله . . أو أتختلقون عل الله مالم يقله . . قال : «أم تقولون, 
على الله مالا تعلمون » إن الذى يختلق الكلام يعلم أنه تلق تلق . . إنه أول مسن 
بعلم کذب ما یقول » وقد یکون له حجة ویقتع من أمامه فیصدقه » ولکته بظل 
يعلم إن ما قاله تلق رغم أنهم صدقوه . . ولذلك فإن رسول الله صلل الله عايه 
و ا کی ر م ا ا 
بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع فمن قضیت له بحق مسلم فإنا 
هى قطعة من النار فليأحذها أو ليتركها )(“ . 


إذن تل الئىء ء يعرف إن هذا الثيىء حتلی . وهؤلاء اليهود هم أول من 
يعلم إن قوم . . ولن سنا النار إلا أياما معدودة » قول ختلقی . . e‏ 
يقولون عل الله ما هو إفتراء وکذب ؟ يقولون للأمیین الذين لا يعرفوك الكتاب : 


83 ( رواه مالف ومد والىخارى ومسلم ) 
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أراد الله سبحانه وتعالی أن يوضح كذبہم . . فجاء القرآن قاثلا : « بى » وهی 
حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى » حرف جواب فى النفى . . يعن 
ينفى الذى قبله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سأهم 
هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله مالايعلمون » فجاء القرآن 
ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » . . بداية الجواب ببلى تنفى ما قالوا. . لأن بلى تأقق بعد النفى . . 
ونعم تأق بعد الاجابة . . فإذا قال إنسان ليس لك عندى شىء وقلت نعم » 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شىء . . أما إذا قلت بل » فمعنى ذلك 
معدودة » . . لو جاء بعدها نعم » لكان قوم صحيحا » ولکن بلى نفت . 
وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفى : 


« من كسب سيئة وأحاطت به خحطیئته فاولئك أص حاب النار هم فیها 
خالدون » هم قالوا لن تمسنا النار .. قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار» . . الصحبة تقتض نوعا من الملازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين . . ومعنى ذلك آنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين 
التار . . 


هنا نلاحظ آن احق سبحانه وتعالی قال : « بى من كسب سيئة » . . وكان 


السياق يقتضى أن يقال اك کتسب . . ولکن لأنہم ظنوا آم کسبوا . . کا بینا فى 
الآية السابقة . . وقوله تعالى : « وأحاطت به خطيئته » . . احاطة بحيث 


et aryan aaa) 


لا يوجد منفذ للإفلات من الخطيئة لأا عحيطة به . وأنسب تفسير لقوله تعالى : 
« كسب سيئة وأحاطت به خحطيئته » . . أن المراد الشرك . . لأن الشرك هو الذى 
محيط باللإنسان ولا مغفرة فيه . . والله تعالى يشول : 


E 
4 لك و‎ e ا لھ أن بل‎ % 
إن لله لا يران لسرا بد» و يكر دول د لمن لاء‎ 


رمن الاآية ۸ سورة النساء ) 

ولذلك فهؤلاء م يكونوا عصاة فقط . . ولکنہم کانوا کافرین مشرکین . 
والدليل قوله تعالى : « هم فيها خالدون » . . وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون منا لا يخلدون فى النار . . ولكن المشرك بالله والكافر به هم 


الخالدون فى النار . . وکل من لم یمن بسیدنا حمد صلل الله عليه وسلم كافر . . 
لأن الله سبحانه وتعالى قال؛ 


ومن بیتغ غیرآ لوسم دینافان يفل منه وهو فانم من انسر ن چ 4 


( سورة آل عمران ) 
وتعالى : 


سے ب ب وسل ص 


ا e‏ ب ت اس ب ےرل ب م 
$ اسوبة على الله دين يعملون آلسوء جهللة هم يتو بون من قر بب 4% 
( من الآية ۷ سورة النساء ) 


يزداد معصية . 


KT‏ سا ر ۹ 4 at‏ < م 
ولت ءامنوأو مأو لصحت أوَكَيكَ 
> سے ہے صلا 5 ۹ 
صحَبِاَلْجَدهَمْ فیا دوت © 44 


کک 


عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . العذاب والنارء يأ 
بالمقابل وهو النعيم والجنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق . . وتعطى للمژمن 
إحساسا بالسعادة . . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة » وليس هذا فقط . . بل 
دحل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم .. ولذلك يقول سبحانه : 


ج م 
M‏ 


ت 2 مم سیو ر مریم و 
# من ززح عن آلار وادخل تة فقد فاز 44 
( من الآية 1A0‏ سورة آل عمران ) 


إذن الفوز فى الآخرة ليس على درجة واحدة ولكن على درجتين . . أولى 
درجات الفوز آن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم . . 
يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذاب ء 
ثم بعد ذلك تنجو من هذا المول كله . . يكفى ذلك ليكون فوزا عظي) . . لأن 
الكافر فى هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حقى لا يدخل النار . . فمرور المؤمن 
فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه بحس با نجا منه . . فإذا تجاوز النار ودخحل 
إلى الحنة لينعم فيها نعي خالدا كان هذا فورًا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك 
وتعالى أن يعطينا المرحلتين . فلم يقل : من زحزح عن النار فاز . . ولم يقل من 
أدخحل الحنة فاز . . بل قال « فمن رُحُزح عن النار وأدجل الحنة فقد فاز» . . 
وجاءعت هله الآية الكرية بعل آیات العذاب لتعطينا المهارنة . 


8# ولد اد امیش ق بی شر رول ابد ودالدا 
وس م س 

إحساا وزی أَلْمَرْيَ وال الم ڪڪ ين وقو 
لاس حا اموا ألصاوة و٤اتوا‏ 

س 


ا 


ر ت کو 3 5 کہ 0 ر3 ا ےک r‏ 2 : 
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أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثمانية أشياء : الميثاق . . وهو العهد 
الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى : 


9% <tاص‏ 2 م ” ر ٭ وم رپ صد zol‏ 


وإذاخحذ ریا ین بيج ۶ادم من ظهورهم راا ع ا ا 


(مں الاية ١۷١‏ سورة الأعرافب ) 


وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالی على رسله جميعا . . أن يہشرها برسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوا ی اض ان زرا عند د 
ر آلا یکتموا مانی کته والايغرره .. والمیثاق هو کل شىء فيه تکلیف من 

الله . . ذلك آنك تدخل فی عقد إیانی مع الله سبحانه وتعالى بأن تةعل ما يأمر به 
وتترك ما نى عنه . . هذا هو الميثاق . . كلمة اليثاق وردت فى الشران الكريم 
بوصف غليظ .. فى علاقة الرجل بالراة . . قال سبحانه وتعالی : 


e e‏ ا داس آل م وا 


وإ اردع ادال دد کان وچ وام ا قنطارً فلا تاخذوا منه 


ع 
سروت غر مال لیے کر ر ضار لے و ق رل صت لاوت اااي ا 


شيعا اتتاخدونه رتنا وإ فا سینا ې ر کیک تاخذونه, وقد أفطی بعضښک إل بعض 


وَأحَذَنَ مھ میشمًا لظا رژ 4 
( سورة الساء) 


نقول نعم لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به . . أشياء لا محل 
لأبيها أو لأخيها أو أى إنسان عدا زوجها . . والرجل إذا دحل على ابنته وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتغطبته . . فإذا دحل عليها زوجها فلا شىء عليها . . إذن 
هو میثاق غلیظ لأنه دحل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


(من الآية ٠۸۷‏ سورة البقرة) 


إن کلا منہا یغطی وحفی ويستر عورة الآخحر .. والآب لا يفرح من انتقال 
ولاية ابنته ال ره . . إلا انتقال هذه الولاية لزوجها . . ويشعر بالقلق عندما 
تکار الفتاة ولا تتزوج . 


الحق يقول : « وإذ أخحذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 
شمل ثلائة شروط : « لا تعبدون إلا الله » . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمنون 
بالتوراة وبجوسى نبيا . . لاذا ؟ لأن عبادة الله وحده هى قمة الإيان .. ولكن 
لا تحدد آنت منہج عیادته سېحانه . . بل الذى يحدد منہج العبادة هو المعبود وليس 
العابد . . لابد أن تتخذ المنبج المنرل من الله وهو التوراة وتؤمن به .. ثم بعد 
ذلك تؤمن بموسى نبيا . . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين 
لك طریق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بى 
إسرائيل . . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأني| السبب المباشر فى وجودك . . ربياك 
وأنت صغير » ورعياك » وقوله تعالى :« إحسانا » معناه زيادة على المفروض . 
لأنك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصلى النوافل ويقوم الليل يكون قد دحل فى 
جال الإحسان . . آى عطاؤه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول : 


ر زرو ل م سر روصو 


A E‏ ا اا 
إن آلمتقین فی جنلت وعيون ٤‏ اخذين مآ ء اتهم دم هم ڪاوا قبل 


ہے ر چ ص کے ایت 


کوت الوصو ا ر 


سے سے ارو م 5 سر صو را م 2 
لك محسنین ي انوا فلبلا من الل مایمجعون و الا عار م ستخفرون 


2 و RHE‏ 1 
د وف اموم حق انساپل والْمحروم د 4 


( سورة الذاريات ) 


وهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المغروض فى الصلاة والتسبيح والصدقة . 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 

وقوله تعال : « وذوى القرب » .. مدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد تاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع . . 
والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد . . وهذا لا يتأت إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب . . فيكون لكل عتاج فى المجتمع من يكفله .. 


يقول الله سبحانه : « واليتامى » . . واليتيم هو من فقد أباه وهو طفل لم يبل 
مبلغ الرجال . . هذا فى الإنسان . . أما فى الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لأن الأمومة فى الحيوان هى اللازمة للطفل . ولأن الأب غير معروف فى الحيران 
ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذى فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه .. والله سبحانه وتعالل جعل الأم هى الق ترب وترعى .. 
والآب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة . . ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقول شوقی رحه الله : 


ليس اتيم من انتهى أبواه من ِ 
ر ٍ ,هق الحياة وحلفاة ذليلا 
إن اليَتِيم هو الذى تلقين له 
E O TOE‏ 
إن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فأاصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع اللإسلامى أن كل يتيم يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع .. فذلك 


© ¢ FDO DODO DOD DOD 
جعل الأب لا بخشى أن يترك إبنه بعد وفاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن‎ 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد‎ 


من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده . 


وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين » . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم 
الذين لا علكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم . . إلى أن نزلت الآية 
الكرية فى سورة الكهف : 


أ انيت كات مسين يمأو ابر 4 


رمن الآية ۷۹ سورة الكهف ) 


فعرفنا أن الملسكين قد يلك . . ولكنه لا لك مايکفيه . . وهذا نوع من 
التكافل الإجتماعى لابد أن يكون موجودا فى المجتمع . . حتى يتكافل المجتمع 
كله . . فأانت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يعينك عل 
حياتك . . فإنك ستتمنى له الخبر لأن هذا الخبر يصيبك . . ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئا . . هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك .. : 

ویقول احق سبحانه وتعال : « وقولوا للناس خسنا . . كلمة حسنا بضم 
الحاء ترد بجعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ماحسنه الشرع .. ذلك أن 
العلاء اختلفوا : هل الحسن هو ماحسنه الشرع أو ماحسنه العقل؟ نقول : 
ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لأن العقل قد بختلف فى 
الئىء الواحد . . هذا يعتەره حسنا وهذا یعتره قبيحا . . والله تبارك وتعال 
يقول : 


جل ع 
: رظ م چ ص و e EEE‏ > ا م ووم ا 
$ آذع إل سيبل ربك با لمكة والموعظة اة وجدد هم الى هى اخسن 
( س الآية ٥‏ سورة النحل ) 


هذا هو معنی قوله تعالی : « وقولوا للناس حسنا» .. ثم جاء قوله جل 


جلاله : « وأقيموا الصلاة » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما ججعلها مقبولة 
عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . 
أقيموا الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذى يطلب منك . . وإقامة 
الصلاة كا قلنا هى الركن الذى لايسقط أبدا عن اللإنسان .. 


ويقول الحى : « وآتوا الزكاة » . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه : 
« وذوى القربى واليتامى والمساكين » . . نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين هم 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس جيعا أننا نعيش فى بيئة إيمانية متكاملة 
متكافلة . . يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة فى الأساس تعطى للفقر 
ولو لم يكن يتبا أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء 
آقارب او یتامی يصبح همم حقان . . حق القريب وحق الفقبر .. 


وإن کان یتي] فله حق اليتيم وحق الفقير . . بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى 
E o‏ 
۾ يستمع .. يقول الحق سبحانه : «ثم توليتم إلا قايلا منكم وأنتم 
معرضون » . . هذا هو واقع تاريخ بنى إسرائيل . . لأن بعضهم تولى ولم يطعم 

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود » وإنما شن حملة على المخالفين منم . 
ولذلك احترم الواقع وقال : « إلا قليلا » . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 
صيانة الاحتال . . 


إن احق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم » بل قال إلا فليلا . « توليتم » يعنى أعرضتم » ولكن الله تبارك وتعالی 
يقول : «ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون » نريد أن نأخذ الدقة 
الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر تول . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا آنه حين يلتقى المؤمن بالكافر ف معركة . . فال 
سبحانه وتعال يقول : 

مرس اب نے ار ار لے ال م سی ی کے ہے م ت اسر اق ا م کا 
ومن يوم بومی درره إلا متحرفا لقتال اومترزا إل فة فقد باء 

َس بن ال 4 
E‏ ( من الأية ١١‏ سجرة الأنفال ) 


س 


إذن فالتولى هو الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكرية بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا ختلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية 
المرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكاثر علیهم الأعداء .. هذا إعراض ولكن ليس بنية المرب من 
المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنصر .. 


نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم فى الطريق فتوليت عنه . . أنت م 
تعرض عنه كرها . . ولكن رحة لأنك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك تول 
أو إعراض ليس بنية الإإعراض . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض ٠‏ ولإ يتولوا بأى نية أخرى . . أى أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا . . ولیس ممدف آخر . 


8# َلَخَد تا میش کم لاه درن دا َو ا 
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قلنا ساعة تسمع « إذ» فأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثى .. وقوله تعالى : « لا تسفکون دماءکم » . . والله تبارك د وتعالی ذکر قبل 
ذلك ف الميثافق عبادة الله وسحلمه , . وبالوالدین إحسانا ودی الشر ي والیتامى 
والمساكين . . وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى احر ماجاء فى الآية 
الكرية 2 وكلها أوامر ى وكلها افعل . . إستخالا للمیثاق . . بقول الله فى هذه 
الآية الكرية مالا تفعل . . فالعبادة كا قلا ھی إطلاعة الاوامر والامتناغ عن 
النواهى .. أو مانبى عنه الميثاق : 

« لا تسفکون دماءکم » ومعناها لا يسفك کل واحد منکم دم أيه . . 
لا يسفك بعضکم دم بعض . ولكن لماذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 


یول : « ولا تخرجون أنفسكم من دیارکم » . . اکم الان مخاطب الل اعة 
الأيانية على آنہا وحدة واحدة . . لذلك يقول رسول الله صلل اه عليه وسلم 


( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد إذا شتكى 
منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والمی )7 . 
فکان المجتمع الإيانى وحدة واحدة . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


EF‏ وق REVE‏ رص سے ا 
% ذا دخلتم پیوتا فسلوا ا عل انفسك يه من عند الله بر له طيبة % 
( ي اليه مبورة المور) 


ورواه السخارى ) 


ولكن إذا كنت آنا الداحل فكيف آسلم على نفسى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
على أساس أنهم وحدة واحدة .. وعلى هذا الأساس يقول سبحانه : 
« لا تسفکون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم . . 
« ودماءكم » هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : 
ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 
أقررتم ی اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بجشاهد . . 
والقاضى يسأل الشهود لأنہم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا . . وأنت حين 
تروی ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . . 
وشاهد الزور يغار المواقع 


الحق سبحانه وتعالى مخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ویذکرهم با کان من آبائهم الأولين . . وموقفهم من أحذ الميئاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول هم إنكم 
غیرتم وبدلتم فیا تعرفون . . فالذی جاء على هواکم طبقتموه . . والذی لم یات 
على هواكم لم تطبقوه . 
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حاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنہم طقوا من التوراة ماكان على 

هواهم . . ولم يطبقوا مالم يعجبهم ويقول لمم : ١‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض » . إنه يذكرهم باهم وافقوا على اليثاق وآقروه . 

ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة بودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 

. . فقالوا تذهب إلى محمد ظانين انه سيعفيهم من الحد الموجود في 

.. أوأنه لایعلم مافی کتابہم . . فليا ذهبرا إلى رسول الته صلى الله عليه 

٠‏ قال م هذا الحكم موجود عندكم فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 

وجه الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . فال مم رسول الله 

. . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصر فوا . a‏ 

ا الله صل الله عليه وسلم سیخفف ا۱۰ مس حلدود الله . . يدهبون ليه 


والحق سبحانه وتعال قول : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » آي بعد 
أن أحذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . يقل بكم بىضا » > أو 
أن من قتل سيقتل N E GET O‏ ثم انتم 
هڑلاء تفتلن آنششکم ٠‏ اذا جاه لم ولاه هته 4 لاا إشارة لاتب ل 
نلتفت إلى الحكم . 


وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منکم من ديارهم » وحذرهم بقوله : 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 
اا 


يريد الق تبارك وتعالی آن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينا هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيان . . ومعنى دار إيان أن 
قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان . . ولكن 
حين حدئت بيعة العقبة وجاء جماعة من المدينة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا به . . أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم . . 
وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على رة إيانية موجودة . . لا جاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امدينة أفسد على اليهود خطة حياتيم . . فالیهود 
کانوا مثلين فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة . . وكان هناك فى المدينة الأوس 
والخزرج . . وبينهها حروب دائمة قبل أن يأتق الإسلام . . فاليهود قسموا أنه 

ا قوم مع الأروس وقوم م الخزرج حت يضمنوا استمرار العداوة 3 فکلم)| هد 
القتال أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد . . وهم كذلك 


حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشيوعية بهودى » والذى صنع الرأسمالية يهودى . . والذى 
بحرك العداوة ن المعسكرين ہودى . . وکان بنو النضير وبنو قينقاع ص الخزرج 
وبنو قريظة مع الأوس . . فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه 
من اليهود . عندما تنتهى المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسورين من بنى النضر 
وبنى قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة فى فك أسرهم . . مع انبم هم المتسببون فى 
هذا الأسر .. فادا إنتصرت الأوس وأخذوا أسری م الخزرج وسن حلفائهم 
نصا انه إذا وجد أسير من بنى إسرائيل فلابد من فك أسره . 


والحق سبحانه وتعالی یقول هم إن أعالکم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
تسفکوا دماءکم . . لا تتفق مع الميثاق الذى أحذه الله علیکم بل هی مصالح 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله نهاكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منکم من 
دارهم » والله نہاکم عن هذا : « تظاهرون عليهم بالاإثم والعدوان وإن يأتوکم 
أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخحراجهم » . . وهذا ما كان يحدث فى المدينة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كا بينا . . والأسارى أسير وهی على غير 
قياسها » لأن القياس فيها أسرى . . ولذلك نری فی آية آخری أنه یاتی قول الله 


ار رک ا ی ےا 


ا 
ما گان لی ان یکو انی یی ن فی الأرض )4 


(من الأية 1۷ سسورة الآنفال ) 


ولکن القرآن تی بها أسارى . . واللغة أحيانا تأتى على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعانى . . فكسلان تجمع كسالى .والكسلان هو هابط 
الحركة . . الأسبر أيضا أنت قيدت حركته . . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة 
أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى .. ومعنى وجود الأسرى أن 
حربا وقعت . .لحرب تقتضى الالتقاء والالتحام . . ویکون کل واحد منہم یرید 
ن يقتل علدوه . 


كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن 
يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال همم إستأسروهم . . 
لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل . . ولكن خذوهم أسرى وف هذا 
الرحمة . . لأنه لو لم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدها الآخر . . لذلك يقال خذه أسرا إلا إذا كان وجوده خطرا على حياتك . 


وقول الحق تبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم 
إخحراجهم ۰ کانت کل طائفة من اليهود مم حلیفتها من الأوس أو النررج . 
وکانتټ تحرج اغلوب من دياره وتأحذ الديار . . ويعد أن تنتھہ الحرب 
يفادوهم . . أى يأخذون منم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 

اذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها 
تقسيمة مصلحة دنيوية . . اذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون أنفسكم قسا م الأوس وقسيا م الخزرج N‏ ویکون بینکم م 


وعدوان 


وقوله تعالی : « تظاهرون عليه م بالرثم والعدوأان » . . تظاهرون علیهم .ای 


تعاونون عليهم وأنتم آهل دين واحد : « بالرثم .. والرثم هو الٹىء الخبيٹ 
الذى يستحى منه الناس : «والعدوان » . . أى التعدى بشراسة .. وقوله 
تعالی : « وان يأتوکم آساری تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم » .. إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاحذوا الفدية لترجعوها إليهم . 

ثم قول الله تبارك وتعالی : « آفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . 
أى تأخذون القضية على أساس المصلحة الدنيوية . . وتقسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب . 
مستحیل أن یکول دینکم أو نبیکم قد مركم بہذا . 

ثم قول الحنى سبحانه وتعال :« فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلاحزى 
فى الحياة الدنيا » أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى جد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الحزاء 
لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خحرى وهو الموان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآنحرة ؟ يقول الله تعالى : ١‏ ويوم الفيامة يردون إلى أشد العذاب » 
ا لخزی فی الدنبا أصاہم على يد رسول الله صلى الله علبه وسلم والمؤمنىن . 
وأخرج بنو قينقاع من ديارهم ف المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خانوا العهد وخانوا رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
يؤخر اله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الأتحرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنبا لايؤجل إلى الآخرة » لأن المظلوم لابد أن نرى مصرع ظالمىه حتى 
تعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد . الىهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : ١‏ يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » . 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
لا .. لأن الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا.. ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله 
عليهم . . فا-خزی حین ينال الإإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآحرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء ناهم عذاب من 
حدود الله فلا مجحاسبون فی الآلحرة 0 آما الظالمون فالأمر تلف . . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذين ارتكبوا إث) فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة . . مع انه لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد . 


حت لا ياق واحد ليقول : لاذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم . . 
أصابہم ضر وعذاب . . ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآأخرة . . وماأهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الأخحرة الى هو بقدرة الله سيحانه 
وتعالى » كا أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان باوت ء أما الأخحرة فلا موت فرها 
بل خلود فى العذاب . 


ثم يقول الحق جل جلاله : « وما الله بغافل عا تعملون » . . أى لا تحسب 
ان الله سبحانه وتعالی یغفل عن شیء فی کونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بکل 
شیء یط . 


س 
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فلا خف عتم آلىذاب ولاهم نصرون 4€ 


ويذكر لا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلاههم لأعم اشتروا الحياة 

الدنيا بالأخرة . . جعلوا الأخرة ثمنا لنزواتيم ونفوذهم فى الدنيا . . هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآحرة تجعلك تطلب فى 
کل ما تفعله ثواب الآأخحرة . . فالدتيا عمرك فيها حدود .د ولا تقل عمر الدنيا 
مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدنيا بالسبة لك هو مدة بقائك 
فيها . . فإذا حرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا مجعل الدنيا هدفا لأن 
عمرنا فيها مظنون . . هناك من يوت فى بطن أمه . . ومن يعيش ساعة أو 
ساعات » ومن یعیش ال أرذل العمر . . إذن فاتجه إلى الآلحرة » ففيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خيبة هؤلاء نم إشتروا 
الدنيا بالا خحرة . . ولذلك يقول الحق عنهم : « فلا بخفق عنم العذاب ولا هم 
ينصرون » . . لا يخفف عنهم العذاب أى يجب ألا يأمنوا أن العذاب فى الأخرة 
سیخفف عنهم . . او ستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سیاتی یوما ولا یاتی یوما 
وقوله : «ولاهم ينصرون ) .. النصرة تاق على معنيين . .تأتق عن انه 
لا يغلب . . وتأاتی بمعنى أن هناك قوة تنتصر له أی تنصره . . کونه يغلب . . الله 
سبحانه وتعالى غالب على أمره فلا أحد بيلك لنفسه نفعا ولا ضرا . . ولكن الله 
ملك النفع والضر لكل خلقه .. ويلك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على 
ما يشاء . . ورسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 


‌ 
یل انلك لی تفا ولا شرا إلا ما آل 4 


( هن الاية 1۸۸ سورة الاعراف ) 


e nS 


آما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله . . 
وإقراً قوله سبحانه وتعالی عن نوح عليه السلام : 


ویلقوم من ینصرنی من آل 4 


( من الاأية ٣١‏ سورة هود ) 


یقول احق سېحانه وتعالی : « فلا يخفف عنهم العذاب » . . أمر لم يقع بعد 
اى سيا مسقب .. يعدت اله مبحانة وتال عه بلهجة الضارع . , نقول 
إن کل حداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 
نجد فی القرآن الكريم قوله سہحانه : 


E :‏ 
ایر ٤ر‏ س ص چ سی رر 
ا اص له فلا استعجلوه 4 
(من الاية ١‏ سورة النحل ) 


آق فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالی 
أ ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعال 
فیادام قد قال تی . . فمعنى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يلك أن ينع أمرا من 
أمور الله من الحدوث . . فالعذاب آت هم آت . . ولا بخفف عنم لان أحدا 


ولقد تاتا موی الککت وکام ف 
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el‏ تا عیسی اسم یکت داید 

رو الندين اگما جا کے رسو یما ا چوک 

اشم اتک مرا كدب وري 
نوت © 4 


بعد أن بين احق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام . 
راد أن يبن لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى . TS‏ 
رسول جاءهم متهم .۰ ولقد جاء لبنی إسرائیل رسل کٹرون لن حالفاتہم للمنہج ٤‏ 
كانت کثرة . . ولكن الآَية الكرية ذکرت عیسی عليه السلام . . لأن الديانتين 
الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . . ولکن لابد أن نعرف أنه 
قبل جى ء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليه) السلام رسل كثيرون . 

منم داود i‏ وزکریا وججیی وغیرهم . . فکانه فی کل فترة کان بنو [سرافیل 
ا . ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية . . فيرسل الله 
رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم . . ومع ذلك يعودون مرة أخحرى إلى معصيتهم 
وفسقهم . . د ا . ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع 
ويطبق شرع الله . . ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 


وقال الله سبحانه وتعالى : « ولقد أتينا موسى الكتاب » والقائلٍ هو الله جل 
جلاله . . والكتابُ هو التوراة : « وقفينا من بعده بالرسلٍ e‏ واللة تبارك وتعال 
بین لنا موقف بنی إسرائیل من موسی . . وموقفَهُّم من رسول, الله صلى الله عليه 
وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين . ولال م لا جرفم عن الرسل الذين جاءوا 
بعد موسی حتی عیسی أبن مریم . 


الح سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد 


موسی .. أن يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . 
حون تسمع « قفينا » . . أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبقه.« وففينا » 


mreye aa 
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مشتقة من قفا . . وقفا الشىء خلفه . . وتقول قفوت فلانا أى سرت خلفه قرياً 


منك . 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسي لم تقف عند موسى وكتابه . . ولکنه 
تخانه وسل رساد واا لیذ کرو وهو : 8 فلنا إن كثرة الأنبياءِ لبنى 
إسرائيل ليست شهادة هم ولکنہا شهادة عليهم . م اون f‏ نهم کر الأمم 
آنبياءٌ . . ويعتبرون ذلك او ا . فكثرة الانيا ٠‏ والرسل دلالة 
على كثرة فساد الأمة . لأن الرسل إغا مجيئون لقخليص. البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلا كار الرسل والأنبياءُ دل ذلك على أن القوم قد انحرفوا 
تجرد ذهاب الرسول عنم » ولذلك کان لابد من رسول جدید . . تماما کہا یکون 
المريض فى حالةٍ حطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ . . وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم 
الحجة يوم القيامة . . ل يترك همم فترة من غفلة . . بل كانت الرسل تأتيهم واحدا 
بعد الآخر على فترات قريبة . 


وإذا نظرنا إلى يوشع .وآشمویه وشمعون . وداود وسلیمان وشعیب وارمیا . 
وحزقیل وإلیاس والیسع ویونس وزکریا ویج .. نری موکبًا طویلا جاء بعد 
موسی . .. حتی إنہ لم مر فترة لیس فبا یی او رسول . . وحتى نفرق بين الى 
والرسول, .. نقول النبى مرسل والرسول مرسل . . کلاهما مرسل من الله . 
ابی لا ياق بتشريع جديدٍ .. وإنما هو مرسل على منهج الرسول, الذى 

. وإقراً قول خان ٣‏ 


ری سے بک سو سے چ کے سرس اص 
لبت درل 
رمن الآية ۲ سورة الج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوة سلوكية لتطبيق منهج الرسول الذى 


وهل الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرأ قوله تبارك وتعالى : 


€ 


رن ا رارق کر ری ق وکرو صن ل ص ر ص 


: ؛ورسا قد قصصتلهم يك من قبل ورسلا ر تقصصمم عليك وڪڪلم 


رار ار کر رو اص وص کو مو 
2 ص # 


رار ق م 


ف چ ا 
آله موی کیا وی 4 
( سورة النساء) 


إذن هناك رسلٌ وأنبياء أرسلوا إلى بنى إسرائيل لم نعرفهم . . لأن الله أ يقصص 
علينا نبأهم . . ولكن الآية الكرية الى نحن بصددها لم تذكر إلا عيسى عليه 
السلام . . باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حین) آرسل عیسی 
ايده بالآيات والبينات الى تبت صدق بلاغه عن الله . . ولذلك قال جل جلاله : 
« وآتینا عیسی ابنَ مریم البينات وأيدناه بروح ادس » . . وعيسى ابن ريم عليه 
السلام جاء ليرد على المادية التق سيطرت على بنى إسرائيل . . وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالشىء المادى المحسوس_ . . فعقوهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب . . حت 
إنهم قالوا لموسى : « أرنا الله جهرة» . . وحين جاءهم المن والسلوى رزقا من 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيبى فطلبوا نبات الأرض . . لذلك کان 
لابد أن ياق رسول کل حیاته ومنهجه أمور غيبية . . مولده أمر غیبى » وموته مر 
غیبی ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان الادية إلى صفاء 
الروحانية . 


لقد کان آول أمره أن يات عن غير طريق التکاثر المادى . . أى الذى يتم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منویٌ . . والله سبحانه وتعالى أراد أن خخلع من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب الادية تحكمه . . وإنما هو الذى محكم السبب . هو 
الذى خلت الأسباب ومتى قال : « كن » كان . . بصرف النظر عن الادية المألوفة فى 
الكون . . وى قضية الخلتق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هى 
السبب وهى الفاعلة . . وإقرأً قوله سبحانه : 
سر فاو ي 2 ری اھ روو ا2ے و ےب ا٠‏ رارش قر 
# لله ملك السملوت وآلأرض ياق مايشاء يهب لمن ياء إنشا وهب 


ا 


Eo: 3 7‏ > و ر ا ت مے 2 
لمن سء آلد كور ريي أو يزوجهم ذأ رانا وإنلثا ويجعل من يساء عقيما 
لر س ورم 


نهر عل قدير ي % ( سورة الشورى) 


e rr aang RR aD 


فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الذكورة والأنونة "ما السبب فى اللإنجاب . . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . . فيأق رجل وامرأة ويتزوجان ولكني) 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيا إلا بإرادة المسبب . 


والله سبحانه وتعالی يفول : « وآتینا عیسی ابن مریم البينات وأيدناه بروج 
القدسِ » . . لاذا قال الحتق تبارك وتعالى : « وأيدناه بروح القدس » . . ألم يكن 
باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس ؟ 


نقول : لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . ميلادا ومعجزة وموتا . . والروح القدس هو جبريل عليه السلام م يكن يفارقه 
أبدا . . لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر ما جعله 
معرضاً دائ للهجوم . . ولذلك لاد أن یکون الوحی فی صحبته لا يفارقه . 
ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه . . وعندما يتحدث القران انه رفع إلى 
السماء . . اختلف العلاء هل رفع إلى الساء حيا ؟ أو مات ثم رفع إلى السياء ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رفع حيا أو مات فا الذى يتغير فى منہجنا ؟ لاشىء . 
وعندما يقال إنه شىء عجيب أن يرفع إنسان إلى الساء > ويظل هذه الفترة ثم 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يتبرأ من الوفاة . . إنه سيتوق كا يتوق سائر 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلاذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد خلق من أم بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى الساء حياً 
وسينزل إلى الأرض فا العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء حيا ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض سيا ؟ لقد حدث هذا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام .. إذن فاليداً موجود . . فلماذا تستبعد صعود عیسی ثم نزوله ی 
آخر الزمان ؟ والفرق بین حم صلى الله عليه وسلم وعیسی هو أن مدا م کٹ 
طويلا فى الساء ء بيا عيسى بقى .. والخلاف على الفترة لا ينقض البدا . 


عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يفول قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ( والذی نفسی بيده لیوشکن أن ینزل فیکم |بن مریم صلى الله عليه وسلم 
E E‏ الخنزير ويضع الجزية ويفيض الال حى لا يقبله 
ر( 
حل ٩)‏ , 
ynni ameteamrmnommnmmnmenenmmnneretimemttt‏ 
(1) رواه البخارى فى المظالم ومسلم ف الإمان وأبو داود فى الملاحم والترمذى فى الفتن وإنن ماجه فى الغتن 
ورواه أحد ف امك 


E 


إسرائيل . . وإقراً قوله سبحانه : 


قرم > صوق ا صر مرم ور ت 
| إن هو إلا عبد انمتا عه وجم لته لال اسر عي < چ 
(سورة الزخحرف ) 


قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريم البيناتِ » . . البينات هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك من المعجزات .. وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 


لكننا إذا تأملنا فى هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 
الموتى جاء بعدها بإذن الله . . وبعضھا نسبها إلى معجزته كرسول .. ومعروف انه 
کرسول يؤیده الله معجزات تخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بين معجزة 
تعطی کشفاً للرسول . . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة . . وإقراً 
الآية الكرية : 
م سے س 7 و ٤ب‏ لاق را ت 
ف ورسولا إل بح س یل أی قد جف باب من ا اخلق لم من 
ر و و ر مرق و مر جم س ص 


آلطينِ كهيعة الطير قأنفخ فيه آیکون مکیرا E‏ وائ آلاصکمه 


وو اوس اھ 4er,‏ 2 راس عر راق ر مس مق 


وألا برص واي آلمونن بدن آله وانیگ عا تا لون وما خرو فی بیو ك 
سر مرس کک ر اھ 
فىدلك لأية لكر إن کت مؤمنین د 4 
( سورة آل عمران ) 
وهکذا نری فى الآية الكرية أنه بنا كان إخبار عيسى ها يأكل الناس وما يدحرون 
فی بیوتہم کشفاً من الله . . كان إحياء الموتق فى كل مرة بإذن الله . . ولیس کكشفا 
ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام . . إن کل رسول کان مؤیداً بروح القدس وهو 


جبريل عليه السلام . . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس داثها بعه . . وهذا معن 
قوله تعال ا بروج القدسِ aC‏ وأيدناه مشتقة من إلقوة ومعناها قویناه 


بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة روح تأق على معنيين 3 المعفى الأرل 
ما يدحل الجسم فيعطيه ا-لحركة والحياة . . وهناك روح آخحری هی روح القيم تجعل 
الحركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القران بالروح . . وإقراً 
قوله تعال : 


م ووس ےو 


ص م م رر 
$ وكذلك اوحينا إليك روحامن 
(من الأية ٣د‏ سورة الشورى) 


والقرآن روح . . من لا يعمل به تون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنبج فهو روح . . والقدس هذه الكلمة تأتق مرة بضم القاف وتسكين الدال . . 
ومرة بضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهی تفيد الطهر والتنره عن 


قوله تبارك وتعال : فكلا جاءکم رسولٌ تما لا هوی انفسکم استکبرتم » قوله 
تعالی : « آفكلا» . . هناك عطف وهناك استفهام » وهی تعن أكفرتم » وکلےا 
جاءکم رسول با لا وی أنفسكم استكبرتم . . أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول با 
خخالف هراهم کذبوه أو قتلوه . 


وقوله تعالی : « بجا لا تهوی أنفسكم » . . هناك هوى بالفتحة على الواو وهُوى 
بالكسرة على الواو . . هوى بالفتحة عل الواو بجعنى سقط إلى أسفل . . وهْرى 
بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى . . اللفظان ملتقيان . . الأول معناه المبوط »› 
والثانى حب الشهوة والهوى يزؤدى إلى ابوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى سحينا 
یشرع يقول ( تعالوا) ومعناها إرتفعوا من موقعكم المابط . . إذن فالمنج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى » 
وكيف ان الدين يعصمنا. من أن نوی ونسقط فى جهنم يقول : 

( إنغا مثلى ومثل أمتی کمثل رجل استوقد نار فجعلت الدواب والفراش يقعْن فيه 
فانا آخذ بحجزکم وأنتم موحمون فيه ٩)‏ . 


O 


(۱) رواه مسدم فى الزهدء و[بن ماجه فی الزحد . ورواء أحمد . 


ومعنی آخذ بحجزکم آی آخذ بكم . . وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله منهج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقت مصرعها . . والحى تبارك وتعالى يقول : 


2 لے ک رو ار‎ 4 2s 
) (من الآية ۸۷ سورة القرة‎ 


معنی استكبرتم أى أعطيتم لأنفسكم كبرا لستم هلا له . e‏ 
ولستم کبارًا E e N‏ 
قوله تعالی : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام بخالف الواقع . . أى أنكم اتهمتم 
الرسل بأنهم يقولون كلاما بخالف الواقع e E IR‏ 
تعال : « وفريقا تقتلون » . . التكذيب مسألة منكرة . . ولكن القتل آمر بشع 
رحين ترى إنانا يتخلص من خصمه بالل فاعلم أا شهادة بشيمفه انم 

. وإن طاقته وحیاته لا تطيق وجود الخصم . . ولو انه رجل مکتمل 
الرجولة ل تأثر بوجود خصمه . . ولکن ا 0 


قوله تعالی : « وفریقا تقتلون » . . مثل نبی الله بجیی ونبی الله زکریا . . وهنا 
قصص وروایات تناولت قصبة سالومی .. وهی قصة راقصة حهيلة أرادت إغراء 
حى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن يأتوها برأسه . 
وفعلا قتلوه وجاءوها برآسه عل صينية من الفضة . 


سر تہ 2ه 2 ص 4 آ سے م 
وقالوا فلوسا عل بل م الله 
لت ل 
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طا 


الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إيمائهم وقتلهم الأنبياء وكل 
ما حدث منم . . فاذا فالوا ؟ لقد قالوا «قلوبنا غلف » والغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف . . وهناك غلف بسكون اللام » وغلف بضم اللام . . مثل كتاب وكتب 
« قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد » فكأنهم يقولون إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو « قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع علىها . . أى ان 
منها شعاع من الكفر . 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا . . ألم تسألوا أنفسكم لاذا؟ ماهو 
السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا 
ما يۋمنون » : لفظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا بحتاجون إلى منهج الرسل . . ولكتہم ملعونون ومطرودون 
من رحمة الله . . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا المداية إلى قلوبهم . . ولكن ذلك ليس 
لان الله لحتم عليها بلا سبب .. ولکنه جزاء على آہم جاءهم النور واهدى . , 
فصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فانہم أصبحوا مطرودين من رة الله . . لأن س 
يصد الان بالكفر يطرد من رحمة الله » ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإبعان . 


وهنا جب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض اللاس 
الذين يريدون أن بهربوا من مسئولية الكفر _ علها تنجيهم من العذاب يوم 
القيامة ‏ يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 


و م2 اضر ار سے ا ف ی 


2 ا ر 
إن آل یضل من سآ ودی من َا 4 ( س الأية ۸ سررة فاطر) 


تلك هى حجة الكافرين الذين يظنون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة . 
NT‏ 
ذنبی أنا ؟ وهل أستطيع a‏ . نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من 


الأمور المطلقة فيجب أن إلى التقييد . . والله تبارك وتعالی يقول : 


واه لادی اموم افر 4 


( سن الأية ۳۷ سورة التوبة ) 


« ویقول سبحانه : 


فووا لادی اَلقَوم الین 4 


( من الآية 1۹ سورة التوبة ) 
ویقول جل جلاله : 


وال لایہدی الوم آل ا ين 
( من الأية ۲١‏ سورة التوبة » 


والحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس . 
الكافرين والفاسقين . ولکن هل هو سبحانه وتعالی ملح معونه امداية 
ولا ؟ أم أ نهم هم الذين ارتبوا من الغلا امم لا پستحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه 0 بالكفر . . كفر بالته . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله . 
ورفض أن يتأمل فى كون الله . . ورفض أن يتأمل فى خلقه هو نفسه ومن ا 
خلقه . . ورفض أن يتأمل فى خحلق السموات والأرض . . كل هذا رنضه تماما . 
زمشى يصتع لةه طريق الضتلال شرع لله الكفر ٠‏ لان قعل ذلك ارلا :: 
ولأنه بدا بالکفر برغم أن الله سبحانه وتعالی وضع له فی الکون وفی نفسه ایات تجعله 
يؤمن بالله » وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى خحتم على قلبه . 


اللإنسان الظالم يظلم الناس ولا خشی الله . . يذکرونه بتدرة الله وقوة الله 
فلا يلتفت . . بختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
أكنت تريد أن يبدا هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصر ون عليه ثم هدم 
الله ؟ ببدم قهرا أو قرا » والله سبحانه وتعالى خلقنا ختارين ؟ طبعا لا . . ذلك 
يضيع الاختيار البشرى فى أن يطيع الانسان أو يعصى . 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته في نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا الق 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى ولیس بإرادة منا كالقلب 
والتنفس والدورة الدموية ,. والعدة والأمعاء والكبد وکل هذا وغیره مقهور له 
جل جلاله . . لا نستطیم آن تأمره ليفعل فيفعل . . وأن نأمره آلا يفعل 
فلا يفعل . . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته ف يقع علینا من أحداث فی 
الكون . . فهذا برض »۰ وهذا تد مه سيارة » وهذا يقم عليه حجر . . وهذا 
يسقط » وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى تقع عليك لا دحل لك فيها 
ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق منہج الله فى افعل 
ولا تفعل . . هذا لك اختيار فيه . 

إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الأخرة 
عدلا . . فإذا احترت الكفر لا برك الله على الإمان . . وإذا اخحترت الظلم لا يجرك 
الله على العدل .. وإذا اخحترت الفسوق لا مرك الله على الطاعة . . إنه حارم 
احتيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 


لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه دى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 
سہحانه قال إنه لا دی القوم الكافرين ولا القوم الطالين ولا القرم الماسفين 2 
فمن يرد أن حرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق . . ويكون فى هذه الحالة 
هو الذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بى إسراثيل 
إن الله ختم على قلربهم فهم لا يهتدون'. ولكنہم هم الذين اختاروا هذا الطريق 
ومشوا فيه . . فاحتارو! عدم اأداية . 


لقد أثارت هذه القضية جدلا كبيراأ بين العلهاء ولكنها فى الحقيقة لا تستحق هذا 


الجدل . . فالله سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم الله بكفرهم » .. واللعن هو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . . ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لأن الطرد 
یتناسب مع قوة الطارد . 


فمثلا ٠٠‏ إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . . والأکر أشد فأشد . . فإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا يكون 


هناك مقدار لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى . 


قوله تعالی : « بل لعنهم الله بكفرهم » . . ی طردهم الله بسبب کفرهم . . 
والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى يؤمنوا . . ولا يريد للرسل أن يتعيوا أنفسهم 
فى حل الناس على الان . . إنما وظيفة الرسول هى البلاغ حتى يكون الحساب حقا 
وعدلا . . وإقراً قوله جل جلاله : 

3# لَك بلع لسك الا ولوا ونين و إن سا نل عنم م الاو ءا 
ر و کن اا و ل م 
ھ %1 ا خلضعن رې 4 
( سورة الشعراء ) 


ی انہم لا يستطيعون ألا يؤمنوا إذا أردناهم مؤمنين قهرا . . ولكننا نريدهم 
مؤمنين احتيارا . . وإيان العبد هو الذى ينتفع به . . فالله لا ينتفع بإمان البشر . . 
وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . . ولكننا 
نقوها لتشهد علينا يوم القيامة . . نقوهما لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب 
الله . . 


وقوله تعالى : « بكفرهم » يعطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعالى أغفى 


الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحدا فهو لمن أشرك . . لذلك يقول الحق جل 
جلاله ف ا۔حدیتثت القدسى : 


(أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك من عمل عملا أَشْرَلَ فيه معى غيرى تركذ 
وش رکه ٩)‏ . 


)0( رواه مسلم 3 


a 


وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية . . هى شهادة الذات للذدات .. 
SENE‏ 
رهن الأية ٠۸‏ سورة ال عمران) 


فاه سبحانه وتعالى قبل آن يخلتق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 
بالألوهية . . ولنقراً الآية الكرية : 


ص صر بے ر اس ار سے س رو س صرے سر کو ووو وص 


شد آله آنه لا إلله إلله إلا هو والملتیکة واولوا الم قا ر الط چ 


(من الأية 1۸ سورة آل عمران ) 

١‏ والله سبحانه وتعال شهد لفسه شهادة الذات للذات. واللائكة شهدوا 
بالشاهدة . . وأولو العلم بالدليل .. والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلا 
ما يؤمنون » . . عندما تقول قليلا ما مجدث كذاء فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتال » لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن . . فيبقى الل 
الباَ مفتوحا هؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابہم قد يأتون فى 
آخر عمرهم ويتوبون . . فى ظاهر الأمر انيم أسرفوا على أنفسهم . . ولكاهم عندما 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الح تقبل الله يانم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : « فقليلا ما يؤمنون » أى أن الأغلبية نظل على كفرها . . والقلة هى 
الى تعود إلى الإيان . 


از 


GD £ 00 COED SEDSED EDO 


ا و و ی ی 
و لماجاءھ کب من عند الله مص دف لمامعهم واوا 
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بعد أن بین لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلوہم غلف 
لا يدخحلها شعاع من المدى أو الإمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أحرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو کان 
هذا الكتاب متلفا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها حلاف . . ولكنہم كانوا 
قبل أن ياق رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 
بالرسول والكتاب الذى ذکر عندهم فی التوراة . . وكانوا يقولون لأهل المدينة . 
اهَل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلکم قتل عاد وإرم . 


ولقد كان اليهود يعيشون فى المدينة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما 
صلى الله عليه وسلم كفروا به ويا أنزل عليه من القرآن . 


واليهود فى كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
لأن الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى 
الذى بددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه . . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الأسلام وهم لا يشعرون . 


والرسول عليه الصلاة والسلام کان يذهب ل الناس ق الطائف 4 وينتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه . . وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم » 


وأعلنوا مبایعته والا یمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منہم ذلك ۔ . ثم دعوه لیعیش بینہم فی دار الایان > . کل هذا تم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره يمن إتبعوه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفروا» . . ای أنہم قبل أن ياق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه . . فليا جاء الرسول كذبوه 


وقوله تعالى : « على الذين كفروا» .. أى كفار المدينة من الأوس والخزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد . . لان الرسول ل يأت . . الحق سبحانه وتعال 
يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى : « فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل 
الكافرين » . 


وھکذا نری آن بنی إسرائیل فیهم جحود مرکب جاء‌هم الرسول الذی انتظروه 
وبشروا به .. ولکن أخذهم الكبر رغم آم موقنون کج ء الرسول الخدید 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة 
الله . . واللعنة كا قلنا هى الطرد من رحمة الله . 


ہے کے ی کے چ سے و سے سے کے 


اک بسا ع مر عد TT‏ ۵ }€ 


عندما رفض اليهود الاي یمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله من 
رحمته . . بین لا د که ازا به اي » . . وكلمة إشترى سبق 
الحدیث عنہا وقلا 8 عادة ندفع الثمن ونأخذ السلعة التى نريدها . . ولكن 
الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن سلعة . . على أننا لاہد أن 
ی ا 
وجل : 


ل ا 


وشروه بٹمن ۽ س دراهم معدودة وكانوا فيه من اهدي ` 
(سورة يوسف ) 


ومعفى الآية الكرية انهم باعوه بئمن قليل . . واشتری یعنی ابتاع . . ولكن 
eS O TET‏ 
ومعاك مال . . وتذهب وتشری السلعة بالك وهذا هو الوضعم السليم . 

للفرض آنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا NES‏ 
عندك سلعة أخحرى كأن يكون عندك ساعة أو قلم فاخر e‏ 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . a‏ .. إذن 
فمرة یکون البيم مشترى ومرة يکون مبیعا معا . . 


والحق تبارك وتعال يقول : « بسا اشتروا به أنفسهم » ا وکأنما یعیرهم 
بأنهم يدعون الذكاء والفطنة . . ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء . . لو 
كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أتعوا صفقة خاسرة . . الصفقة الرابحة 


كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق با أنزل الله علل محمد صل الله عليه 
وسالم . . ولكنہم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا 
الخزى فى الدنيا والعذاب فى الأخرة . . والله سبحانه وتعالى مجعل بعض العذاب 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالأخرة . . فعندما يرى ذلك 
من لا يؤمن بالآخرة عذابا دنيويا ية عل ظالم . . يخاف من الظلم ويبتعد عنه 
حت لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن فى الدنيا مقاييس فى الثواب والعقاب . 
وحتى لا ينتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع الحق تبارك 
وتعالل قصاصا فى الدنيا . . واقرأ قوله جل جلاله : 


مر , پ2 0 ~e‏ ساچ و فر ص 
ول وکر فی القصاص حیوۂ تاو لالس لعل فون یں چ 
( سورة البقرة) 
والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 
الدنيا . . فیاتق للمرای الذى يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا جد بمدها 
ما ينفقه . . ولذدلك نحن نقول پارب إن القوم رهم حلمك واستبطأوا احرتك 
, فخذهم ببعضص دنوم أذ عزيز مقتدر حي يعتدل اليران . 


والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجرين فى الدنيا . . 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بنج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتا ثم بده فی أخر أيامه يعيش على صدقات 
الميحستين . . وتجد امرأة غرها لمال فانطلقت نجمعه من کل مکان -حلالا أو سراما 
وأعطتها الدنيا بسخاء . . وفى آخر أيامها تزول عنما الدنيا فلا تجد ثمن 
الدواء . . وتوت فيجمع ها الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغررها عبرة للناس . . ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبر من الناس .. إما لأا تنشر فى الصحف وما أنها تذاع بين أهل الى 
فيتناقلونما . . لمهم أنها تكون مشهورة . 


وتجد مثلا آن اليهود الذين كانوا زعاء المدينة تجار الحرب والسلاح . . ينتهى 
هم الحال أن يطردوا من ديارهم وتؤخحذ أموالمم وتسبى نساؤهم . . أليس هذا 


حزيا ؟ 


ت کے 


قوله تعالى : « أن يكفروا با أنزل الله بغيا» . . البغخى تجاوز الحد» والله 
جعل لکل شیء حدا من تجاوزه بَعّی . . والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام . . ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهى. ولذلك يقول الحق بالنسبة 
للأوامر': 


2 


سم ارق ووم ل رور 2 
تلك حدود اله فلا تعحدوها که 
(من الآأية 4 سورة البقرة) 
ويقول تعالى بالنسبة للنواهى : 


۲2 
وص رر 


اوم مرس مور ص 
تلك دود آله فلا ر بوا که 
(من الآية AV‏ سورة البقرة ) 


أن تأتى إليه الرسالة . . وعلى العرب أن يكون الرسول منهم . . واليهود اعتقدوا 
لكثرة أنبيائهم أنہم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض .. وعندما جاءت 
التوراة والإنجيل يبشران برسول خاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن تخرج 
عنا فحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصرونه . . ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منم .. حينئذ ملأهم الكبر والحسد 
وقالوا ما دام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خحلعت منہم الرسالاات 
لأغہم ليسوا أهلا ها . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل 
الرسالة فى أمة غيرهم . . والله تبارك وتعالى يقول : 


1 د را فرج ا ا ر‎ x1 
4 إن شا یڈبک ویات ا جدیر دي وما ذلك عل آل بع د‎ 
) سورة فاطر‎ ( 
. لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كا قرأنا فى الآيات السابقة‎ 
كذبوا فريقا من الأنبياء . ومن لم يكذبوه قتلوه . . لذلك كان لابد أن ينزع الله‎ 


منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم . . لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالات الساء إلى الأرض .. ولذلك بغوا. 


وقوله تعالی : « بغيًا أن ینزل الله من فضله على ٠ن‏ یشاءُ من عباده » . . ومن 
هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل . . فضسل من الله جختص به من يشاء . 
وال يان سين بطلق أدبا وبلا الا فإنتا لا نخرح عن مشیشه بل 
خضع هما . . ونعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكون . . وذلاكف حب ل يغتر الإنسان 
بنفسه . . فإن بطل العام فى لعبة ءعينة هو قمة الكالات البشرية فى هذه 
اللعبة . . ولكن هذه الكالات ليست ذاتية فيه لأن غبره عكن أن يتغلب عليه 
ولأ ف ا ی جعله لا يصلح للبطولة . . وعللى كل حال فإن بطولته 
لا تدوم . SS‏ الله سہھبها لغره می شاء . 
ولذلك لابد آن ن يعلم الأنسان آن الكال البشر ی منذر لا اوم لأحد .. وآن کل 
حدر بعد ذلك لأننا فى عالم أغيار . 2 ولابد لکل من علا آن 
ینزل . . فالکال لله وحده . . والله سیحانه حرس کاله بذاته . 


إذن اليهود حسدوا رسول الله . اوا زول اله راك 2 العر دب ا والحی 
سبحانه یقول : « فباءوا بغضب عل غشب وللکافر بن 8 ا والله 
جل جلاله مخرنا أنه غضب عليهم مرتین . 


الخضب الأول ہم ل ينفذوا ماجاء فى التوراة فخضب الت عليهم 
والغضب الثافى حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التو راة ومطلوب متهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المغروض أن يؤمنوا حت برضن الله عام . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أحرى عندما كفروا برسول الله صلل الله عليه وسالم 


وقوله تعالی : « وللکافرین عذابٰ 0 » . . العذاب و الشاك الكريم 
صف پأنه ليم . . ووصف بأنه عظيم ووصف ناته مھہں . أليم E‏ الا 
يصيب من يعذب بأل شديد . . ولكن لنشرض أن الذى يعدب بتعجلد . واول 
ألا يظهر الألم حت لا يشمت فيه الناس . . يأتیه الله بعذاب عظبم لا يقدر على 
احتاله . . ذلك أن عظمة العذاب لجعله لا سستطیم ان اما .. فإدا کان 
الإنسان من الذين تزعموا الكشر ف ادنيا 1 و مام 2ب الله لحار ونه 
وتزعموا قومهم . . يأتيهم الله تبارك وتعالى نعداب مین . وخوت هذا اکر 
ایالاما للنفس من الال . . ماما کا تاق لر جل هو أقری ر فى النطقه نحاقه الناس 
جميعا ثم تضربه بيد وتسقطه على الأرض n‏ تحون ف هاه االة فد أهنته امام 


هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


۴3 ارم ین کرم ای قعل ازو جیا ن کنن ا بار 


( سورة مریم ) 
وقوله جل جلاله 
دق إِنكَ أت انعرز آنکم د 
( سورة الدخحان) 


ذلك هو العذاب للمهين . 
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r E ET Eg A A 
چو دال لهم ءامنوا بماأنرل اله قالوأومنْبعا‎ 
A e ص ا س‎ 


2 ا رو Ay.‏ ر کر 
انزلعلتتاود وت بماوراء. وهو احق مُصدَیً 


ا ra e f Ar E‏ 
لِمامعهم فل فلم تتدلون ايء الله من بل إن دنم 
ل r‏ کے ب 
مومنارن E10)‏ 


يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود . . من عدم الإبيان برسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. مع أنهم اومروا بذلك ف التوراة . . فيقول جل 
جلاله : « وإذا قيل مم آمنوا با أنزل الله » أي إذا دعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يۋمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقران رفضوا دلك « وقالوا نؤمن با 
آنزل علينا » أف نؤمن بالتوراة ونکشر جا وراءه , أی ممانزل بعده. 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء 
يناقض ماعندهم ربا قالوا : جاء ليهدم ديننا ؛لذلك تفر به .. ولکنه جاء باحق 


إذن حين يكفرون بالقران يحفرون أيضا بالنوراة . . لأن القران يصدق ما جاء 
فى التوراة . 


وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة الالغة . . إن قرحم هدا وسلوكك 
ضد کل نی جاءکم . . ولو آنكم تستقبلون ايان حقيقة بصدر رحب .. 
فقولوا لنا .م قتلتم أنبياء الله ؟ . . ولذلك يقول الحق : « فلم تفتلون أنبيا الله 
من قبل ) . . هل هناك فی کتابکم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كأن الحى 
سبحانه وتعالى قد أحذ الحجة من قولحم : « نؤمن مما أنزل علينا ويكفرون با 
وراءه » .. إذا کان هذا صحیحا وانکم تؤمنون ا أنزل عليكم فهاتوا لنا ما انزل 
إلیکم وھی التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا م 
يستطيعوا ردا لأنہم کفروا با أنزل عليهم . . فهم کاذبون نی قولحم نؤمن مما أنزل 


علينا . . لأن ماينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء . . فكأنهم كفروا با أنزل 
عليهم .. وكفروا با أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام . 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التى تخرس آفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 

غ درن عل احج ي الاق رعا د ان دی قران : فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل » . . قوله تعالى : « من قبل » طمأنة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى » وفى الوقت نفسه قضاء على آمال 
اليهود فى أن يقتلوا حمدا عليه الصلاة والسلام . . والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الته عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وبذلك قطع 
القرآن خط الرجعة على كل من يريد آذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأن 
ذلك كان عهدا وانتهى . . وأنهم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا 
ولن يصلوا إلى هدفهم . 


RE EE 

الرسل والأنبياء . . فحاولوا قتل رسول الله صلل الله عليه وسلم أكثر من مرة . . 
وعو حيهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام آنذره فتحرك رسول اله صل 
الله عليه وسلم من مکانه قبل إلقاء الحجر , . ومرة دسوا له السم > وحاولات أخحرى 


إذن فقوله تعالى « من قبل » معناها . . إن كنتم تفكرون فى التخلص من محمد 
صلل الله عليه وسلم بقتله کا فعلتم ف آنبیائكم نقل لكم : إنكم لن تستطيعوا أن 


ولقد کانت هذه الآية کافیه لالقاء اليأس فى نفوسهم حت يكفوا عن آسلوہم 
فى قتل الأنبياء ولکنہم ظلوا فی حاولا تېم » وف الوقت نفسه كانت الآية تشيتا 
لرسول الته صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مها تآمروا فلن 
کہم الله من شىء . . وقوله تعالى : « إن کنتم مؤمنین » . . ی ما أنزل 


إليكم . 


ا ی و ر سے 7ر 
وا وقد جاه م مو سی پا لنت نم ادم 
ا 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم لايمان ها أنزل على رسول الله صلى الل 
عليه وسلم . . بحجة أنهم يؤمنون با أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنہم ف طبيعتهم الكفر والإلحاد . , فقال سبحانه : «ولقد جاءکم موسی 
بالبیناټ » . . آی أن موسى عليه السلام أيده الله ببينات ومعجزات كثبرة كانت 
تكفى لتملا قلوبكم بالإيان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . . فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المحجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
آمامکم ورأيتموها 0 ولکنكم جرد آن تجاوزتم البحر وذهب موسی للقاء الله ا 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلما من دون الله وعبدتموه . . فکیف تدعون 
أنكم آمنتم با أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إِها . 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنم يؤمنون با أنزل إليهم . . 
ویرینا آنہم ما آمنوا حتى با أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء . . ولو أجم 
کانوا مؤمنين حقا با أنزل إليهم فليأتوا با يبيح همم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . 
أما الحجة الثانية فهى إن كنتم تؤمنون با أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
موسى بالآيات الواضحة من العصا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غر سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياه الله أمامكم 
بعد أن ضربتموه ببعض البقرة الى ذبحتموها . . آیات كثيرة ولکن بمجرد أن ترکكم 
موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل . 


إذن فقولكم نؤمن با أنزل إلينا غير صخيح . . فلا أنتم مؤمنون با أنزل إليكم 
مؤمنون با آنزل من بعدكم . . وكل هذه حجج المدف منها عدم الان 
صلا . 


وقوله تعالی : « ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . . واشاذ العحں ى 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذيح لتأكل مه .. ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعال : « إتخذتم العجل . . أ أن دلك آفر مشهود 
| تعبدوا العجل سرا بل عبدتمره جهرا » ولذلك فهو أمر ليس عتاجا إن شهود 
ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكاية انلعج هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . کان برت یجان طا کر عل رف . وكلما 
أردنا أن نؤنبه ذکرناه با فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » . . أى ظالمون فف 
إيمانكم . . ظالمون فى حق الله بكفركم به . 


و ایک یکم راڪم الطودر 8 
ایک ے ۋات كلوانت ب 
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بعد أن ذکرهم الله سبحانه وتعال بکفرهم بعبادتہم للعجل . . وکان هذا نوعا 
من التأنيب الشديد والتذكرر بالكفر . . أراد أن يؤنبهم مرة أخرى وأن بذكرهم ہم 
آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم . , ول يكن الجبل سيقع عليهم . لان ا 
لا يقهر أحدا على الان . . ولكنہم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رفع الله ا 
وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأحذوا الميثاق والمنمج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما 
لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سماوى 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه 
القوة اائلة وما کن أن تفعله هم وم آمنوا . . فكأنہم حن أحسوا بقدرة الله 
آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاأره . . ولکن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة فى الحب والاشفاق عليه ؟ 


اھ مییحات وتعاں برت ات بافح ال اله م بر9 ل من ایل ج ای و 
إسرائيل منهج الله الصحيح .. نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
ار ی ان يستمروا على الإيمان . . تماما كا يقال للأب إن الدواء 
مر م محقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء المر ولكنه لم يشف . 


وقول الله تعالى : «ميثاقكم » . هل اليثاق مہم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هو 


ميثاف الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله : « مبثاقكم » لأنہم أصبحوا طرفا 
فى العقد . . وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميئاقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 


جبل الطور فوق اليهود لم يكن لاإجبارهم لأخذ الميثاق مہم حى لا يشال انيم أجردا 
منہجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالل فم يبق الطور مرف عا فوف 
رءوسهم آینا كانوا طوال حياتہم حتى يقال أخم أجبروا . . فل مهم أجم ٠٠‏ خظة 
وجود جبل الطور فوقهم . . فإنهم بعد أن انتهت هذه المحجرة م يخن هناك ما جرهم 
على تطبيق المنبج . . ولكن المسالة أن الله تبارك وتعانى . . حبنا يرى من عبأده 
مخالفة فإنه قد بخيفهم . . وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودوں إفى 


إعامم .. وهذا یی من حب الله لعباده أنه پریدهم مؤمنين . 


ولكنٍ اليهود قوم ماديون لا يۇمنون إل با لمادة والله تيارك وتعل اراد ال برهم أية 
مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . ولیس فى هذا إجبار لأنه كا قلنا إنه 
عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية . . ولكا آية ترفع إى 
اللإيان . . وقوله تعالى : ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخل بقوة يعطى بقوة . . 
والأخحذ بقوة يدل على عشق الآحذ للمأخوذ . . وما دام المؤمن يعشق اليج فإنه 
سیؤدی مطاوباته بقوة . . فالإنسان دائا عندما يأحذ شيا لا مجبه فإنه يأخحذه بفتور 
وتہاون . 


قوله تعالى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » . . القول هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان . . هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . 
هم : « قالوا سمعنا وعصينا » هم سمعوا ما قاله هم الله سبحانه وتعالى وعصوه . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على « سمعنا» . 
ولكنما معطوفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وى الفعل عصينا . . ولیس 
معنى ذلك أنيم قالوا بلساہم عصينا فى الفعل . . فالمشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا . . فتحسب أنيم قالوا الكلمتين . . لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم م 
ينفذوا فلم يفعاوا. والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا ساع طاعة لا ساع تجرد 
أى مجرد سباع . . ولكاہم سمعوا ولم يفعلوا شيثا فكأن عدم فعلهم معصية . 


5 7 # ٤ 
قوله تعالی : « واشربوا فی قلرم العجل ». الحق تبارك وتعالی بريد آن يصور لنا‎ 
مادیتهم . . فالحب أمر معنوى وليس أمرًّا ماديا لأنه غير حسوس . . وكان التعبير‎ 


ا 


يقتضى أن يقال وأشربوا حب العجل . . ولكن الذى يتكلم هو الله . . يريد أن 
يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى ہم أشربوا العجل ذاته أى دخل العجل إلى 
قلوہم . 


لكن كيف يكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الضيق وهو القلب . . الله 
سبحانه وتعالی یرید آن یلفتنا الى الشيوع فى كل شىء بكلمة أشربوا . ES‏ 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . . والصورة تعرب عن تغلغل المادية فى 
قلوب بنی |سراثيل حتی كن العجل دحل ف لوبهم وتغلغل کا يدخحل الماء فى 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الاديات . 


ويقول الحق جل جلاله : « واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم » . . كأن الكفر 
هو الذى أسقاهم العجل .. هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلوہم 
وخحتم عليها . . وقوله تعالی : « قل بسا یأمرکم به [یانکم إن كنم مؤمنین » . 
هم قالوا نؤمن مما أنزل علينا ولا نؤمن بجا جاء بعده . . قل هل إيانكم يأمركم 
بهذا ؟ . . وهذا أسلوب تكم من القرآن الكريم عليهم . ys‏ 


ا« لاسي رة ۳ ا ses‏ مرس ج ا م 
انر جوا ٤ال‏ لوط من فریتکر إنهم اناس هرون ه 
(من الآية ٠١‏ سورة النمل) 


هل الطهر والطهارة مبرر للإخرا آل لوط من القرية ؟ . . طبعا لا . . ولکنه 
أسلوب ېکم واستنکار , : لا إعاعم لا يأمرهم هذا بل يأمرمم بالايان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإقراً قوله تبارك وتعالى : 


ج ما ر کک ص 


او 
فل رتب لتا فى هله الدنياحستة ونی لاحر هدنا إ ك ال عڏان أصیب ہہ 
ج افص صوص ا 2 ج r‏ وام 2ے ریق ر 
من اشاء ور می وسعت کل د 2C‏ فسا کہا للذرنيتقون ويؤنون ن لر وة ودين 
و۶ م 


هم پاتتا بمنون ی الین عون رسو انی الاي دی دونه کک 


روم ل وم ل ص ٣‏ مر سے ر 


ف آلتورنة الیل بام هم بالمعروف وینہلھم عن المنگر وجل هم الطيدت ورم 


سرو 1 فاس ر ا وو ا » EY‏ 1 2 ااذ“ 
rs a 2 Eh‏ 

علي م الحبليث ويضع عم إصرهم و غلل الى س م ل 

رصت ررق ر هه 


سر م 8 4~ 3 _ ص > 
٤امنوا‏ په وع رۈه ۋدصروه وآتبعوا آلنور الدۍ انز معەاولدىك هم المفلحردوی 


ا 


ل 
رر او م رواو ل ص #% 


) سورة الأعراف ) 


هذا هو مايأمرهم به إعانہم . . أن يؤمنوا بالنبى الأمى عمد عليه الصلاة 
والسلام . . والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيان لأنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما بجحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول هم : 
« بشما يأمرکم به يانم إن كنتم مؤمنین » . 


وقوله تعالی : « إن کنتم مؤمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن لازال 
ف قلوہم الشرك والكفر أو العجل الذى عبدوه . 


عدلوا وبدلوا واشتروا ات الله ثمنا قليلا . ا ردنا ان نعرف ا 
هؤلاء اليهود . نعلو ذلك عن جھل ولا هم حدعوا بل هم يعلمون أنبم ضرا 
بداوا . e‏ انہم جاءوا بکلام ونسبوه إل الله سبحانه وتعالی زورا ومہتانا . 
کذہم بالدلیل القاطع . . فيقول : «قل إن کانت چ الدار الآخرة» : e‏ 
موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آی قل هم یا عمد . . ولا يقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن هم : «الدار الآخرة عند الله خحالصة». 


الثىء الخالص هو الصافى بلا معكر أو شريك . أى الئىء الذى لك بفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالی يقول لرسوله صلل 
الله عليه وسلم :إن كانت الأخرة هم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد . . فمادامت همم الدار 
وما داموا موقلين من دخول الجنة وحدهم . . فا الذى مجعلهم يبقون فى الدنيا . 
الا يتمنون اموت کا تی السلمون الشهادة ليدحلوا اة . َة ولیست هذه ھی 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأً قوله جل جلاله : 


ور چم ے اص 


وقالوا ن دحل اة إلا من صان مود أو رى ي 
(ھن الأية 1۱1۱1 سورة البقرة ) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن عن أنفسهم لن يدخل الحنة إلا من كان هودا › 


والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا . . کل منہم فال 
عن نفسه إن الحنة خحاصة به . ولقد شكل قوم هذا لنا لخزا فى العقائد . . من الذى 
سيدخل الحنة وحده . . اليهود آم النصارى ؟ نقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله : 


بل وات آلیہود يست التصاری على د یو وات النصاری ليست لبود على ىء 4 


ور ار صر 2 


(من الآية 11۳ سورة البقرة) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شىء والنصاری ليسوا على شىء .. وکلاما صادق فى مقولته عن 
الآحر . . فى الآية الكرية الى نحن بصددها . . اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة هم . . سنصدقهم ونقول هم لاذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض 
آم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة ممم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
« فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » . . ولكنها أمانِ كاذبة عند اليهود وعند النصارى . . 
واقراً قوله سبحانه : 

دا e1‏ و لی 5 

ف وفالت ليود والنصاری حن أ: ترا ل اسوم فل لم بعلب ڈنوپ بل 

نم رن عاق بففرلمن سا e‏ ۽ وله مك آلسمرات 


مرد ےم ا 


وآلا٘رض وما بینہما ولیه مص ی 4 
( سورة المائدة) 


إذن هم يتومون أنهم مه) فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة . 
ولكن عدل الته يأ ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود با اقترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الحنة فى الأخرة . . وكيف مجعل الله سبحانه وتعالى الحنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم . . وهو قدكتب رحته لأنباع محمد صلل الله عليه وسلم 
والمؤمنين برسالة اللإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم . . وإقراً قوله 
سبحانه وتعال : 


و س کرم 


‌ 3 جو ل ا سے م ر ر‎ N, 
فل وآضتب لتا فى هذه الدنباحستة وفىالرة إنا هدنا إليك قال عذايج اصسيب ير‎ 


ے 
سرو عي صوص ف ی ا . رار س ص اول ل 2ص ی 2 
من اشاء ور می وسعت کل شئ فسا کتبا للذين يمون ويۇتون آل زکۈة والدين 


ت 


ر م ”ل رو 


ر اص و ٤‏ و رت e‏ ار 
مم ابتنتا ونون و ادبن یعون السو آل یالای آآری جودونہ, مکتو باون م 
E‏ 
(الآية ٠١١‏ ومن الآية ٠١۷‏ سورة الأعراف ) 
إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم . . والحق تبارك وتعالى يقول : 
مم سور ر n‏ کا ص و وا ار لے وج ا ار کا م 
ومن بیت عبر آلإ سم دینا کان قبل منه وهونیالنمة من ارين @ )4 
( سورة آل عمران ) 


فكيف يَدَّعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة مم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل 
جلاله یفضح کذبہم ویؤکد لنا ان ما یقولونه هم ول من يعرف إنه كذب 


E pA De 
4 ا اراق‎ 


إنهم لن يتمنوا الموت آبدا بل بخافوه. . والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه 
الآية . . وضع قضية الان كله فى يد اليهود . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
TT‏ 
عدد من اليهود ويقولوا ليتنا نموت . . نحن نتمنى الموت يا محمد .فإدع لنا ربك 
ييتنا . . ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا e‏ 
الدين . . ولكن حى هذه لم يقولوها ولم تخطر على باهم . . آنظر إلى الإعجاز القرآنى 
ف قوله سبحانه : « ولن يتمنوه ) . 


E CE OES 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا الموت . . وکان من اللمكن آن يفطنوا ذا‎ 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله . . ولکن حتی هذه لم تخطر‎ 
على باهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اختيارى فهو يسلب من أعداء‎ 
الدين تلك الخواطر التى يكن أن يستخدموها فى هدم الدين . . فلا تخطر على باهم‎ 
: أبدا مثلا تحداهم الله سبحانه من قبل فى قوله تعالى‎ 


سیول آلسقھاء من الاس ماولٹھم عن قبانہم ای انوا یا که 
رمن الآية ٠٤١‏ سورة البقرة) 


ولقد نزلت هذه الأية الكرية قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 
قوله : : « سيقول » . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . 
ولو آن عقوهم بهت لسکتوا ول يقولوا شيا . ن وکان ف ذلك تحد للقرآن 


ENE 


الكريم . . كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقو السفهاءُ من 
الناس » .. ولكن أحدا م يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولاذا م يقولوا ؟ وكان 
هذا يتر تيا للقرآن الكريم فى أمر ملكون فيه حرية الاختار . . ولكن لأن الله 
هو القائل والله هو الفاعل . . لإ يخطر ذلك على باهم أبدا » وقالوا بالفعل . 


فى الآية الكرية التى نحن بصددها . . تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم 
. . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخحرة خالصة هم. . والله تحداهم 
أن يتمنوا الموت إن 6 صادقين لتمنوه . . ليذ هبوا إلى : نعیم أبدی . . ولكن الحق 
حکم مسبقا ان ذلك لن حدٹ منهم . . لاذا؟ لا کاذبون ویعلمون آم 
كاذہون . . لذلك فهم ربون من لموت ولا يتمنونه . 


إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالعنة . . عار ہن یاسر فی الحرب فی حنينٍ . 
کان ينشد وهو يستشهد . . الآن ألقی الأحبة محمدا وصحبه . . كان دا لان 
أصيب وكان يعرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجئة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته . . هكذا تكون الثقة فى الحزاء والبشرى بالحنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
يحارب وهو ينشد ويقول : 

ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابما 


والرمام على رضى الله عنه يدحل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس ها دروع . 
لا ترد سه) ولا طعنة رمح . . حت إن إبنه الحسن يفول له : بای ليست هله لباس 
حرب . . فیرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبال أسقط على الموت أم سقط 
اموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن الان ينشد وهو محتضر . . حبيب جاء على ناقة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم بحبون الموت . 


وی غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله ليس بينى وبين ال حنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونى . . فيجيب رسول الله صلل 
الله عليه وسالم نعم . . وكان فى يد الصحاب ترات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
ا ا التمرات فيلقيها من يده ويدخحل المعركة ويستشهد 


هؤلاء هم الذين يثقون با عند الله فى الآخحرة . . ولكن اليهود عندما تحداهم 


القرآن الكريم بقوله هم : «فمنوا الموت إن کنتم صادقین » . . سکتوا ولم 
جيبوا . . ولو تمنوا اموت لانقطع نفس الواحد منهم وهويبلع ريقه فماتوا جميعا . . قد 
يقول قائل وهل التمنى باللسان ؟ ريا تمنوا بالقلب . . نفول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
التمنی هو آن تقول لشیء محبوب عندك لیته بحدث.فهو قول . . وهب انه عمل قلیی 
فلو آنہم منوا بقلو ہم لأطلع الله علیھا وأماتہم فی الحال . . ولكن مادام احق تبارك 
وتعالى قال : « ولن يتمنؤه آبدا » . . فهم لن يتمنؤه سواء كان باللسان أو بالقلب . . 
لأن الادعاء منهم بأن فيم الحنة عند الله خالصة أشبه بقولحم الذى يرويه لنا القرآن فى 
فوله سبحانه : 

TD‏ ا چ S7‏ > راد أ جاو ی صو رم روم روم 
لل وقالوأ لن مسا الثار إلا اما معدودة فل الع عند الله عهدا فلن يلف أله عهده ب 

درق ا م صر يل ماص ر 

ام تقولون عل الله مالا تعلمون رچ چ 


( سورة البقرة ) 


وقوله تعالی : « با قدمت أيدم » . . أى ان أعاهم السيئة تجعلهم يخافون 
الموت .. آما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلانا 
حون مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح .. فساعة الموت يعرف فيها 
الإأنسان يقينا انه ميت . . فالإنسان إِذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت . . 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد اللإنسان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . . 
فإن كان عمله صالخحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيها خالدا . . 
لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى 
النار . . وتتسلمه إما ملائكة الرحة وإما ملائكة العذاب . . فالذی أطاع الله يستہشر 
بجلائكة الرحمة . . والذى عصى وفعل ما يغضب اله يستعرض شريط أعباله . . 
فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله . . وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعاله . . عندما يرى مصيره إلى النار تنقيض أساريره وتقبض روحه على هذه 
الميئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير . 


إذن فالذى أساء فى دنياه لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
تش للقاء الله 


ولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم نہى عن تمنى الموت إفقال : 


( لا يمين احدكم اموت ولا يدعو به من قبل آن تیه إلا أن يکون قد وَثق 
بعمله ٩)‏ . 


نقول إن تى الموت المنہى عنه هو تمنى اليأس وتنى الاحتجاج على المصائب . 
يعنی يتمنى الموت لأنه لا يستطيع آن يتحمل قدر الله فى مصيبة حدثت له . . أو يتمناه 
احتجاجا على آقدار الله ”فى حياته . . هذا هو تمنى الموت المنهى عنه . E‏ 
ا و ا وإقرأً قوله تعالی فی آخحر سورة 


د م سے کے وو سے 


سرا دو م 
فورب قد ٤‏ ایی من ٠‏ الماك و دعتي رن اویل ادبت قاطر السملوا 
رارض أت ول فالتيا وار ونی ماما وای بالصللحينَ 


( سورة يوسف ) 


قدر الله و أضرا غل قرا 5 ا E ss‏ 1 ( . 
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم افون 
الموت ولا يتمنونه . 


RELEASES REIGATE DRST AN DARA STEARNS ERR RA 


)1( رواه أحمد ف المسند عن أ هريرة . 


ا ی م 
E:‏ لشجد م صت الاس عل حور والب 
1 و ررم ور وو 


ل ا رص لے وا و 
شر اا ر رألف سنو وماهومرخزووء 


oir‏ وم ےم س رہ ر کر 
نالعاب أن بعمرواة بص بمایشملوت (6 4 


الح سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذ ذم . 
لام ظالمون . . وماداموا ظالين فالموت آمر حف بالنسبة هم . هم احرص 
الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين ارگوا . . فالمشرك 
حريص على الحياة لأنه يعتقد ان الدنيا هى الغاية . . E lee‏ 
الحياة من المشركين لام افون اموت لسوء أعاهم السابقة 2 لذلك كلا طالت 
حياتہم ظنوا انہم بعيدون عن عذاب الآخرةٍ . . الحياة لا تجعلهم يواجهون 
العذاب ولذلك فهم فر حون سا . 


الحياة . . المهم انهم يعيشون أى حياة . N‏ 
من المشركين ؟ لأن المشرك لا آحرة له فالدنيا هى كل همه وكل حياته . . لذلك 
یتمنی أن تطول حیاته بای ثمن وبأای شکل .. لانه يعتقد ان بعد ذلك 
لا شىء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين على 

وقوله تعالى : « يود أحدُهم لويعمَرٌ ألفَ سنة » .. الود هو الحب .. أى 
انهم بحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حتق 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا .. طول العمر لا يغير 
الناية . 


فادامت النہاية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 


N: 


السنين . . قوله تعالى : «يعمر » بفتح العين وتشديد الميم يقال عنها إنها مبنية 
و که اا ی ال وو ا ایی 
ولكنه بيد الله . . فالته هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه . . وبا ان العمر 


والعمر هو السن الذى يقطعه الاإأنسان بين ميلاده ووفاته . . ومادة الكلمة 
مأحوذة من العار لأن الحسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجحسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعالى : « ألف سنة » .. لاذا ذكرت الألف ؟ لاأنها هى نهاية 
ما كان العرب يعرفونه من الحساب . ولدلك فإن الرجل الذى آسر في الحرب 
حت کسری فقالت کم تأخذ وتترکنی ؟ قال آلف درهم . . قالوا له بکم فدیتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لو عرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . ا نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كانوا 
يقولون ألف ألف ولم يقولوا مليونا . 


وقوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لو عاش 
ألف سنة أو أكثر فلن برب من العذاب . وقوله تعالى : «والله بصير با 
يعملون » . . أن يعرف ما يعملونه وسيعذ م به سواء عاشوا آلف سنة أو أكثر أو 


أقل . 


2 
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الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ویشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولکنہم عادوا الملائكة أيضا . . بل إنم 
أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام 0 وام قالوا جریل عدو لنا. 


ا لخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولفد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لو كان 
غيره لآمنا بك . . جبريل عدونا لأنه ينزل داث) با خسف والعذاب .. ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحة والغيث والخصب . . وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصرء فأرسل اليهود إليه من يقتله . . فلقى 
اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا ترید ؟ قال إنی أريد آن أقتل بختنصر لأنه 
عندنا فى الثوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
آم لم نرض . . وإِن م یکن مقدرا فلهاذا تقتله ؟ ای ان الطفل قال له إذا کان الله 
قد قضی فی الکتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس . . فلا أحد يستطيع أن 
ينع قضاء الله . . ولن تقدر عليه لتفتله وتقنع تخريب بيت المقدس على يديه ٠‏ . 
وإن كان هذا غير صحيح فلهاذا تقتل نفسا بغير ذنب . . فعاد البهودى دون أن 
يقتل بختنصر . . وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تئل لك فى 
صورة طفل وأقنعك ألا تفقتل هذا الرجل . 


€ £4 CIEDEDENEDENN 


gnarl lape 


ويروی أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعلى المدينة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود ومجلس إليهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إنغا يعبر عن حبه هم . . فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك . 
کی ندر رای ال ا جاک ای E e‏ 
تصورا لرسول الله صل الله عليه وسلم وأعلم عنه ما فی کتابكم . . فقالوا له ومن 
يخير محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جريل E‏ من الساء 
باخبارکم . . قالوا هو عدونا . . فقال عمر کیف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يجلس 
عن يمين الله وميكائيل مجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كا قلتم 
فليس أحدهما عدوا للآخر لأني] عند الله فى منزلة واحدة . . فمن كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لته . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل وعبتكم لميكائيل لأن 
منزلته] عند الله عالية . 


إن عداوتہم لحبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم . . فهم يقيسون الأمر على 
البشر . . إن الذى بجلس على يمين السيد ومن بلس على يساره يتنافسان على 
المنزلة عنده . . ولكن هذا فى دنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لا شىء من 
هذا . . الله عنده ما مجعله يعطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من 
الآخحر . . ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق . . وماينزل به جبريل حق 
وما ینزل به میکائیل حق . . والحق لا يخاصم الحق . . وقال هم عمر أنتم أشذد 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حتى قال له وافقك ربك ياعمر . . وتنزل قول اله تبارك وتعالى : ١‏ قل من 
کان درا رر که تله عن فلك زد اھ مقا لا رهه وهای ری 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إنى بعد ذلك فى إانى لأصلب من 


ال 


إذن فقوهم ميکائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات » والته تبارك وتعالى 
يقول لرسوله صل الله عليه وسلم . . إنهم يعّاذون جبريل لأنه نزل على قلبك 
بإذن الله . . ومادام نزل من عند الله على قلبك .. فلا شأن هم بهذا .. وهو 
مصدق لا بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . ای غنصر 
من هذه العناصر تنكرونه على جريل . . إن عداوتکم ريل عداوة لله سبحانه 
وتعال . 


1 ا 2 ی م صم 
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وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكم . . فقال إن العداوة للرسل .. مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة جریل ومیکائیل 7 مثل العداوة لله.ولقد اء 
الحق سبحانه وتعالى بالملائكة ككل . . ثم ذکر جبریل ومیکائیل بالاسم . 


إن المسألة ليست مجزأة ولكنهما قضية واحدة . . فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخحيرا عدو لله . . لأنه لا انقسام بينهم 
فکلهم دائرون حول الحق . . والحق الواحد لا عدوان فيه . . وإنما العدوان ينشاً 
من تصادم الأهواء والشهوات .وهذا بحدث فى أمور الدنيا . 


والآية الكرية أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجريل 
ومیکائیل .. ومن یعادی واحدا من هولاء يعاديہم جميعا وهو عدو لله سبحانه 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأهم كذبوهم وقتلوا 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . 
مصدره هو الله جل جلاله .. ورسوله من الملائكة هو جبريل . . ورسله من 
البشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخير والخحصب 
لأن الإان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر . . لأن الآية لم تقل إن العداوة هؤلاء هى جرد عداوة . . وإغا 
حَكّم الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر حمدا صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط ‏ وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جيعا ويعرفوا 
ان اليهود كافرون . 


aoa IEED 


إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام .. وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الان 
يؤمن بها . . ولكن الذين يريدون الفسق والفجور .. هم هؤلاء الذين 
لا يۇمنون . . مامعنی الآيات البينات ؟ إن الآية ھی الأمر العجيب . . وهو 
الله . . وهی كذلك الآيات فی القرآن الكريم . . وبينات معناها آنا أمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر مها إلا الفاسقون » . . 
والفسق هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة قجد أن القشرة تبتعد عن 
المرة فيقال فسقت الرطبة . . ولذلك من يخرج عن منهج الله يقال له فاسق . 


والمعنی ان الآيات الى أيد مها الله سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
ظاهرة أمام الكفار ليست عتاجة إلى دليل . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . . يأتق بهذا القرآن المعجز لفظا ومعنى . . هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج ل دلیل 4 ورسول الله صلل الله عليه وسلم الذى 
لا تغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مها أعطوه . . دليل على انه صاحب 
میداً ورسالة من السماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يخبر بقرآن 
موحى من السماء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات . . ويخبر الكفار 
والمنافقين با فى قلوبهم ويفضحهم . . ويتنباً باحداث قادمة وبقوانين الكون . . 
وغبر ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكونيا . . 
کل هذه آیات بینات يتحدی القرآن با الكفار . . كلها آيات واضسحة لا يكن أن 


يكفر ما إلا الذى یرید أن جرج عن مح الله »> ويقعل ما تېواه تفسه . . 


إن الإعجاز فى الكون وف القرآن وفى رسرل الله لى الله عليه وسلم . . كل 
هذا لا بحتاج إلا لمجرد فكر حايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو مون عند الله ملىء 
بالمعجزات لغة وعلا . . وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 


و کے مرو 
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بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى . وكتابه القرآن فيه من الآيات 
الواضحة مامجعل الإيمان به لايجحتاج إلا إلى وقفة مع العقل ما مجعل موقف العداء الذى 
يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود التى أخذت عليهم . منافيا لالإيمان الفطرى . 
ومنافيا لأنہم عاهدوا الله ألا يكتموا ماجاء فى التوراة عبن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنافيا لا طلب 
منهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأتق الرسول » مصداقا لقوله تعالى : 


EF N‏ ل 0 کر کا ٤اک‏ مت بے رة و 
# ولذ اد اله ۸ میشق آلنبین لما ٤ات‏ و وحکة م ا 
8م سو ١‏ مرم ی ملاو ر 5 رم وو چ وج رغ و 
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( سورة الل يراك ) 


وهکذا نعرف ا ى اد عليه الميثاق قد أبلغه إلى بى 
الله عليه وسلم » وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام . . 
ولکنہم نقضوه کا نقضوا كثيرا من المواثيق . . منها عهدهم بعدم العمل فى السبت ٠‏ 
وكيف تحايلوا على أمر الته أن ما لا و فيها ولا تستطيع الخروج 
وهذا تحايل على أمر الله 1 ثم کان ميثاقهم ف الان يالله اشا واحذا أسحدا خ تم غبدوا 


دال 


العجلء. . وكان قوم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدحول واد فيه 
زرع .. لاجم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى الى كانت 
تأتيهم من الساء . . قالوا لموسى : «فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون » . . وغير ذلك الكثر من المواثيق بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة »> حت 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم » ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وظنوا آنه واقع بهم » . . وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق . 


ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم عندما هاجر إلى 
المدينة وذلك فى غزوة الخندق .. وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا 


قوله تعالی « نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتمال . . لأن 
منهم من صان المواثيق . . ومنہم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنہم مثلا من کان 
یرید أن یعتنی الدين الحديد ويؤمن محمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حت لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا لم ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الان » 
حت لا يقولوا لقد حكم الله علينا حكا مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على 
العهد » ولکن هؤلاء الذين حافظوا عل العهد كانوا قلة . . ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمنون » . . أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض لادان هم الأكثرية من بنى إسرائيل . 
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بعد أن تحدث اله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة 
بالإان برسول الله صلى الله عليه ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله 
سبحانه : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم » . . آی أن ما جاء فی 
القرآن مصدق لما جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . 
ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . 
لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه . 


وقوله تعال : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » . . 
قلنا إن هناك کتابا نېذوه آولا وهو التوراة . . ولا جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن 
نبذوه هو الأخر وراء ظهورهم . . مامعی تبه ؟. , المع طرحه بعیدا 

. . إذن ما كتابہم من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نېذوه بعیدا . 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه والسلام نبذوه هو الآخر . . لام کانوا 
یستفتحون على الذین کفروا ویقولون آتق زمن نبی سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد 
وإرم . 


وقوله تعالى : « نبذ فريق » . . يعنى نبذ جماعة وبقيت حماعة آخری ل تنبذ 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله صل الله 

عایه ولم ومن باد . وكعب الأحبار خيريق أسلم . . فلو أن القرآن عمم ولم يقل 
فريق لقيل إنه غير منصف فؤلاء الذين آمنوا . 


وقوله تعالى : « وراء ظهورهم » . . النبذ قد يكون أمامك .. وكونه آمامك 


فانت تراه دائ] » وربا يغريك بالاإقبال عليه » ولکنہم نبذوه وراء ظهورهم ای جعلوه 
وراءهم حق پنسوه تماما ولا يلتفتوا اليه ٤ة‏ 


وقوله تعالی : « کہم لا يعلمون » . . أی يتظاهرون بأنہم لا يعلمون بہشارة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالی : « کأنہم » . . دلیل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
« نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » وهم لا يعلمون . . 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يكن 
أن یأتی مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا . . وهم نبنموا تاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 
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ن فة فلاتكفر فتعلمون مهما مايقرفون هبن ألم 
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وروجهء ومام پصَارَّ بد من ¿ دال ادن اواو 
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ماي رهم و لمعه م و يلموا سمال ف أَلأَخْرَة 
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يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليان . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ما تلته الشياطين على ملك سلبان . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن کاہم ل مجددوا المسألة بزمن معين . 


إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود : من يتبع ما تلته الشياطين على ملك 
سلیمان » ونظرا لأن E‏ الذين 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا . 


احق سبحانه يقول : « واتبعوا ما تتلو الشياطينٌ » ولكن الشياطين تلت 
وانتهت . . واستحضار اليهود لا كانت تتلوه الشياطين حى الآن دليل على آم 
يؤمنوك به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من الجن . . والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون . . وإقراً قوله تعالى : 


( سورة الجن ) 


وتام الم مسلون ومنًا ناسون 4% 
(من الآية ٠١‏ سورة الجن ) 


إذن الجن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائم والعاصى . 
والشياطين 0 مردة الجن ا على و الله . . متمرد عل مج ان 
وتال 


وت ررب م ت رو 


فو ذلك جعلتا لکل نى عدوا شيلطين الس وان وی بعضهم إل بض 


رور 4ے د 
زرف آلو مول لول غُرورا € 


ٳِذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله . . قوله تعالی : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليان » . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليمان . 


ولكن ما هى قصة ملك سليان والشياطين ك . الشياطين كانوا قبل جىء رسول 
الله صلى لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستياع إلى أوامر السماء وهى 
نازلة إلى الأرض . . وکانوا یستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلوما إلى أئمة 
الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات . . فبعضها يكون على حق والأكر 
على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


واد الشيدطين ليوحون إل أوليآيم م جد 4 


( ص الآية ۱ سورهة الإنعام ) 


وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع » ولكن عند بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله » حت لا يضع الشياطين خرافاتہم فى منهج 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فى القرآن . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


ریت ج روق وم 


عا 
سرض صر و چرم یر چس نے س و ق راکم کر 
( سورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت ها مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من 
السماء إلى الأرض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعال 
الشهب ۔ وهی النجوم المحترقة _ فعندما تحاول الشياطين الاستاع إلى ماينزل من 
السماء ينزل عليهم شهاب بجحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السماء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين .. الذى هو الشيطان . 


وإقرا قوله تبارك وتعالی : 
ات ر وص ي اص رس س و م کے ص و 


سم کر م اکر ووک 
ونا مستا السماء فوجدتها ملت رسا شدیدا وشا رې که 


eK tft o2‏ دمم مغو تک 


لاندر شرا یدمن فی آلارض ام ارادم دم رشدا رې که 
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وان 
( سورۃ الجن ) 


أى أن الأمر احتلط على الشياطين لأنهم ل يعودوا يستطيعون استراق السمع . . 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خير أو شر ؟ . . أنظر الى دقة الأداء 
القرآنی فی قوله تعالی : « وآنا لمسنا الساءَ » . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا الساء 
لدرجة أا أصبحت قريبة هم حتى كادوا يلمسونها . . فالله تبارك وتعالی فى هذه 
الحالة - وهی اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سلییان من السحر والتعاویذ 
والأشياء الت تضر ولا تفید ۔ أراد أن یبریء سلیان من هذا کله . . فقال جل 
جلاله : « وما کفر سليان » . . 


وكان المنطق يقتضى أن مخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سليمان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى تيمة الكفر عن 


س 


الشياطين كفروا» . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر . . وكيف كفر الشياطين وباذا أغروا 
أتباعهم بالكفر ؟. . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الاس السحر وما أثزل عل اللكن بابل 'هاروت وداروت وما يعلان من أحد حى 
يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله ف الآخحرة من خلاق » . 


ماقصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سلیمان » وآرادوا أن ینسبوا کل شیء فی عهد سلیان على أنه سحر وعمل شیاطین » 
وهكذا أراد اليهود أن يوموا الناس أن منهج سليان هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعال آراد آن يریىء سليان من هذه الكذية . . سليان عليه السلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من 
بعده . . وإقراً قوله تعالی : 

اص ودد رمدو درگ کک اء :2 crs E‏ 

ا رب عفرل وهب لي ملا لا يلبفى لأحد منبعدئ إنك نت الوهاب وي 
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و۶انړین مقرنین فی الاصفاد ي 4 


( سورة ص) 


وهكذا أعطى سليمان الملك على الإنس والحن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير 
ذلك . . حين أخحذ سليان الملك كان الشياطين يلأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
فأخحذ سلیان کل كتب السحر وقیل أنه دفنہا تحت عرشه . . وحین مات سليان 
وعثرت الشياطين على بأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس .. وقال 
آولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الکتب من السحر ھی التی کان سلیمان يسيطر با 
على الإنس والحن » وأنها كانت منهجه » وأشاعوها بين الناس . . فأراد الله سبحانه 


وتعالی أن یریء سلیان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون lT‏ : 


ماهو السحر؟.. الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
النار . . حيث نختاط الظلام بالضوء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
شىء بخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع . . إنه قائم على شيئين . . سحر العين 
لترى ما ليس واقعا على أنه حقيقة . . واكله لا يخير طيعة الأشيا "٠‏ ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى سحرة فرعون : 

ES‏ 1 اوت صوص ر لري ا س 

حرو أأعِنَ آلتاس واسترهبوهم وجآءو حر عطي 4 


(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 


إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . . 
وتصبح عن الملسحور خاضعة لإرادة الساحر . . ولذلك فالسحر تيل ولیس 
و وا رل ای سهان ال 


4 E E E O 


ر سورة طه) 


إذن ما دام الله سبحانه وتعالى قال : « مخيل إليه » . . فهى لأتسعى .. إذن 
فالسحر تخيل . . وما الدليل على أن السحر تخيل ؟. . الدليل هو المواجهة الق 
حدثت بين موسى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لا يسحرها أحد . . حينا جاء السحرة وموسى . . إقرأً قوله سبحانه : 


اع لوص 2ب اص رد اول 8 
الوا لموس ج امان تلق وما أن نون او من الي ر فال بل قرأ قدا 
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ال رو ل ا ر ای 


ا ب ر 


عندما آلقی السحرة حباهم وعصيهم خيّل للموجودين إنها حيات تسعى . . 
ولكن هل خيل للسحرة إا حيات ؟ طبعا لا .. لأن أحدا ل يسحر أعين 
السحرة . . ولذلك ظل ما ألقوه فى أعينهم حبالا وعصيا . . حين ألقى موسى عصاه 


م سے ر وول م مرس او ٠‏ 


صل 
> ل روصو ص ران ص ‌ٍ J‏ 5 5 و 


رول 4٤‏ او کے لن ری سے ب ال ررر 
حیث ال 60 فال السحرة دا قالوأ ۶امنا رت هرون وموس رې 4 
( سورة طه) 


هنا تظهر حقيقة السحر . . لاذا سجد السحرة ؟ لأن حبا هم وعصيهم ظلت كا 
عصاه تحولت إلى حية حقيفية . . فعرفوا ان هذا لیس سحرا ولکنہا معجزة من الله 
سبحانه وتعالی . . لاذا ؟ لآن السحر لا يغير طبيعة الأشياء » وهم تأكدوا أن عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حباهم وعصيهم ظلت كا هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس أنها تحولت إلى حيات . 


السحرة لاجم عرفوا أن معجزة موسی لتحت سحرا 8 ولکنہا شىء فوق طافة 
البشر . 


السحر إذن تخيل والشياطين همم قدرة التشكل بأى صورة من الصور » ونحن 
لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية » ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
فى صورة مادية . . فإذا تشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا » وإذا تشكل فى صورة 
حيوان رأیناه حیوانا ¢ وف هذه الحالة تحكمه الصورة 4 فإذا تشکل کإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات » وإذا تشكل فى صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات » ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونما . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى تشكله إلا لمحة ثم يختفى 
فی ثوان . . لاذا ؟ لانه بخثی ممن يراه فى هذه الصورة أن يقتله خحصوصا ان قانون 
التشكل يحكمه . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 


(ولقد ممت أن أربطه ف سارية الملسجد اليتفرج عليه صبیان المدينة ولکنی 
کک ورا هت ن ملأتن ى : 


ومن رحة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحي)| . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتق 
لا يطغى أحد على أحد .. بمعنى أننا لو كنا فى قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية › 
ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير 
ذلك » يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله . 


السحر يؤدى لاحتلال التوازن فى الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو محلوق من نار خفيف الحركة قادر على 
التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه 
يفعل ذلك لينشر الخبر فى الكون » ولكا ليست حقيقة . . لأن هذا يغريه على 
الطغيان . . والذى يخل بأمن العام هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
بطق فإذا ل بق أمامة ال كله إختل التوازن فى المجتمع . والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرص لیحفظ من وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعینوا بالشیاطین فى انبا حت لا تفسدوا أمن الكون . 


ولکن الله جل جلاله شاءت حکمته أن يضع فى الكون ما بجعل كل لوق لا يغتر 
بذاتیته . . ولا بحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال : 


ا AE‏ سے سے صو 


ال انا خیرمنه حلَمَعنی من نار وخلفته, من طينِ چ 

إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصى . ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين » ما يجعل هذا الأعلى فى العنصر - وهو 
لشيطان - يخضع للأدن وهو الإنسان » حتى يعرف كل خلى الله أنه إن ميزهم الله 
ى عنصر من العناصر › فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة مم . . ولكنه بمشيئة الله 


سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين بابل هاروت وماروت ليعل) الناس السحر . 
الذى يخضع الأعلل عنصرا للأدى . 


واقراً قوله سبحانه : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلهان من أحد حتى يقولا إنغا 
نحن فتنة فلا تكفر » . . فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلا 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة . . ولکن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعل| الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
يستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائکة قالوا عن خلق آدم کا یروی لنا 
القرآن الكريم : 


مر و ا لز تال مو 
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الوأ أجل فيا من يقد فيا ويسفك آلاماء وحن سبح بدك 


( س الأية ۳۰ سورة البقرة) 


حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن بختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرضص 
لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاخحتاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنته| 
امرأة فارتکبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها ف بعضص کتب التفسبر ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولأنه من تام الاييان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلفا بأن يعليا 
الناس السحر . . وأن يجذرا بأن السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . 
والفتنة هى الإمتحان . . ولذلك يقول احق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد 
حت یقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه)] ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان ال ملكان حذرا الناس من أن 
ما يعلهانه من السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . وإنما لا تنفع إلا فى الشر وفى التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أی قوی فى 
هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى . . 


ثم یاتی قول الحتق تبارك وتعالی : « ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ماله فى الآحرة من خلاق ولبشس ماشروا به أنفسهم لو كانوا 


يعلمون » . . ان الله سبحانه وتعالى خبرنا أن تعالم السحر يضر ولا ينفع . . فهو 
لا جحلب نفعا بدا حتی لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فی رزقه على 
غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
يستطيع أن يفعل له أشیاء لیأحذ منه مالا » وتجد شکله غير طبیعی وحیاته غير 
مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر بوت فقرا لا ملك شيا وتصيبه 
الأمراض المستعصية › ویصیح عرة ف آخحر حیاته . 


إذن فالسحر لا يأتى إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخر حياة الساحر . 
والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
شتروا أنفسهم بأسوأً الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لأنهہم لم يأخذوا شيا 
إلا الضر . . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضر وا 


أحدا إلا بإذن الله . 
والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 


وابتلاء اتيا . . فإنه E‏ بأنه کافر . . ولذلك 
لابجب أن يتعلم الإتسان السحر أو يقرأ عنه E‏ 


الخیر ثم يستخدمه فى الشر . . كا ان الشياطين ل الق پستعیں مہا الساحر غالبا 
ا تقلت عل الل وبال آم کرت ر ا عه وغل أولاده 2 واقراً قوله سبحانه 


واس و رک 


ا سے بور ر 
oS‏ 
( سورة الجن ) 


آی أن الذى پستعان با لجن ينقلب عليه ويذيفه ألوانا م العذاب 


E 


ولو آذ تهر اموا ٤‏ مويه ين 


عند اله زاوا ایت ر @ 4 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين مم أن السحر 
کر 0 . وقال هم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا فى الضرر 
والاإيذاء . کان ذلف حرا شم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نرلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنا : « وما يعلمان من أحد حت يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تکفر » . 


إذن فمہأرسة السحر كقر . فلو انم آمنوا ېه القضية وبأ ہم يدخلون فى الكفر › 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا هم عند ا وخرا فی الدنيا والأعرة .. ولكن ما هى 
الثرية ؟ في الراب غل الال الماح e‏ 
ال ا . . لآن الإمام ول الله کر فیرددها امبلغ عن الإمام بصوت عال 
حت يسمعها المصلون الدين لا يضليع صرت الام : . وهذا إسمه التثويب . . آی 
إعادة ما يقوله الإمام لترداد فرصة الذين ل پسمعوا ما قاله الإمام . . وکا قلنا فھی 
مأخوذة من ثاب آی رجع . . لأن الإأنسان عندما يعمل صاا یرجم عليه عمله 
الصالح بالخبر . . فلا تعتقد أن العمل الصالح حرج منك ولا يعود . . ولکنه لابد 
آن یعود عليك بالىر . 


وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآنى : « لثوبة من عند الله خحير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجعه ثياب . . وكان الناس قديا يأخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم . . فيأتى الرجل باأعنده من غنم ويجز صوفها 


DOD OOS OD ED OCGDOGD GDC DOD OOD OOS ED ۹© 


NE o E O 
غالا ورك الوت عر العيل الان به الى اة الفا‎ 


إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب . والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراص المعنوية والنفسية فى الأنسان . . وفى ذلك 


مھ اموم عو رو م 


r 
کر زم و روم مرم 9 او سے مر رول‎ 
4 کد ارلا علیک لاسا ہواری سو تک ورا ولباس القوی ذلك ر‎ 


r 


رمن الاية ۲١‏ سورة الأعراف) 


فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثانى لستر الإإسان من العذاب . 
ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة . . قوله نعالى : «لثوبة من عند الله 
حير » . . انظر إلى المثوبة التى تأتى من عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
صنعه جميلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الحمال . فالته هو القادر على أن يرد الثواب 
بقدراته سبحانه فیکون الرد عاليا وعاليا جدا » بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . 
عل أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : «ولو آم امنوا واتقوا » 
قلنا معنی اتقوا انہم جعلوا بينهم وبين صفات الحلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الته تبارك وتعالى : « إتقوا الله » . . ويقول جل 
جلاله : « إتقوا الثار » . . نقول إن معنى اتقوا الله أى اجعلوا بينكم وبين صفات 
الجلال فى الله وقاية : « واتفوا النار » . . أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار 
وقاية . . لأن النار من متعلقات صفات الحلال . . لذلك إن قوله : « اتقوا 
الله » . . تساوى : « اتقوا النار » . . والحى تبارك وتعالى حينا قال : « اتقوا» 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخافوا 
عذابه فى الآخرة لكان ذلك خيرا هم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله 
خیر) . 


وساعة تسمع كلمة خير تأتق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر .. 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 


تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة خير إسم تفضيل فيقال ذلك خير من 
كذا . . أى واحد منا يعطى آكثر من الآخر . . وكلمة خبر إذا م يأت مقابلها أى 
خیر من کذا یون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . . فكلاهما إشترك 
فى الخير ولكن بدرجة ختلفة . . والخير هو ما يأتى لك بالنفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس .. واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
الآجل . . وفى ظاهر الأمر كل منها أراد خيرا. 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدها يستيقظ 
مبکرا لیذهب إلى مدرسته والثانی ينام حتى الضحى » ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى . . الأول بحب اللغر لنفسه والثانی بحب الحير لنفسه والخلاف فى تقيیم 
الخير .. الكسول حب الخير العاجل فيعطى نفسه حظها من النوم والترفيه وعدم 
العمل . . والمجتهد بحب النبر الآجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة 
حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا . 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباکر وروی ویہذر الحب 
ویشقی » يأتيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس على 
القهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة » ولكن ساعة الحصاد محصد الندم . 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف . . فمنهم من يريد 
متعة اليوم › ومهم من يعمل لأجل متعة الخد . . والله تبارك وتعالی حین يأمرنا 
بالخبر . . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس . . ولكن النهاية متاع أبدى فى جنة 
الخلد . إذن فالخبر الحقيقى هو ما جاء به الشرع .. لاذا ؟ لأن الخير هو ما ليس 
بعده بعد . . فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة .. ثم تصبح فى أعلى 
الناصب ثم توت ثم تبعث ثم تدخل الحنة . . وبعدها لا شىء إلا الخلود فى 
النعيم . 

قوله تعالی : « لو کانوا يعلمون» .. الله ينفى عنهم العلم بين فى الآية السابقة 
أثبت همم العلم فى قوله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من 
خحلاق » . . نقول إن العلم الذى لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه م بعلم شيا . . 


ا 


NRE 
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لأن هذا العلم سيكون -حجة على صاسبه يرم القيامة وليته لم يعلمه . . واقراً قول 
الشاعر : 


زفسوا و ا لار 5 hi‏ 


فک سام و ا 29 . ما ززق وا 
ا وما و ا n‏ 0 س 1 : 

فکسسسسام اة وا وه .ا خلقوا 
فکأن SS‏ به . . والله سبحانه وتعالی یقول : 


i 4‏ ا ت 


(*ں الأيه 1 سورة الروم ) 


(يعلمرن ظاهرا من الياة الدنيا . .) وهكذا نفى الله عن الناس العلم 
الحقيقى . . وأثبت فم العام اأدنيوى الظاهر .. وقوله جل جلاله : 


ت ابا وی توص ات ری ی 


#و ستل الین اوا دور م ر ماگل 1لار ل قارا پس مل الوم لين 
دبوا ات اق وا الا مہدى اموم الظلمين f‏ 


( سورة الحمعة) 


ی آم هلوا التوراة علما ولكنهم لم حملوها منهجا و عملا . . وهؤلاء السحرة 
E‏ السحر يكفر . . ومع ذلك لم يعملوا بجا عملوا. 


هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكرية تبدأ : « يا أا الذين آمنوا » . . وعندما 
بنادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . . نعرف آن الإهان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . . 
فادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الحياة عند ربه . . ولذلك يوحى 
إليه يمنج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 


إذن قوله تعالی : « یا يها الذین آمنوا» .. أمر لمن آمن بالله ورضى به إها 
ومشرعا . . قوله : «يا أا الذين آمنوا » . . نداء للمؤمنین وقوله : « لا تقولوا 
راعنا» . . بى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينہاهم عنها . . 
والاإيان يازمهم أن يستمعوا إلى نهى الله . 


خذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 


(کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته ). ٩(‏ 

وأصل الادة مأخوذة من راعى الغنم . . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى 
الأماكن التى فيها العشب والماء . . أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 

حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك با ذثاب الصحارى . . وأن يوفر لما الراحة حتى 


(۱) رواه امد والبخاری ومسلم وآبو داود والترمذی عن |بن عمر . 


لا تتعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( كنت أرعى 
الغنم على قراریط لأهل مكة ). (© 


ولكن لاذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود . 
فى العرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . . ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيا . . لذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا مجد اليهود وسيلة لستر 
سبابہم » وأمرهم بان يقولوا :انظرنا . 


ثم قال الحی سبحانه وتعال : « واسمعوا » ب والله هنا يشر إلى الفرق بين 
اليهود والمؤمنين 4 فالیهود قالوا سمعنا وعصينا ولکن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
ساع طاعة وسياع تنفيذ . 


سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صل الله عليه وسلم 
- راعنا- وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لختهم - فل سمع ما قاله فهم مراده . 
فذهب إل اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخحرى لضربت عنقك .. وقال 
اليهودى أو لستم تقولونها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكرية تقول :الا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » 2 ولو تأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس هما نظيرفى لخة 
اليهود الى تعنى الإإساءة لرسول الله صلل الله عليه وسلم . . وقوله تعالی : 
« وللكافرين عذاب أليم » . . أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه 


و چ عاب ام 


(۱) رواه البخاری . 


ابو ایی ك روان آهل آلکتي اشر 


ر 2 س < س ص وا کن 
نير ٍن حار ین ر لله ج 


٠‏ 4 تینک رااش لایر 


ا سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التى يکنا هم أهل الكتاب من 
اليهود والمشركين 0 الذين کفروا لام رفضوا اللإيان محمد عليه الصلاة 
والسلام . . فيلفتهم إلى أن اليهود والشر کین یکرهون الخیر للمؤمنین . . فتشککوا 
کل او ان ی٤‏ ور اب لا یریدون لکم خیرا . . قوله تعال : 
«مایود» . أئ ما > والود محا مل القت إل غه وال اهن 
المعروف . E i OLE EEE‏ 
تحب . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : 

ف لامد قوما يۇمنونابالله و 


ےر مرل ق ران رانو 


زولو کانوا 


e و‎ 4 


ر ?و al‏ چ ورد و و 
ء1 باءهم اواب Ce‏ 
(من الآية ۲۲ سورة المجادلة ) 


ثم بعد ذلك ياتى الق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 
ا ر م م کل چ سر روص مم او ت و ا 
وإن جلھدا علج أن شرك یی مابس لك په عم اڈ تطعھما وصاحبہما نی آلدتا 
مل 
رول کر 
روق 4 
( من الآية ۵٥‏ سورة لقان ) 


يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الأيتين . . کف آن الله سبحانه 
وتعال قول : لا توادوا من محارب الله ورسوله . ثم یات ویقول إذا حاول أبواك أن 
O‏ 


بجعلاك تشرك بالله فصاحبهما فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يجحاولان دفع 


ا ی ا ی وی و و 
أن يكون بينك وبینه آى صلة .. أما الود فلا يكون إلامع من تحب . 


إذن : « ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشر كين 
لا تحب لکم ایر . . إنہم یکرهون أن ینزل علیکم خير من ربکم .. بل هم فی 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليکم من ربكم ای شىء ما يسمى خيرا . . والخر هو 
وحى الله ومنهجه ونبوة رسول صلى الله عليه وسلم . 


وقوله تعالی : « من خیر» .. آی من آی شیء ما یسمی خر . . فأنت حین 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ماعندى مال . . أى لا أملك مالاء 
ولكنه قد يلك جنها أو جنيهین . . ولا يعت هذا'مالا يکن أن يوفی با تريده . 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا . . يقول لك ماعددى من 
مال . . أی لیس عندی ولا قرش واحد› ماعندی أی مبلغ ما يقال له مال حی 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالی يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين . . حتى إنهم لا يريدون أن ينزل 
علیکم أی شیء من ربکم نما یطلق عليه خير . 


وقوله تعالى : « من ربكم » . . تدل على المصدر الذى يأت منه الخير من الله . . 
فكأنہم لا بحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله . . وهو انبج والرسالة . ثم يقول 
الح تبارك وتعالى : « والله بختص برحمته من يشاء » . . أى آن انير لا يخضع لرغبة 
الكافرين وأمانيهم . . والله ينزل الحير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور, 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منجه لإرادتهم ؟ واقرأ' 
قوله تبارك وتعالی : 
مر 7ه ادس سے 2ے de‏ ر مر وچو و ر 2چ سو رم 
فو وقالوأ لولا تل هلدا القرءان على رجلي من ريي عطي اهم يشون 
d‏ 


رجض کے صر ر ریق عرص یم ور خرص عر ہے کے ری سے کرس 2ے 
: 


چ ٤‏ 
رحت ربك حن فسمنا ينهم معيشمم فى امير الي ورفعنا بعضڼم فوق 


£ 8 
سي دورق وگ کن ي موی د or Sele‏ 


ص ES‏ و و ر ص م { 
بعض درجلت ليتخذ بعضہم بعضا نر يا ورحمت ريك خر ما جم عون ٩‏ 


( سورة الزشرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على عد صلى الله عليه وسلم وقالوا أو نزل على 
رجل من القريتين عظيم . . فيرد عليهم اله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رة 
الله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم فى الدنيا . 


الحی تبارك وتعال فى الآية الي نحن بصددما يقول : « والله ختس بر ته من 
يشاء » . . ساعة تقر كلمة مختص تفهم آن شيئا خحصص لشىء دون غيره . . يع 
آننی خحصصت فلانا بہذا الئىء : « والله مختص برحته من يشاء ‏ . . آی یعطی 
الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل رحته على من يشاء » فليس ؤلاء الكفار 
أن يتحكموا فى مشيئة الله » وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حت التحكم 
فى رحمة الله . . ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بان هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به . . وسیفتح الله به أقطارا ودولا . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على 
الدين كله . 


ولو تأملنا أسباب انتصار أی عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضصحة وإما مكر وخداع . . بحیث يظهر العدو لعدوه آنه بحبه ویکید له فی الخفاء 
حتی يتمكن منه فيقتله . . ولقد هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة 
سرا . . اذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولو بالمكر والخداع والتبييت . . هم بيتوا الفتية ليقتلوه . . وجاءوا من كل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . حرج صلل الله عليه وسلم ووضع التراب على 
رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا اغيم لن يقدروا على رسول الله صلل الله عليه 
وسلم باكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالی : « والله ذو الفضل العظيم » .. الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسام : ( من کان معه فضل 
ظهر عد به على من لا ظهر له ومن کان معه فضل زاد فلیعد به على من لا زاد 
0 
له )° . 


(۷) رواه مسلم فى اللقطة وأیو داود فى الزكاة .وأحمد فى المسند . 


وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله 
سبحانه وتعال فإن كل ما فى كون الله الآن وى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ 
فالله غير محتاج خلقه ولا لکل نعمه التی سبقت والتی ستأق . ولذلك قال : « والته ذو 
الفضل العظيم » . . أى ذو الفضل الائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ريما يكون عندى 
فضل » ولكننى أبقيه لأنى سأححتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير حتاج إلى كل خلقه أو 
کونه ؛ لأن الله سبحانه کان قبل آن یوجد شیء » وسیکون بعد آلا يوجد شىء . وهذا 


مايسمى بالفضل العظيم . 


ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن آهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فی دینہم ؛ لأنہم أحسوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ی زمنه خير ما جاء به 
موسی وبقی إلى زمن عمد صلل الله عايه وسلم . . وخر مما جاء به عیسی فی زمن 
محمد صلل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخيبر ما وجد فى هذه 
الأزمان . . فكل رسالة من الرسالات الى سبقت رسالة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . . جاءعت لقوم عحددين ولزمن عدّد . . تم جاء نبی جدید لینسخ ماف 
الرسالة السابقة لفوم محددين وزمن محدد . . واقرأ قول عيسى عليه السلام حينا 

بعث إلى بنی إسرائیل کا يروى لا القرآن الكريم : 
ومصادةا لما بين يدى من ألورنة لاحل لھ بای وجنت 

5 ررغ ر 


اة م ریک فاقوا الله واطیعون ي 4 


( سورة آل عمراد ) 


فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل 
بعض ما حرمه الله عليهم . . ورسول الته صلى الته عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخبر كله ؛ لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة . 


وھکذا نری ان المؤمنین بالرسل کلا جاء رسول جدید کانوا ینتقلون من خیر إل 
. وفيا تتفق فيه الرسالات كانوا بنتقلون إلى مثل هذا الخير . . وذلك في] 


يتعلق بالعقائد » وإلى زيادة فى الخير فيا يتعلق نهج الحياة . . هناك فى رسالات 
السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيان بإله واحد 
أحد له الكال الطلق . . سبحانه فی ذاته › وسبحانه فی صفاته » وسبحانه فی 
أفعاله . . كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
قضايا أ تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق n‏ فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبقى . . فإنا لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة التى ستأق بها العصور التق 
بعدها فيم] عدا الإسلام . . لأنه جاء دينا خاتا لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . 
على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 

صاصر یت ےم وگ مت ا وا صوص رص رج وص 
شرع لم من الین موی به نوحا وائ أوحينا لك وما صب بهت إ برهم 

مرا ص ا ار فوت سام رص ےا م مر رص مراص وام سے صر صو ” 

وموس وعيسیج أن اقيموا آلذین ولا قرفو فيه کر على المع ر كين ماتدعوهم 

ر ا رو ت 2 سرو بر وم و 

ايه آله تې اله من سا ویښدۍ إلَیّه من ينيب ي 4 

( سورة الشورى ) 


نقول إن هذا یأتی فی شیء واحد 4 يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السياء وهر 
قضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فيا يتعلق بقضايا الحياة فإننا نجد 
أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأً عليها من توسعات . . ولذلك عندما جاء محمد 
صلى الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج با قضايا م تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين . 


يقول الله تبارك وتعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها» . . كلمة ننسخ معناها 
نزيل آية كانت موجودة ونأتى بآية أخرى بدلا منها . . كا يقال نسخت الشمس 
الظل . . أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه . 
ویقال نسخت الکتاب أى نقلته إل صور متعددة » ونسخ الشيب الشباب أى أصبح 


وقوله تعالى « ننسها» ما معان متعددة . . قد يعنى ذلك أن الله مجعل الإنسان 
يسهو ويغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إخحتلفوا فى 
_ س 


هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آحر وكلاهما يريد الحق . . 


ناتی للنسخ فی القرآن الکریم . . قوم قالوا لا نسخ فی القرآن بدا . . لماذا ؟ لأن 
النسخ بداء على الله . . ما معنی البداء ؟ هو ان تاتی بحکم ثم اتی التطبیق فیٹہت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه 
وتعالى . . نقول هم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على اله تبارك 
وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء > وإغا هو إزالة الحكم والمجیء بحكم 
آلحر . . ونقول لمم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم ان هذا الحكم له 
أن ممحدث ذلك بالتدريج . . وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حکم بشیء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح . 


اذا . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . 
ثم بعد ذلك ینسخ أو يبدل بحکم آخر . إذن فا لمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه 
على ساس انه سینتهی وسیحل عله حکم جدید . . 


ولیس هذا کواقع البشر . . فأاحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا 
أشياء وخفيت عنم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن 
ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك .. أمر الله جعل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
ستبقی إلى بيت المقدس طالا وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . م تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
فی شرع الله أن يتوجه السلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة . 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . . 


کک 


2 ا 


وإنغا كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد ذ فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيانيا فى أن العلة فى الأمور هى انا من اله ۽ فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 
الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفسه الذى أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإانى أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتجه إلى 
بيت المقدس إتجهنا . . فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا . . ولا قدسية لثىء فى 
ذاته . . ولكن القدسية لأمر الله فيه . 


والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسحدوا لآدم م يسجدوا لذات آدم ولکنہم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة بين 
ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأا 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج م إليها الناس » ولکن مقامها جاء من 
انہا هی بيت الله باخحتيار الله ما . ا الأرض هى بيوت الله E‏ 
لله . . ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار حلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . . ولكن العلة الإيانية الكرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيثية لاتباع هذا الأمر دون أن نبحث عن أسبابه الدنيوية . 


فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة مس مرات فى اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لذا خسة ؟ فلننقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلى مس مرات 

فى اليوم والسبب ان الله قال › وھکذا الزكاة » وهکلا الصوم ت الحج . 
كلها تتم طاعة له . . وهكذا تغيير القبلة تم اختباراً للطاعة الإمانية لله E‏ 
موجود فی كل مكان . . فلا يأتى أحد ليقول لاذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودًا إلا 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط . 
ولكن طاعة لأمر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة . 


ولعل تخيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات هة . ماذا ؟ لأئه لم توجد أية ظروف أو 
تجد وقائع » أو تظهر أشياء كانت حفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعبا أو حوطا 
بالمشاكل أو غير ذلك » ولكن تغيبر القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى بيت فترة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة . 


إذن فكل آية نسخت كان نى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل . . وكان كل من الحكم الذى سينسخ > والوقت الذى 
سیستغرقه » والحکم الذى سيأ بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . 
لآن الاسلام دين يشمل كل الآديان » وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات 
الإسلام . . وأنه لا يكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون همم شأن فى بيت 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وانه من المقدسات عند 
الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أول » ثم نسخ الله القبلة إلى 
الكعبة . . فالحق جل جلاله يقول : « ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير هاا أو 
مثلها» . . أى أن النسخ يكون إما أن يأنى الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو 
يأتى بثلها . . وهل الآية المنسوخحة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . . 
المعنى ان الآية المنسوخة کانت حیراً فی زمانیا . . وا لحکم الثانی کان زیادۃ فی ایر 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما حيرف زمنه وني أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 
الآية الكريمة : 


٤‏ ثل ور صمت ارم رم رر لري ے ال او م 


4@ ۶منوا أو الله ق انقاته ولا موتن إلا وأنتم مسامون‎ e: 
) سورة آل عمران‎ ( 


ولکن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . 
الآية الكرية : 


i 


یل و اا وای فور وع Kg roel foo‏ زج مم الي 
فإ فاتموأ اله ماآستطعت امعو وأطيعوا وانفقوا حيرا لا نفسڪم ومن بوق 

a:‏ 2ا م قروو ل ر 

تسد اولك هم الحو جي ) 


( سورة التغابن ) 


الذى يتقى الله حق تقاته حير ء أم i aS‏ 
خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « نات پخبر منہا ) . . 


parpar mpm naet RD 


نقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » فى الآية الأول أو « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فى الآية الثانية . . أى اللحالتين أحسن ؟ نقول إن العرة بالنتيجة . . 
عندما ترید أن تقيم شیا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا . 


ولنقرب المعنى للأذهان سنضرب مثلا ولله الئل الأعلى . . نفرض أن هناك تاجرا 
عشر فى المائة . . ماذا بجحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
خمسة عشر فى الائة ويشترون منه كل ما يريدون › والتاجر الذى يبيع السلع بربح 
خمسين فى المائة بحقق ربحا أكبر . . ولكن الذى يبيع بربح خسة عشر فى المائة بجحقق 
ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية المبيعة . . يكون الربح فى النهاية أكبر . 


والذى يطبق الآية الكرية : « اتقوا الله حق تقاته » محقق حرا أكبر فى عمله . . 
ولکله لا یستطیع أن یتقی الله حقی تقاته إلاف عمال حدودة جدا . 


إذن الخبر هنا أكر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية غدود . 


ما قوله تعالى : «فاتقوا الله مااستطعتم » فإنه قد حدد التقوى بقدر 
الاستطاعة . . ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل . 


عندما نأتى إلى النتيجة العامة . . أعال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا . . 
وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أا فيه الخبر ؟ طبعا الأعال الكثرة ذات الأجر 
الأقل فى مجموعها تفوق الأعال القليلة ذات الأجر المرتفعم . 


إذن فقد نسخت هذه الآية بجا هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك › 
لأن اتقاء الله حق تقاته حير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخبر فى الآية التى نصت على الاستطاعة . 


نأقى بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِْلهّا» . . هنا توقف بعض العلاء : قد 
يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير منها » ولكن ما هى الحكمة فى ان ينسخها 
بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلهاذا تم السخ ؟ 


نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيبر القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى كا قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإانية التى تحدثنا عنها وأن 
هناك أفعالا نقوم مها لأن الله قال . . وهذه تأتى فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود . . والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال افعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل .. والعلة فى 
هذا أننا نريد اختيارا أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه 
وتعالى . . إذن مثلها ل تأت بلاحكمة بل جاءت لحكمة عالية . 


والح سبحانه وثعالی قول : « أو لَنْسهّا » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلماء إن 
النسخ والنسيان شىء واحد . . ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 
ومشيئته وعلمه أن يأق حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم 
الثانى فى مشيثته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة ياتى المحكم الأول . . يكون الحكم مرجاً ولكنه فى علم الله . ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول : «ماننسخ من آية » هى الآية المنسوخة أو الى سيتم 
عدم العمل بها : « أو ننسها» . . أى لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . وجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا بحدث فى 


+ دوہ ,„ 


سیباں ` 

الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أحرى فى أمر العقيدة . . فالعقائد ثابتة 
لا تتغير منذ عهد آدم حت يوم القيامة . . فالله سبحانه واحد أحد لا تخیر 
ولا تبدیل > والغيب قائم > والآخرة قادمة والملائكة يقومون هامهم .. وکل 
ما يتعلق بأمور العقيدة لا ینسخ أبدا . . 


والثانى: الإتحبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها حبر لا يلسخها بآية 
جديدة . . لأن الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا 


ما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ 


بعد ذلك وتروی بتفاصیل أخری لاا أبلغت کا وقعت . . إذن لا نسخ فى العقائد 
والاإخبار عن الله . . ولکن اللسخ يکون ف التكليف . . مثل قول الحق تباركڭ 
وتعال : 


سے کے لر اير مو 


و يتايپا ا ا ئی عرض الارن عل اتل إن کن منک ر عشرونَ صليرونَ يغلېوا 
ماين ر إن یکن من م مائ لبوا الان لذن گفروا بام قوم لا يهود € 


( سورة الأنفال ) 


کأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
ويغلبهم . . ولكن كانت هذه عملية شاقة على على المؤمنين . . ولذلك نسخها الله 

ليعطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكرية : 
روو س وی 2 و 


فإ الان حو حف اله نک وع أن فك 0 إن نين مأ صاءرة غلبو 


س ارو اوور واس لے سے 
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( سورة الأنفال ) 


والحتق سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 

منهم أن يقاتل عشرة' ويغلبهم . . فنقلها إل خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث 
E‏ الواحد اثنين من الكفار . , وهذا حکم لا يدخل فی العقيدة ولاف 
الإأخبار.. . وفى أول نزول القرآن كانت الرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة بمسكونها 
فی البيت لا تخرج منه حتى تموت .. وإقراً قوله تعالى : 


رر E‏ وص کر ص ر 


مرت ا 


فإ وای بان اة من لسایکر فاستدوا طبن أربعة منك إن هدوا 
ورو مہ 


ا ڪون الت رن اموت أو عل اله ن سياد . 


) سورة النساء ) 


وبعد أن شاع الإسلام وامتلأت النفوس بالاايان . . نزل تشريع جديد هو الرجم 
أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحم الثانى فى علم الله . . وهذا 
ما نفهمه من قوله تعالی : « أو ججعل الله من سبیلا» .. وقوله سېحانه : 


رو ور حرق وع مکل ری اگم چ 
فإ فاقوا واصمحوا ی بای آله اه2 )4 
(من الأية ٠٠١‏ سورة البقرة) 


وقوله تعالی حتی ياق الله بأمره . . كان هناك حکا أو أمرا فی علم الله سياق 
ليعدل الحكم المىجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الحکم لیس نہائیا وان حکما جدیدا. سینزل . . بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله 
من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت فى الميراث أن يعطى الوالدين 
اللذين بلغا أرذل العمر. فقال جل جلاله : 


از ےو مص ار وو مرس م صو جص شال وص رج ر اط ا 
ف کب لیک إا حضر أحد ر آلموت إن ترك حيرا الوصية ودين والافريين 
ورو ع ر رس رو م 
امروف حًا عل لين و 4 
( سورة البقرة) 


وهکذا جعلها فی أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا ,. لذا ؟ لإن الإنسان إن مات 
فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبناؤه فحلقة أخرى . . ولا استقرت الأحكام فى 
النفوس وأقبلت على تنفيذ ما أمر به الله .. جعل سبحانه المسألة فرضا . . فیستونی 
الحكم . ويقول جل جلاله : 
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کا ©( 
( سورة النساء) 


وهکذا بعد أن کان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى با 
وإن شاء م يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالی : « الم تعلم آن الله على کل شیء 
قدیر» :. ی کل شیء یدخل فی إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
اله بحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا غدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره » فإن الحكم الجديد الذى يأتى هو قمة الخير أيضا . . لأن الله على كل شىء 
قدير » يواجه كل عصر بقمة الخبر للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه م 
يات بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحانه « إن الله 
عل کل شی ء قدیر». . ولکنه قال : « ألم تعلم آآن الله على کل شیء قدیر» . . لاأنه 
واٹق أن کل من يسمع سیقول نعم .. وهذا ما پعرف بالاستفهام الأنكارى أو 
التقريرى . 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آیات نسخت فى القرآن . . راد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . ولذلك بدأ الآية 
الكرية : « ألم تعلم » . . وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أو 
الققريرى ‏ . لأن السامع لا ججد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . 
ويول انعم يارب أنت الحق وقولك الحق . 


قوله تعالی : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » .. الملك يقتضى 
مالكا ويقتضى ملؤكا . . ويقتضى فدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكأن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ولك المقدرة . . والإنسان ليست له 
قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء مايلكه .. والإنسان للك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبتى عبارة فد لا جد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
لا جد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا جد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تأتق الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الأرض ملكا 
لاإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء : 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته في) يلك . . ولذلك 
عندما هاجر رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى المدينة . . كان اليهود يملكون المال 
وهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا كرون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بان طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحده . . وأنه إذا كان هم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممن 


ل 


یانام 


ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 


ر الوم انقهار) 
رسن الآية ٠١‏ سورة غافر)' 


ومادام الله هو المالك وحده . . فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ويجدثنا العلاء أن العسس وهم الجنود الذين يسبرون ليلا 
لتفقد آحوال الناس وجدوا شخصا يسر ليلا . . فلا تقدموا منه جری فجروا وراءه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه . . تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بم 
مجدون جثة قتيل فى المكان . . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك 
موجود الآن فى المكان الذى فيه جثة القتبل . . فأاخذوه ليحاكموه فقال هم أمهلونى 
E CAG CON SEE‏ 
لا شاهد على پراءتق إلا نت . . وآنت مرتنا آله نکتم الشهادة فاسأالك ذلك ف 
نفسك .. فبينا هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : . أنا قاتل هذا القتيل .وأنا أقر 
بجريتى . . فتعجب الناس وقالوا اذا تقر ببجريتك ولم يرك أحد ولم يتهمك أحد . . 
فقال هم والله ما أقررت إنا جاء هاتف فأجرى لسانى بما قلت . . فلم أقر القاتل ا 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللھم إنی اشھدك إئی قد أعفیت قاتل ابی 
من دینه وقصاصه . 


انظر إلى طلافة قدرة.الحق سبحانه وتعالى . . القاتل أراد أن بختفى ولكن آنظر إل 
دقة السؤال من السبائل أو المتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
الباب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهب براءق أحد. 
إلا أنت _فأسألك ذلك فى نفسك ويعد ذلك كان ماکان .. ` 


وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد .. باساب أو بغیر 
أسباب .. لاذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء 
قدیر . . وقوله تعالی : « وما لکم من دون الله من ولى ولا نصير)» . . الول هومن 
يواليك ويحبك . . والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق ثبارك وتعالى يقول أنا لكم ول ونصير أى حب وأنصركم على من 


یعادیکم . 


وام ریدو أن فكلو رسولکم کماسيل 
موی یکل وى یگل ال لبن 
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ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين م أنه وليهم ونصيرهم . . ينقلهم 
الى لوك آهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فیقول 
جل جلاله : «أم تریدون أن تسالوا رسولکم کا سئل موسی من قبل » . . الحق 
بقول للممنین أم تریدون ان تسالوا رسول الله کیا سال اليهود موس . . ولم يشأً 
الحتقى أن يشبه المسلمين باليهود فقال : « کا سیل موسی من قبل » . . وکان من 
الممکن أن یقول أم تریدون ان تسالوا رسولکم کا سأل الیهود موسی . . ولكن الله م 
يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين برسول الله لى الله عليه وسلم . . وهذا تکریم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقد سال اليهود موسى عليه السلام 
وقالوا کا يروى لنا القرآن الكريم : 


اریم رم او رص اق و ص کرو صم 


#بسعلك آهل آنکتب أن ازل یم کعلبا من اسا فقد سالوا موسي ٣‏ اکبر 


س صر رن غ غ ہے سرض سے ی کر ر ا مر ع ا لے 2 r‏ + ت 


ين 5ك فماوا لرن اه جهرة حابم اله م ادوا المج من بعد 


ا ہی سر ار فرفر و س ر سے اروص کر 


متهم الت قران لك و ایتا موم سلتا مبینا 9 4 
(سورة النساء) 
وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كا يروى لنا 
القرآن الكريم 
ا ي 


فو وقالوآ ِء ل م e‏ 7ے ََ 7 ۰ 
وفوأأن نؤرن أك حن مجر لنامن الا رض نبوا < ( سورة الإسراء ) 


ل ص رس صو ا و 2 £< 2ا و کے سے ك 
او اسقط آلسماءَ € زعمت علينا کسفااوتانی بألله وألملب یلا © 


2ص 


rT‏ 2 1 س 2 ok‏ 22 کا ص ٍ ت ر لاص 
ایکون لك بيت من زنحرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن ارقيك 14 تازل 
رو ر رم وص عت ر دو و چ رک 2ر 

لتا کتبا نروم قل سبحان ری هل کت إلا برا رسو چې 4 


( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى مهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كا 
سأله أهل الكتاب والكفار ويقول هم ان اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . 
فبعد أن رأوا اللعجرزات وشقی الله البحر هم 5 وعبروا البحر وهم یشاهدون المعجزة 
فلم تكن خافية عنهم .. بل كانت ظاهرة هم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموس لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . . أى لم تكفهم هله المعجزات .. وكأغا كانوا 
بماديتهم يريدون أن يروا فى حيانهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار . . وبمجرد أن 
عبروا البحر أرادوا أن جعل هم موسی صن يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآيات 
التى شاهدوها . 


وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى : « بالإيمان » تدخحل دائ) على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ 
والإيان متروك . . فقد أخحذ البهود الكفر وتركوا الإيان حين قالوا لموسى : « أرنا الله 
جهرة » . . وقوله سبحانه : «فقد ضل سواء السبيل » . 

ما هو الضلال ؟. . هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 
السبيل » . . السواء هو الوسط . . و« سواء السبيل » . . هو وسط الطريق . . والله 
تبارك وتعالی يقول : 


ب اطم راء نی سوا ابی ي 


( سورة الصافات ) 


أی فی وسط الححيم e‏ آی آنه یکون بعیدا عن الحافتین بعدًا متساویا . . وسواء 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . . ولذلك 
فإن السير فى وسط الطريق يبعدك عن المتاعب والصعوبات.ويريد الله من المؤمنين به 
أن يسبروا فى الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا هم . . فهم فيه لن 
يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منج الله والإيان . . وطريق الان داثا مهد 


لا يقودهم إلى الكفر . 


وڏ ڪرٽ اهل الکٿي لوردو گم صد 


م 3 ر Ta‏ 7 ۴ ر 
ایمیک راکسا مَنْعند انق ھم م بعد مان 
م مع ےس عل رہ ر PT‏ ر کی 
لھم الح فاعموا اص ھ خو أ حى انی اله اوعد اه 


هذه الآية الكرية تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وق غزوة أحد طلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
سواء إنتضر المسلمون أو انيزموا . فلا بدأت بوادر. النصر طمع 'الرماة فى 
الغنائم 0 فخالفوا آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار 
يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى . 


ھؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى ان المسلمين عندما 
حرجوا للقائهم فى اليوم التالى ل ججدوا أحدا . . يهود المديئة استغلوا هذا الحدث . 
وعندما التقوا بحذيفة بن الان وطارق وغيرهما . . قالواإ لمم إن كنتم مؤمنين حقا لذا 
إنهزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد . . فقال هم حذيفة ماذا يقول دينكم فى 
تقض العهد ؟ . . يقصد ما تقوله التوراة فی تقض اليهرد ولعهودهم م الله ویم 
موسی . . ثم قال انا لن انقض عهدی مع محمد ما حييت . . أما عار فقال . . لقد 
با لمؤمنين إخوة وساظل على هذا ماحييت . 


وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 
ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث فى أحد ليهزوا العقيدة الإيانية فى قلوب 
المسلمين كا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان ى 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اقجهتم إليها ء وإذا 
كانت صحيحة فلاذا ترکتموها » فنزل قول الله تعالی : « ود كثبر من آهل الكتاب لو 
یردونکم من بعد إيانكم » . 


een. 


انظر إلى دفة التعبير القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . فكأن بعضهم 
فقط هم الذين كانوا يجحاولون رد المؤمنين عن دينهم . . . ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيان محمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه لقا أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود 
TS‏ الكثرة . . لأن الله تعالى قال : « ود كثير من 
آهل الكتاب » . 


وقوله تعالى : « من بعد إيمانكم كفارا» .. كفارا بماذا ؟ . . با آمنتم به أو با 
یطلبه منکم دینکم . وهم لا فعلون ذلك عن مدا أوعقيدة أو لصاطفکم ولکن : 
«حسدا من عند أنفسهم » .. فدينيم يامرهم بعكس ذلك . . ارتم آن منوا 
برسالة محمد .صل الله عليه وسلم . . ولذلك فهم لا ينفذون ماتامرهم به التوراة 
حينها يرفضون الإيان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هو الحسد . . والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : « حسدامن 
عند أنفسهم » . . أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يجحسدون المسلمين على نعمة 
الان . . ویتمنون زوال هذه النعمة .. الى جعلت من المسلمين إخوانا متحابین 
متكاتفين مترابطين . . بينا هم شيع وأحزاب . . وهناك حسد یکون من منطق 
الدين وهذا مباح .. ولذلك يقول .رسول الله صلى الله عليه وسام : 


« لا حسد إلا فی اثنتین رجل آتاه الله مالا مسلط على هلکته فی الحق ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضى با ويعلمها الناس )0“ . 


فكأن الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يجحسدون المسلمين 
على دينهم . . وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم . . وقوله 
سبحانه : « من بعد ما تبين هم أنه احق » . . أى بعد ما تأكدوا من التوراة من 


وقوله تعالى : «فاعفوا واصفحوا حټی یات الله بأمره» .. ماهو العفو 


(۱) رواه البخارى ف العلم ومسلم, فی قصر ..الصلاة واپن ماجة ف الركاة وأخل. ف سنق . 


0 ۲ 


يشى على الرمال تترك قدمه أثرا فتاق الريح وتعفو الأثر أى تزيله . . ولذلك فإن 
ارا ن ا ا ا ع ر 
صفحات هذا الموضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعال : « حق 
ياتى الله بأمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المؤمنين لن يستمر 
لان الله سبحانه قد أعد هم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يی سيتغير كل شىء . . لذلك يقول .الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا .. بل يوم 
تأخحذونهم فيه بجرائمهم ولن یکون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
« حت یأتق الله بأمره » . . فلابد أن مر الله آت . . لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الان کله . . فلا يقال بدا حتی یأتی الله بأمرہ ٹم لا ىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بااشك ناف وسینصرکم علیهم و وقوله تعالی : « إن الله على. كل شىء قدير» 4 
أن الله له طلاقة القدرة فى بملكه . . ولذلك إذا. قال أنه سيأ بأمر فسيتحقق هذا 
الأمر جتها.وسيتم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكوين إلا قدرة الله سبجانه'. . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله . . ولا فعل إلإر.ما أراد . 


بعدان بین الله سبحانه وتعالی أن أقصئ أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا » وأن 
هذا حسدا منہم .راد الله تبارك وتعالى أن يبرن لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب . 

وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى نتبعه .. منج الله سبحانه 
وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان » وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم . . والتکالیف التی جاء بہا الإسلام منہا تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إاستطاع إليه سبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر .. والزكاة والصوم مرة كل عام م 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخحذه من دنياه بالله أكبر س مرات فى اليوم . . وهذه 
هى العبادة الق لا تسقط آبدا .. والإنسان سلیم والإإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصلى راقدا . . وأن مجرى مراسم 
الصلاة على قلبه . . لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر فى قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالی وتکونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إذا حزبه أمر صلى ٩)‏ . 


ومعنی حزبه أمر . . ای ضاقت به أسبابه فلم جد غرجا ولا طریقا إلا أن يلجا 


ا 


(۱ ) رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة وف رواية : كان إذا سحزبه آمر فزع dd‏ الصلاة . 


إلى الله . . إذا حدث هذا يتوضأ الإنسان ويصلى ركعتين غير الفريضة . . ثم يدعر 
ما ڀشاء فيفرج الله کربه .. إذن : « فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل 
حاولاتهم ليسلبوكم دينكم . . ذلك أن هذا التكليف القرر لإعلان الرلاء الإمانی به 
كل يوم خس مرات . . نترك كل مافى الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة . . إنجا عاد 
الدين وأساسه . 


وقوله تعالى : « وآتوا الزكاة » . . ايتاء الزكاة لا بجحدث إلا إذا كان لديهم ما هر 
زائد عن حاجتك . . فکأن الله سبحانه وتعالی یریدنا أن نضرب فى الأرض لنكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد . . وبذلك جرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الإقتصادية التى يستذلون با المسلمين . 


فالمۇنن حین. ياق الركاة معناه ان حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره . . 
ولذلك “حى الفقر. جد فى الزائد فى أموال المسلمين ما يكفى حاجته . . فلا يذهب 
إل اليهودى ليقترض بالربا .. ولذلك فاله سنحانه وتعالى يريد أن يتكامل 
السلمون . . بحيث تكفى أمواهم غنيهم وفقيرهم والقادر .على العمل متهم وغير 
القادر.والله ثبارك وتعالى يزيد أموال الملسلمين بأکثر ما حرج منها من زكاة . . ولدلك 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 


( ما نقضت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحدلك إلا 
رفعة الله )7 . 


وقد سميت « الزكاة » لأعبا فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وفى ذلك يقول الله جل جلاله : 


می عرق f‏ سوم وق 


َة 
i7‏ 
مح آله آلربڑا یری الصدقدت 4 
(هن الآية ¥۹ سورة البقرة) 


ثم قول احق سبحانه : وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » .. إذن 
لابد أن بطش المؤمن لأن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى . . فإذا 


(۲( رواه أحمد ومسلم والرمذى عن أ هريرة . 


ل فل اجو کی ا ا رإذا تصدق فله أجر » وإذا صام e‏ 
العا ۰ وإقرا قوله تعال : 


ستل الین فود اموم ول اة ي یقت سبح ستاب فى کل 


ور 2 م 2 ر 2 


سنبلة مانة حبة وال يلعف لمن ۲ ساءُ وله واسعم لم 4 


( سورة البقرة ) 
وهكذا تمرف أن كل حركة فى يج اله ليس فقط فا أجر عند اله سيحات 
وتعال . , ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر لیس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحانه . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط فى عدد المرات ولكنه 
مضاعف فى القدرة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة . . وإذا 


أعطى فی الدنيا یُعطی عطاء المثل . . ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا 
مضاعفة . . وهر عطاء لیس زائاد کعطاء الدنيا ولکنه باق وخالد ۰ 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شىء لك 
عندی. ولکن 1 سيدخره لك os‏ فانظر إلى اللإطمئنان والعمل فى يد الله الأمينة ¢ 
وی مشيئته الى لا يغفل عنہا شىء » وى قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . 
وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحرج اللحظات إليه وهو وقت الحساب . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله تما تعملون بصبر» . . أى لا تعتقد أن هناك 
شيئا يخفى على الله » أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله ۽ فالله سبحانه وتعالى بصير 
بكل شىء . . ليس بالظاهر منك فقط . ولکن با تخفيه فى نفسك ولا تطلع عليه 
أحدا من خلق الله a‏ واقراً قوله سبحانه وتعالی : 


ورتا إنك نعم ای ونا مل وماق عل اله من شیو نی الأرّض 


ولان السام ( سورة e‏ 


EE‏ ا 


ر 
ر ص لھ ۶ ھم 


کے سے 
کے 


بعد أن بين الحق تبارك وتعالی كيف أن کل عمل فی منهج الله له أجر » وأجر باق 
وثابت ومضاعف عند الله وعفوظ بقدرة الله سبحانه أن یپرد عل ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين بحاولون أن يثبروا اليأس فى قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام . . لذلك فقد أبلخنا الله سبحانه با افتروه . 


وإقراً قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفى 
هذه الآية الكرية يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا « لن يدخل الحنة إلا من كان هودا » . . وقالت النصارى : « لن 
يدحل الجحنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض فى آية 
ستأتق فى قوله تبارك وتعالی : 


م2 وق ور ص سے رص ار ص ص و ورل ار صم ا 
فل وتات الود يست النصاری عل یه وکات النصاری يست الود على ّید ) 
(من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 

ومعنى ذلك أم تناقضوا فى أقوالهم » فقالت النصارى:إنهم سيدخلون الجنة 
٠‏ وحدهم » وقالت اليهود القول نفسه . ثم قالوا : لن يدخحل الحنة إلا من كان بهوديا 
آو نصرانیا م ثم قالت اليهود ليست النصارى على ,شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود عل شىء 5 

ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا ۽ ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله 
لأنه يسى مادام قد قال غير الحقيقة > ولذلك تجد أن المحقق أو القاضى يظل يسال 


ean. 


المتهم أسئلة غتلفة . . حتی تتناقض آقواله فیعرف أنه یكذب . . فأنت إذا رویت 
الواقعة کا حدثت فإنكف تروا مائة مرة دون ی خلاف فی التفاصيل۔ ولكنكف ذا 
کذبت تتناقض مع نفسك . . والله سبحانه وتعالی قول : « تلك أمانيهم » . 
ما هى الأمانى ؟. . هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس هذه الأمنية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قاثا على عمل يوصلك إلى 


بعض الناس يقول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يرح عن النفس .. فقد ترتاح 
النفس عندما تعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
وهمية . . نقول إن الصدمة الق ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره . . ولذلك 
لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأا لا تقوم على أرضية 
من الواقع' وهى لا تعطى الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة . . ولذلك يقول 
الشاعر : 


سرد 


< س a‏ ا 8 ا a‏ مھ ہے aw‏ 
می إن تكن حقاً تكن أَحسَنَ الى ولا فقذ عشلا بها رَمَنا رَغدا 


يعن الأمانى لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فاا أحسن الأمانی لأنہا تعيش 
معك. . فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر : 


فقد عشنا بها زمنا رغدا 
ما من لیل حسان کانغا ستقتنا بها ليلل على ظماً بردا 


وقوله تعالى : « تلك أمانيهم » تبین لنا أن الأمانى هى مطامع الحمقى لأا 
لا تشحقق . . والحق سبحانه يقول : « قل هاتوا برهانکم » . . ما هو البرهان ؟. . 
الرهان هو الدليل . . ولا تطلب البزهان إلا من إنسان وقعت معه فى جدال 
واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن 
محدثك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على مايدعيه . 


هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت م 
تاحذ منه مالا . . فى هذه الحالة تطلب مئه تقديم الدليل .. ( فالكمبيالة ) التق 


iDEN 


كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيان أن تطلب منه شهردا عل 
أنك أخحذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون واثقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك ل تأخذ منه شیا . 


إذن فقول الح سبحانه : « هاتوا برهانکم » , . کلام من الله يؤكد آم 
کاذبون . . وأنہم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل . . فلن يجدوا فى كتب الله ولا فى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه » وإن أضافوه يكن هذا افتراء على الله ويكن هناك 
الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتم . 


إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو کان فی هذا 
الكلام ولو جزء| من الحقيقة .. ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل . 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ , 
لأنك رددت الأمر إليه في] يدعيه . . وهو بحب أن يثبته ويفعل كل شىء فى سبيل 
الحصول على برهان . . ولا يكن أن يقول الله : « هاتوا برهانكم » .. إلا وهو 
سبحانه يعلم أنهم يكذبون . . ولذلك قال : « إن کنتم صادقین » . . آی إن كتم 
واثقين من ان ما تقولونه صحیح , لأن الله يعرف قينا انكم تکذبون . 


سے + کو ہو وو 
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بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدحل الحنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية أيخبرنا جل جلاله من الذى 
سيدخل الحنة . . فقال : « بلى » . . وعندما تقرأً : « بلى » اعلم انها حرف جواب 
ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا 
قلت له نعم فقد صدقت آنه لیس عليه دين . . ولكن إذا قلت بلى فذلك يعنى أن 
عليه دینا وآنه کاذب في) قاله . . إذن بل تأق جوابا لتثبت نفى ماتقدم . 


هم قالوا « لن يدخل الجحنة إلا من كان هودا أو نصارى » . : عندما يقول الله هم 
بى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح 4 ونه سيدخلها غير هؤلاء . . ولیس 
معفی آنه سیدخلهاء غیر الیهود والنصاری . . أن کل ہودی وکل نصرانی سیدخل 
الحنة . . لأن الله سبحانه وتعالی قد حکم حين) جاء الإسلام بأن الذى لا يسلم 
لا يدحل الجنة .. واقرأً قوله جل جلاله : 


.2 کر صر ازور ودر ے 


ومن ینت ارمام دناق بقل منه وهو اة ون ارين 2 ) 
(سورة آل عمران) 


لماذا م يقل الله سبحانه وتعالی . . أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى . . لأن 
القرآن أزلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أ أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وح يوم 
القيامة . . فالقرآن کلام الله تبارك وتعالى ت فلو أنه قال لن يدخحل الحنة إلا من آمن 
بجمحمد صلى الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ . . لأن هناك من آمن بموسی وقت 
رسالته وعاصره واتبعه وحسن دینه ومات قبل أن يدرك عمدا عليه الصلاة 


والسلام . . فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله . . وهناك من النصارى 
من آمن بعیسی وقت حیاته . . وعاصره ونفذ تعالیمه وجه ثم مات قبل أن يبعت 
عمد عليه الصلاة والسلام .. أهذا لن دحل نة ؟.. لأإ.. دحل وتکون 
منزلته حسب عمله ویجازی بأحسن الجزاء . . ولكن بعد أن بعث محمد صلل الله 
عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن » فكل من ل يؤمن برسول الله صلل الله عليه 
وسلم لن يدخل الجنة . . بل ولن يراها . . ولذلك جاء كلام الله دقيقا م يظلم أحدا 
ا 


إذن فقوله تعالى : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . أى لا يدخل الجنة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ویکون منافقا يظهر 
غبر ما يېطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا حسنين ولكنہم كانوا مسيئين . . لأن هم 
شخصيتين شخصية مؤمنة مام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلومم . 


قوله تعالی : « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شىء أسلم لله لأن الوجه هو 
أشرف شىء فى الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشبخص وهو أعلى مافى 
الجسم . . وحينا عرفوا الإأنسان قالوا حيوان ناطق آی حیوان مفکر , . وقال 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة على بقية الجسم 
ھی الوجه 0 والانسان مرفوع على بقية أجناس الأرض .. إذن هو مرفوع على بقية 
الأجناس ووجهه مرفوع عليه . . فإذا الم وجهه لله يكون قد أسلم شرف شىء فيه 
بالوجه الذی رفعه الله به وکرمه . . وجعله مساویا لقدمیه لیستوی أکمل شیء فيه 
ہادنی شىء . . فلم يبق عنده شىء ختال به على الله . 


احق سبحانه وتعالى يقول : و فله جره عند ربه » . . كلمة "جره عند ربه » . . 
دلت على أن الله لم بجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا تارين أن نفعل أو 
لا نفعل . . فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن 
يكون الأجر عند الله . . وألا يوجد خوف أو حزن . . لأن الحوف يكون من شىء 
سيقع .. والحزن یأتق على شىء قد وقع . . ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يکون 
أجرنا عند الله . 


e 


ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه . . فر ما بخاف أن ينكر المساوى هذا 
احق أو يطمع فيه » أو بحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى 
غفى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيا فى أيدينا من خير لأنه من عنده . . 
ولا يطمع في) معنا من مال لأن عنده خزائن السموات والأرض . 


الله سبحانه لا ينكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله ويزيدنا . . ولذلك فإن 
ما عند الله لا حوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . . 
لأن الإنسان بحرن إذا فاته حبر . . ولكن ماعند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . 
فلا يوجد ښیء عند اله سبحانه وتعالی تحزن عليه لأنه فات . . ولذلك کان قول 
احق سبحانه“ وتعالى : « ولا حوف عليهم ولا هم بحزنون » . . أدق ما يكن ,أن يقال 
عن حالة المؤمنين فى الاخحرة .. أنهم يكورن فرحيل با علد الله لا خرف عندهم 


ولا حزن . 


ک8 وکات الیو لست الک ری کل سی وکات السری 
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نقول إن أصدق ما قاله البهود والنصارى ... هو أن كل طائفة منهم امت 
الأاخری بانہا ليست على شىء . . فقال اليهود ليست النصاری على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على ,شىء . . والعجيب إن الطائفتين اهل كتاب . . اليهود 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب . . ومع ذلك كل مهيا يتهم الآخر بانه لا إان 
له وبذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شىء . . أى ان المشركين يقولون 
اليهود ليسوا عل شىء والنصارى ليسوا عل شىء . . والبهود يقولون الشركون 
لیسوا على شىء والنصاری لیسوا على شىء . . ثم یقول احق سبحانه وتعالی : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم » . . وبذلك أصبح لدینا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية . . طائفة لا تؤمن نهج ساوى ولا برسالة إلية 
وهؤلاء هم المشركون . . وطائفتان هم إيان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : و كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قوم » 4 آی الذين لا يعلمون دينا ولا یعلمون إهما ولا يعلمون أى شىء 
عن مج الساء و اتحدوا فی القول مع اليهود والنصارى وأصبح قوم واحدا : 


وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين هم صلة بالساء وكتب نزلت من 
الله ورسل جاءتهم للهداية . . كان من المغروض أن يتميزوا على المشركين . . 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . وهذا معنی قوله تعالی : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم » . . ومادامت الطرائف الثلاث قالوا 
عل بعضهم نفس القول . . یکون حجم الخلاف بیہم کبیرا ولیس صغیرا . . 
لأن كل واحد منہم يتهم الآخحر انه لادين له . 


فا اف الک من االق کم ١‏ ۷ ع ل . فهو الذى 
یعلم کل شیء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم احق . . ومتی کون 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهوفى الدنيا ؟ لا . e‏ اخحتبار ولیست دار 
حساب ولا حاسبة ولا فصل فى قضايا الإيان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم 
القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا . 


والحتق سبحانه وتعالى يقول : « فالله يحكم بينهم يوم 'القيامة فيا كانوا فيه 
محتلفون ) . . ومعنی الحکم هنا لیس ھهو بیان ا ا فالطوائف 
الثلاث غخطتئة . . والطوائف الثلاث فى إنكارها للإسلام قد حرجت عن إطار 
الإهان . . ويأتق الحکم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 


۳ ۳ 2 رهه 
E‏ 
اھا اوک ا ا 4 اک سے 
حرا د كما ل أن دحلو 1 بغر 
م fe o‏ 


فالحتق جل جلاله .بعد.أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام ) وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الرسادم 
بعداء و يواجه بعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة مثا تتهم الأخرى انبا على 
باطل » آراد أن يحذرهم تبارك .وتعال من الحرب صد الإسلام وعحاربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » . . مساجد 
الله هى الأماكن التق يتم فيها البجود لله . . والسجود علامة الأخضوع وعلامة 
العبودية كا بينا . . لاك تضع أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض 


قبل اللإسلام کان لا یکن ان یصلى اتباع ای دین. إلانی مكان خاص 
بدينهم . . مکان محصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعي 
الأرض كلها مسجد وجعلها طهورا .. ومع ان تکون الأرض كلها مسجدا 
هو توسیع على عباد الله فی مکان التقائھم بربہم ونی آماکن عبادتہم له حق 
مکن ان تلتقی بالٹہ فی ی مکان ونی أی زمان . . لأنه لا بجدد لك مکانا معینا 
لا تصح الصلاة إلا فيه . . وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف 
الفرض .. مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف . . أو أى 
صلاة من السنن التى علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع 
أن تؤدیہا فى أى وقت . . فكأنك تلتقی بالله سبحانه .أین ومتی تحب . 


ومادام الله تبارك وتعالى نعم على رسوله صلی الله عليه وسلم وعلى مته بأن 
جعل هم الأرض مسجدا طهورا فإغا یرید أن پوسع .دائرة التقاء العبإد برجم .۰ . 


Sanna 


( أعطيثٍُ خسا ل يعطَهُن أحد من الأنبياء قب . صرت بالرعب مسي 
شهر » وجملث رل الأرض مسجدا وطهورا فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل وأَحِلّث ل الغناثم ول تحل لأحد قبلى وأعَطِيتُ الشفاعة وكان النبى بُ 
إلى قومه خاصة وبنت إلى الناس عامة )0“ . 


ولكن لاذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مح 
إرتقاءات العقل وطموحات الدنيا . . كلها ارتقى العقل فى علوم الدنيا كشف 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب . 


يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتم له ميسرة دائ حتى يعصمهم من هذه 
الفتنة . . وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التليفزيون مثلا ينقل الأحداث من 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . . أن 
نسجد لله على نعمه الت کشف لنا عا فى أى مكان نكون فيه . . فخصائص 
الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خحلق الله السموات والأرض م يضعها 
أحد من خلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنہا حلقت مع خلق الكون . . 
وشاء الله آلا ندرك وجودها ونستخځدمها إا هذه الأيام 0 فلاید أن نسجدل لله 
شکرا على نعمه الت كشفت لنا أسرارا فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار 
تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جيعا وهم يشاهدون الحساب . 
وان کل واحد منہم سیری الحساب لحظة حدوثه . . لا نتعجب ونقول هذا 
مستحيل . . لن أحداث العام المامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 
منتهى الراحة . . ونحن جالسون ف منازلنا أمام التليفزيون . . أى اننا نراها جحميعا 
فی وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هى قدرات البشر للبشر . . فکیف 
بقدرات خالق البشر للبشر؟ . 


(۱) رواه البخاری ومسلم والترمذی عن جابر 


عندما نری أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العم واللإعجاز فى الكون . . وهذا السجود يقتفى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يكنك وانت فى مكانك أن تسجد له 
شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا 
فينسيك هذا شكر الته والسجود له . . فالله سبحانه وتعالٰی شاء أن یوسع عل 
المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء برهم ؛ لأن هناك أشياء 
ستأتى الرسالة المحمدية فى موعد كشفها لخلق الله . . وكلا انكشف سر من أسرار 
الوجود إغتر اللإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دحل إل النفس البشرية 0 
فلابد أن مجعل الله فى الكون مايعدل هذا الغرور . 


لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلل الله عليه وسلم . . كانت 
الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار . . م يكن أمامهم 
إلا أن يتوجهوا إلى الساء بصلاة الاستسقاء . . وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله خلقه عن بعض أسراره فى كونه . 
أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه ما الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه 
الوسائل قد جعلت البشر يعتفدون انہم قادرون على حل مشکلاتهم . . بعیدا عن 
الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة . . فبدأً الاعتاد على الخلق بدلا من 
الإعتاد علل الحق . . ولذلك نرل قول الحق سبحانه وتعالى : 
وور رر عي روق ر م AL A‏ وا 
ل آله اور السات وا رض مئل نور گشگڑة فیا مصباح آلمصباح فی زجاجٍ 
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ر الآية ٠٠‏ ومن الأية ٠١‏ سورة النور) 


ماهى هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ هى 
المساجد . . فعْمَارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون 
نور الله . . فإذا أتى قوم مجترئون عليها وييمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإان ضعفاء الدين ترا 
عليهم أعداؤهم . . لأهم لو كانوا أقوياء ما كان بجرؤ عدوهم على أن ينع ذكر 
إسم الله فى مساجد الله . . أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة 
الجمعة . . ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله . . مهب الناس لمنعه 
والضرب على يده یکون الان قويا . . فإن ترکوه فقد هان المؤمنون على 
عدوهم .. لاذا ؟ لأن الكافر الذى يريد أن یطفیء مکان إشعاع نور الله 
خلقه . . يعيش فى حركة الشر فى الوجود التى تقوى وتشتد كلما استطاع غير 
المؤمنين آن بمنعوا ذکر اسم الله ف بيته وأن مخربوه . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين » . 
أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح مم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم 
المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . . 
فمعنى ذلك أن وازع الإيان فى نفوس المؤمنين قد ضعف . 

قوله تعالى : « ومن أظلم » . . معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى. 
ينع مساجد الله أن يذكر فيها إسمه . . أى ان هذا هو الظلم العظيم . 
القمة . . وقوله تعالٰی : « وسعی فی خراا) .. آی فى إزالتها أو بقائها غر 

صالحة لأداء العبادة . . والسعی ف خراب المسجد هو هدمه . 


ويختم الح سبحانه الآية الكرية بقوله : « لمم فى الدنيا خزى ولمم فى الآخرة 
عذاب عظيم » . . ی لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخحرة .. بل يصیبهم فی 
الدنيا حزی و والخزى هو الشىء القببح الذى تکره أن يراك عليه الناس 8 
قوله تعالی : « هم فى الدنيا حزى » . . هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله . . لقد أحذت أمواهم وطردوا من دیارهم . . هلا حدث . . وهذا 
معنی قوله تعالی الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخحرة فإن أعداء الله سيحاسبون 


حسابا عسيرا لتطاو مم على مساجد الله سبحانه ‏ ولك فى الوقت نفسه فإن 
المؤمنين الذين سکتوا عل هذا وتخاذلوا عن نصرة دين ايله والدفاع عن بیوت 
الله . . سيكون همم أيضا عذاب أليم . 


انى أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يجحاولون أن يمنعوا 
ذكر الله فى مساجده . . لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكبا لذنبهم نفسه وربا 
أكثز . . ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار. 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين بخربون مساجد الله ويهدمونها . . 
وينعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخحرة أراد أن يذكرنا بأن 
تنفيذ هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الأرض كلها مساجد . . 
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها . . ولأن الله تبارك وتعالی موجود فی كل 
مکان فاینا کنتم فستجدون الله مقبلا ,علیكم بالتجليات . 


وقوله تعالى : « فثم وجه الله » . . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالی : « والله 
واسع عليم » . . أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم ؛ لأن الله واسع 
موجود فی کل مکان فی هذا الكون وفى كل مكان حارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحانه وتعالى : « ولله المشرق وا مغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو 
وجنوبها والشمال الشرقى والجحنوب الغرى وكل جهة تفكر فيها . 


ولكن لاذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الحهات تحدد 
بشروق الشمس وغروبما . . فھناك شال شرقی وجنوب شرقی وشمال غر 
وجنوب غربى . . كا إن الشرق والخغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد 
يجهل من ین تشرق الشمس ولا إلى ین ثغرب . فأنت کل یوم تری شروقا وتری غروبا. 


الله سبحانه وتعالی حین قول : « ولل المشرق والمغرب » فليس معناها حصر 


كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوصس 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا حتص بکذا ولیس لغبره شىء 
فيه . . ولذلك فإن معن : « ولله المشرق والمغرب » .. ان الملكية له سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد . . وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
ان الله جل جلاله فى الكعبة . 


إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة 
واتجاه فى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون جيعا متجهين إلى مكان دد 
إحتاره الله لنا لنتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلل فى جيع أنحاء العام متجهة 
إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير . . ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الأرضص هو الذى يثغر . . فواحد یتجه شالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه 
شرقا وواحد يتجه غربا . . كل منا يتجه اتجاها ختلفا حسب البقعة التى يوجد 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اخحتلاف وجهاتنا إلا اننا 

لله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «ولله المشرق » فلا نظن ان 
المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق تلف باختلاف اكان . . فکل مکان ی 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فی مکان فاا فى نفس 
الوقت تغرب فی مکان آخر . . تشرق عندی وتغرب عند غیری . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تجد ان المشرق وا مغرب لا ينتهيان من على 
سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب . 
وقوله تعالی : « إن الله واسع علیم » . . ای یتسع لکل ملکه لا بشغله شىء عن 
ا ولذلك عندما سل الإمام على كرم الله وجهه . . كيف يحاسب الله 
اللاس جيعا فى وقت واحد؟ قال کا یرزقهم جیعا فى وقت واحل .. 


إذن فاب لا پشغله شیء عن شیء .. ولا بحتاج فی عمله إلى شىء .. إا 
عمله « کن فیکون ) . 


رى ا 


و 
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بعد أن بین الله سبحانه وتعالی ان له کل شیء ف الکون لا یشغله شیء عن 
شیء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن مجعلوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالوا 
اتخذ الله ودا . ا و ا ا و و اق ارات 
والأرض کل له قانتون .' : وجاء الرد مرکزا ف ثلاث نقاط , . قوله تعال : 
سفانت ای کو رتال ان بكرن ولد بر نال 0ای الات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخحاضعا له فا 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحانه : « کل له قانتون » . . ی كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألوهيته . 


O‏ الكريم تسع عشرة مرة ومعها 
الرد عليها . . ولآنها قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر إلرد عليها مرة بعد 
ری : . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد ان هناك أقوالا متعددة . . هناك قول 
قاله المشركون . . واقراً القرآن الكريم : 


تل سے ج روو لا ےت لے e e‏ 
إنهم من إفکهم یقولون زیي ولد آله ولنم ذبن هي اصع البتات عل 


)@ 


} سورة الصافات ) 


وقول اليهود کا يروى لنا القرآن : 


فإ وقات الود ع یران آل 4 


(من الأية ٠١‏ سورة التوية ) 


وقول النصارى 
1d‏ 
ب وقات التصدری المسیح آبن آل 4 
(من الأية ٠‏ سورة التوبة ) 


ثم فى قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون رجل . . الله سبحانه وتعالى 
يقول : 
عرص ل ھ ویب م ی توص ا ص rolls‏ £ صر مم ص امو 
واوا اد ارعان ولا وی لد جنم با إدا و كاد السمدوت بطر 
سے ع وغو م 4 دم مرس سم 
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بداي) 
( سورة مريم ) 

والله سبحانه وتعالی يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
ومقوت . . لقد عالجحت سورة مريم المسالة علاجا واسعا . . علاجا أشترك فيه 
انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . انفعال السموات والأرض وال بال وغيرها 
من حلت الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بغداحة الجرية أن 
تنفطر الساء أى تسقط قطعا صغيزة . . وتنشق الأرض أى تتمزق . . وتخر الجبال 
ی تسقط کتراب . . کل هذا من هول ماقیل ومن ذب ماقیل . . لان هذا 
الادعاء افتراء عل الله . ولقد جاءت کل هذه الآيات ف سورة مریم الق أعطتنا 
معجزة خلق عيسى .. كا وردت القضية فى عدة سور أخرى . 


والسؤال هنا ما هى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم .. نقول مم كلنا كلمة «كن» . 


لاذا فتنتم فی عيسى ابن مريم هذه الفتنة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة 
فیقول : 


he 


ر سر و کر ر مر ررر ر وة 
إن مثل عینی عند آله تمل ۶ادم خلقهر من تراب ثم فا 
( سورة آل عمران ) 

قوله کمثل آد لمجرد مجاراة الخصم ۰ ولکن المعجزۃ فی آدم قوی منہا فی عیسی 
عليه السلام انه قك ف عبس لن ر لابن فع e‏ وآدم امتنع فيه عنصر 
الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا 
بعيسى . . ومن العجيب انكم لم تذكروا الفتنة فى آدم وذكرتم الفتنة فيم) فيه عنصر 
غائب من عنصرین غائین فی آدم . . وکان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى 


. ورسول الله صلى الله عليه وسلم . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
فل إن کان لارملن ولد فانا أو العليدين ې که 
( سورة الزحرف ) 


ای لن یضر الله سبحانه وتعالی أن یکون له ولد . . ولکنه جل جلاله م يتخ 
ولدا . . فلا کن آن عبد الناس شيا م يكن لله .. وإنما ابتدعوه .واختلقوه . . 


الله جل جلاله يقول : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السموؤات 
والأرض » . . قوله تعالى : « بل له ما فى السموات والأرض » تعطى الله سبحانه 
وتعالى الملكية لكل مافى الكون . . والملكية تنافى الولدية . .. لماذا ؟ لأن الملكية 

معناها أن کل ما فی الكون من خلق الله .. كل شىء هو خالقه دون معارض .. 
iri‏ 
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ومادام هو خالقه وموجده . . فلا کن آن پکون هذا الئیء جزء| منه .. لأن الذى 
یخلتق شیا یکون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والفعول لا یکون منه بدا . . هل 
رأيت واحدا صنع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو 
من م البشر ؟ وكذلك الطائرة والکرسی والساعة والتليفزيون 4 هل هله 
المصنوعات من جنس الذى صنعها؟ طبعا لا . 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن الفاعل 
أوجد من جنسه . . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيا 
أقل منه . . فقول الله : « سبحانه » . . أى تنزيه له تبارك وتعالى . . لاذا؟ لآن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده القى لا يضمنها له واقع الكون . . فهو يحمل اسمه 
بعد أن يوت ويرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نوعه . . والذى يريد بقاء النرع 
لا یکفیه ان يکون له ولد واحد . 


لو فرضنا جدلا إن له ولذا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد یکون له , .. ولکننا 
م نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبل] يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه 
وتعال يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلی کونه بعد آن اتخذ ولدا کا 
يزعمون . . لم يتغير شىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالسبة لاإله م يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده ل يتغير فيه 
إذن فیا سبب الغا الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته . . ضبان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى خلق الحياة وهو الذى بها وهو حى لا يوت .. فا هى 
حاجته لآی ضبان للحياة ؟-ا لق سبحانه وتعالی تنفعل له الأشياء . . أى انه قادر 
على إبراز الىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له کیال الصفات أزلا . . وبکمال 
صفاته خجلتق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه . . 
لأنه ساعة خحلق كانت له كل صفات القدرة على اللخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
کل صفات الخالی وده الصفات خلق . . والله سبحانه وتعالی کان خالقا قبل أن 
خلتق أحدا من خلقه . . وکان رزاقا قبل أن یوجد من یرزقه . . وکان قهارا قبل أن 
یوجد من یقهره . . وکان توابا قبل أن یوجد من یتوب عليه . . وبہذه الصفات أوجد 
وحلق ورزق وقهر وتاب على خلقه . 


hingama kesayeti araqa panaananeaatnaa ka an 
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إذن كل هذا الكون م يضف صفة من صفات الكمال إلى الله . . بل إن الله بكمال 
صفاته هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعال ی حدیٹ قدسی : 


( یا عبادی لوان أولكم وآخرکم وإنسکم جنک اموا ف صعيل 2 
فسالونی » اعَطْيَتُ كل إنسان مَشألته ما نقص ذلك من ملکی شیا إلا کا ينقص 


الخيط إذا غمس فى البحر..)' ‏ . 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد آولا ؟. . إذا كان 
ا خان وال فد وج ارلا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو الق وهما 
محلوقان . . وإِن کان کل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آمة وليسوا إها واحدا . 
إذن فالولد إما أن يکون لاق أو يكون إما . . والكمال الأول لله لم يزده الولد 
شیا .. ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعال هذه 
القضية يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأوها سورة مريم فى 
قوله تعالی : 


ف واا اد ازن وا چ چ 


(سورة مریم ) 


إنه سبحانه منزه عر عن التاثل مع خلقه .. لابالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . el‏ تراه a‏ . الله مىزه عنه . . وکل شیء بخطر على 
بالك فالله غير ذلك . . قرله تعالى : « له ما فى السموات والأرض » . . فتلك قضية 
تناقض اتخاذ الولد لأن كل مافى السموات والأرض خاضع لله . 

قوله تعالی ؛ « کل له قانتون » . . ی خاضعون » وهذا یؤکد لنا أن کون الله فی 
قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله . 


(۱) رواه مسلم ف البر » ورواه أحمد . 


| و ا ر 2ے 
کو بدیع الوت والارض داهم 


اما قول لکن یکن 44 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى . . أن قولحم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله .. أراد 
والأرض » . أی خحلق السموات والأرض وکل ما فیها من خلق على غر مثال 
سابق . . أى لم يكن هناك سماء أو أرض أو ملاثكة أو جن أو إنسان . . ثم جاء الله 
سبحانه وتعالی وأوجد متشابہا هم فى شكل أو حجم أو قدرة . . ی آنه سبحانه | 
يلجا إلى مانسميه نحن بالقالب . 


إن الذى يصنع کوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خحام الزجاج المنصهر . . 
فتخرج فى النهاية أكواب متشابهة . . وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى بى إعداد 
القالب الحيد الذى يعطينا صورة لا نريد . . والذى بخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم 
قالبا ولکنه يقلد شيا سبق . . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدها 
ف کل مرة .. ولکنه لا يستطیع أن یعطی التائل ف الميزان أو الشكل أو 
الاستدارة . . بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كال فى الصناعة . 


وحين خلت الله جل جلاله الق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق 
متشامہین فی کل شىء . . فى تكوين الحسم وف شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
والعينين . . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . نماثلا دقيقا فى الشكل وف الوظائف . . 
بحیث یؤدی كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التماثل ل يتم على قالب وإنغا تم 
بكلمة كن . . ورغم التشابه فى الخلق فكل منا ختلف عن الأخر اختلافا بجعلك 
قادرا على تمييزه بالعلم والعين. . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يكن 


O RS oy 
. المدربة .. فت فتشم الشىء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر‎ 
ت ا ج‎ E 
. لفظها . وإن جت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها‎ 


وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم . , فإن هناك الكثبر عا قد نصل إليه 
لیؤکد لا أنه رغم تشابه بلایین الأشخاص . . فإن لکل واحد ما يزه وسحده 
ولا يتكرر مع خحلق الله كلهم . . وهذا هو الأعجاز فى اللتلق ودليل على طلاقة قدرة 
الله فى كوه . 


والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بان هذا من آیاته وأنه ۾ 
اة ر ا ای ر کف ر مر مد داماد فا 
جل جلاله : 


و ا عو اواو 


اا ف 7 لك 
# ومن ۴ايلجه ء اق السملوات والأرض اتف السو ال نکن ىداك 
بترن ي )4 
( سورة الروم ) 
هذا الاخحتلاف يثل لنا طلاقة قدرة اله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
خلوق ختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله . . مع أنہم فى الشكل العام 
متائلوك . . ولو نك حهمعت الناس کلهم منذ عهد ادم إلى يوم القيامة تجدهم ف 
صورة واحدة , . وكل واحد منهم محتلف عن الآخر . . فلا يوجد ہشران من خلق 
الله كل مني طبق الأصل من الآخر .. هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله 
تعالی : « بديع » .. والدقة تعطى الحكمة .. والأبراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . ٠.‏ ولذلك بعد أن غوت وتټبعٹر عناصرنا فی التراب مجمعنا الله يوم القيامة 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا ا قال سبحانه : 
و ص و مر مر 0 J rt>‏ 2 ۰ 


(سورة ف ) 


إذن الله سبحانه وتعال بطلاقة قدرته فی الإمجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فی 
إعادة الخلق ميينا بعد الوت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


لو أننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شیا تجیده . فلا صنعه قلنا له : 
اصنع مثله . إنه لايكن أن يصنع نموذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالمواصفات نفسها الى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابما 
ولكن ليس مثل ماصنع تماما . لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معينة » وإنغا يقول للشىء : كن فيكون . 


تقول الآية الكرية « بديع السموات والأرض إذا قضى أمرا فإغا يقول له كن 
فیکون » . 
د وكن » وردت كثيرا فى القرآن الكريم .. وف اللغة شيء يسمى الشترك . . 


متعددة وھا معنی بجمع کل معانیھا . . مر یات بہا احق بجعنی فرغ أو انتهى . . فی 
قوله تعالی : 


قا 
ا یم نگ قاذ روا کد رک اباگ اراد ذا € 
(مى الايد ٠٠١‏ سورة الشرة ) 
ومعناها إذا انتهيتم من مناسكڭ احج ا ومرة يقول سبحانه : 
E r‏ ص ص 2 صر صو م صر ای اوس ب 
يإ فافض اأ قاض إا تَفضى مذ اة الد ) 


( ص الآنه ۷١‏ سررة طه ) 


RE E 


ےر م م ل رر کیو E‏ اق اال 


سرس سے مر ارو مرس ارچ م سے بے چس چ 
% وماکان لمۇين ولا مؤمنة إذا قضى آلله ورسوله هرا أن يكون فم ال لحيرة من 
3 


pe . 
اهم‎ 


( هن الآية ۳٦‏ سورة الأحزاب) 


والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيعا لا يترك للمؤمنين حن الاختيار . . ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم فى النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت . 


واقرآً قوله سبحانه : 


مرت وس مے ر تر ر 


مل 
رص مرون س عر ار سرچ ا ص 
ادوا بك لیقض علا ربك ٤ک‏ نک ردي 4 
( سورة الزخرف ) 
ليقض علينا هنا معناها يمتنا . . ومعنی آخر فی قوله تعالی : 


> 


رتال الشبطن فض ىالا 4 
(من الآية ۲۲ سورة ابراهيم ) 
أی لا انتهى الأمر ووقع الجزاء .. ونی موقع آخر قوله سبحانه : 
ري رر ارارم TT‏ 
# قلا شی موم ی آلا جل وسار امل ی 
(من الآية ۲۹ سورة القصص ) 
قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وف قوله تعالى.: 
ا مج ج تآ روم زرو م 
فۋوقضی بینم الفط وهم لا طون 


(من الآية ٤‏ سورة يونس ) 


کر و کے ص ا 


ع م > 2 چ ت رم 2 * و 
م فضا إل بی اسر عیل فی التب عفدن فی آلا رض می تین 


(من الاية ٤‏ سورة الإسراء) 


بمعنی آعلمنا بنی إسرائيل فى كتاہم . . إذن « قض » ما معان متعددة محددها 

السياق . . ولكن هناك معن تلتقى فيه كل المعانی . . وهو قضى أى حكم وهذا هو 
المعنى الأم . 
۴ 


إذن معنی قوله تعالى : , إذا قض أمرا» . . ای إذا حکم بحکم فإنه يكون . . 
على آننا جب أن نلاحظ قول الحق: « وإذا قضى أمرا فإغا يقول له كن » .. معنى 
يقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فی علمه . . ولكنه م يصل إلى علمنا . . 
آی أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « یقول له » . . کأنه 
جل جلاله حاطب موجودا . . ولکن هذا الموجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه 
شيئا .. وإنغا هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قيل أن لله أمورًا 
یبدیها ولا یبتدہا e‏ إنها موجودة عنده لأن الأقلام رفغت » والصحف جفت . . ولکنه 


rel >‏ ر + کا 


چ ی ےت کہ ر u‏ 
ھت فلو نھ ذبا ليت لِمَو و ونوت 


0 


الحی سبحانه وتعالی حین قال : « الذين لا يعلمون » . . أى لا يعلمون عن 
یکلمه' الله . . ومعنی أن یکلمهم الله أن يسمعوا کلاما من الله سبحانه . . كا 


وماذا کانوا پریدون من کلام الله تبارك وتعالی . . أکانوا یریدون أن يقول هم الله 
إنه أرسل محمدا رسولا ليبلغهم نمج الساء . . وكأن كل المعجزات الى أيد الله بها 
رسوله صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسها القرآن الكريم - لم تكن كافية لاقناعهم . . 
آن القرآن کلام معجز وقد اتی به رسول آمی . . سألوه عن أشياء حدثت فأوحى 
الله ما إليه بالتفصيل . . جاء القرآن ليتحدى فى أحداث المستقبل وف أسرار النفس 
البشرية . . وكان ذلك يكفيهم لوام استخدموا عقوم ولكنهم أرادوا العناد كلما 
جاءتہم آیة کذبوا بها وطلبوا آية أخرى . . والله سبحانه وتعالی قد أبلغنا أنه لا يكن 

لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأً قوله سبحانه : 
ms‏ سے ر کک ص 2 


سس رت E‏ ر و ا دو مر صرت ص ٤‏ 
وماکان ران یکم آله إلا وحیا آومن ورآې جاب آؤ پرسل رسولا فیوری 


- 
ا۱ 


3 اص س 
بإذنهء ما اء % 
سم 


(من الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 


س 


إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله .. لأيكلمه الله 
وسا و اا حال اومن واه جاب کا لم موی اسل رسولا مبان 


ثم يقول الحی تبارك وتعالى : « أو تأتينا آية » ا والآيات التى يطلبها الكفار 
ویأتی بها الله سبحانه وتعالى ويحققها هم .. لایؤمنون ہا بل يزدادون كفرا 
وعنادا . . والله جل جلاله قول : 


تمم رن اک 


e 2 EY‏ م مر ر 
ا ل پالیت إل أن كدب رها الذولون و انيتاعمود الاه مبصرة 


مم a‏ واا 


(من الآية 0۹ سورة الإسراء ) 


إذن فالآيات التى بطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن بزدادون كفرا 
حق ولو علموا يقینا ان هذه الآيات من عند الله سېحانه وتعالی کا حلدث 
لال فرعون . . واقرأً قول الحق سبحانه وتعالى :. 

سرک سے و چ اقم کو اق 7 رمس ار ۾ وو وت 
فلہا جا نمم اشنا رة الوا هلدا عر مین ل وجحدوأ رما واستيفنتها 


¢ روو د روا س س را‎ erupt 


انفسہم ظلبا وعلوا فانظر کیب کان ل علقبة المقسدين ا 
( سورة النمل ) 


وهكذا فإن طلبهم آن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من باب العئاد والكفر . . 
والحق سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . . فبنو إسرائيل 
قالوا لموسى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قألوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنم كانوا يؤمنون بالتوراة . . فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : « تشابہت قلوهم » . 
أى قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنهج والذين لا بخضعون لمج قد تشابهت 
نطق واحد . 


ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون هان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم با قالوا .. ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم کتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بينهم تشابہت قلوهم فى الهو . . 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالی : « قد پينا الآيات لقوم يوقنون » . . ماهو 
اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقرارا لا مجتمل شكا ولا زلزلة . . ولا يكن 
أن تخرج القضية مرة أحرى إلى العقل . . لتناقش من جديد لأنه أصبح يقينا . 
واليقين ياتى من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . . فإذا قال اله قال اليقين . . 
وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فکلامه حق . . ولذلك من مصداقية الأيان 
أن سیدنا آبا بكر رضی الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك یقول إنه صعد به إلى 
السماء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
صدق . 


إن اليقين عنده نشا من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقی 
الأمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشىء بعينك بعد أن حدثت عن رؤية غبرك 
له .. ثم تدخل فى حقيقة الشىء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن 
إحبار من تلن به. . وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقين هو 
أن تدخل فى حقيقة 'الثىء . . والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 


لان شکار ن کی زرم امارد کد سرت نون ج م کا سرک 
لمو کد عون ع ايقن چې رود بحم ې 4 
( سورة التكاثر) 
هذه هى المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالی . . ثم تأق 
المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 


م لترونها عن ليقن ي 4 


( سورة التكاثر ) 


أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . 
اتی بعد ذلك حق الیقین فی قوله تعالی : 


جارس م چ 


اومان کان من المگڏپین الان ې قزل نمی چ وتصليۀ بخ ي 


إن مارح البنی ت 4 
( سورة الواقعة ) 
والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين . . إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط . . ولكن ار ر الى سه ج قيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب 
لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين ا : «لن نؤمن لك حتق 


نرى الله جهرة» . . والمسيحيون قالوا لعيسی : « هل يستطيع ربك أن ینزل علینا 
مائدة من الساء » قال : «اتقوا الله إن نتم مؤمنين » . : وهكذا شجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات الادية . 


هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينها يخبرنا عن قضية من فعله . 
ياتى دائ بنون العظمة الى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستىخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا ا هو آت .. فکأن 
العظمة فى الانسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة ب فيشترك فی تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا کان قرار 
حرب .. تشترك مواهب متعددة من جماعات ختلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . . والله 
تبارك وتعالى عنده الكال المطلق . . كل ماهو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه 
وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى 
وتعالى يقول « إنا» : 


ے سار می 


اکن رنت الک إ نار فود ي 4 
(سورة الحج ) 


ولکن حین يتكلم الله عن آلوهیته وحده وعن عبادته وحده يستىخدم ضصمبر 


ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأتى الله سبحانه بنون العظمة . . وفى كل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأتى بالمغرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الته ليس 
ولید قدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حکمته وحدها ولا رحمته وحدها js...‏ 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكال المطلق لله . 


إن نون العظمة تأتى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل الصفات فى 
الله . . لأنك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدر › وقد تعلم وتغيب عنك 
الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب . 


قوله تعالى : « إنا أرسلناك باحق » يعنى بعثناك بالحق رسولا . . والحق هو الثىء 
الثابت الذى لا يتغبر ولا يتناقض . . فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تحكى 
ما رأیت رویت ما حدث . . فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخرى فإنك 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فستتناقض فى أقوالك . . ولذلك قيل 
إن کنت کذوبا فکن ذکورا . 


إن الحق لاإ يتناقض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صل الله عليه وسلم قد أرسل 


وقوله تعالی : « بشیرا ونذیرا » . . البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم . . 
والإنذار هو الإحبار بشىء يسوؤك زمنه قادم رما استطعت أن تتلافاه . . بشير اذا ؟ 
ونذیر اذا ؟ يبشر من آمن بنعیم الحنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى 
والاإنذار يقتضيان منہجا يبلغ .. من آمن به کان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
له . 


ثم يقول احق جل جلاله : « ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول 
لله صلل الله عليه وسلم ليس مسولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه 
ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ .. واقرا قوله تبارك وتعالى : 
س رر م سے ا توص کے کر ص .- Pos‏ 2ود î‏ 
قلَعَكَ بلح مسك ع٤‏ رھم إن بزرنوا ددا ا دی اسنا ي ¢ 
( سورة الكهف ) 


a .`—ص—k‎ e 


ويقول جل جلاله : 


سے م مر ویر م E‏ ا لو ص AT:‏ فر سض کے کر 
لعأك بلخع نفك ألا يكونوا مۇمنين ي إن سا ننزل علبم من آلسماء ءاية 


مرح ادم اا و م 
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# Dis اعلق ا داو‎ “l* 
سورة الشعراء)‎ ( 


الله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن ناأتيه بقلوب تبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيان . . إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . . 
وليس لرسول أن يرغم الناس على الإيان بالقهر . . لأن الله لو أراد لقهر كل خحلقه . 

أا أصحاب الجحيم فهم آهل النار . والححيم مأحوذة من الجموح .. وهمحت 
النار يعنى اضطربت » وعندما ثرى اللار متأججة يقال حمحت النار . . أی أصبح 
فيبها مضاعفا بحيث يلتهم كل مايصل إليها فلا تخمد أبدا. 


والحق سبحانه وتعالی یرید آن یطمئن رسوله صلی الله عليه وسلم . . أنه لا جب 
أن ينشخل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم . . وهذا ماعليه »› وهذه مهمته الق 
کلفه الله ا . 


ر رات وس م ص ورو کر ي سے ر 

ot 4 ر و 7 ۱ ر ا‎ 4 e 

2 4 ولن رض عنكالهودو | لنص خی تع يلم فلت 
ص ?و قار ر ا و رہ 


هد یال هو اهدیولن انبعت اهم عدا ىجام 


کان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل لؤم وكيد 
فیقولون هادنا » أی قل لنا ما فی کتابنا حتی ننظر إذا كنا نتبعك أم لا . . یرید الله 
تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك . . وإنغا هم يربدون أن تتبع 
أنت ملتهم . . أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 
سبحانه : «ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع متهم » .. 


نلاحظ هنا تكرار النفى وذلك حتی نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى . . 
ولو قال الحق تبارك وتعالی › ولن ترضی عنك اليهود والنصارى بدون لا .. لکان 
معنى ذلك اہم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون 0 ولکنہم ختلفون بدلیل أن الله 
تعالی قال : 

ر لے در ا رن م اص دص 2 رم م وم دور ورا ا صر م 
وات البو لست الْصاری على کیو وات مدر لبت الود على ىء ) 


(من الآية ۳ سورة البقرة) 


إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى . . والله سېحانه وتعالل 
يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 
رضا اليهود فلن ترضى عنك النصاري .. وإن صادفت رضا النصاری فلن ترضی 
عنك اليهود . . 


e 


E 2 A 1 و‎ NAKE ت ۶ ا‎ AK 
فول انم عدون ما اعبد وي وا اناعد ماعبدم وي ولا آتم عدون ما ابد ق‎ 

زارو ارو 

کک دینک ولل دن دي ه 


( سورة الكافرون ) 


فجعل مم دینا وهم کافرون ومشرکون . . ولكن ما الذى يعصمنا من أن نتبع 
ملة اليهود أو ملة النصارى .. الحقى جل جلاله يقول : 


# فل إن لدی دی آل 4 
(من الآية ۳ سورة آل عمران ) 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والنصارى حرفوا فيها . . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه هدی الله . . ؤالمدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق 4 أو هو 


الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدی الله طریق واحد » ما 
هدی البشر فکل واحد له هدی ینبع من هواه . 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن الهدى الذى 
يوصل للحق هو هدی واحد .. هدی الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم » إشارة. من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية .. والأهواء جمع هوى . . والموى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق . . لذلك يقول الله جل جلاله : « ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» .. 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج اللىء بالشهوات بغير 
حق . . سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى , 
فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك . 


وهذا الخطاب لرسول الله صلل الله عليه و يجب أن نقف معه وقفة لنتامل 
كيف خاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين پوجه هذا 
الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به آمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن نميل قلوم 
إلى اليهود والنصارى . . أما الزسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه وتعالی يريدنا أن نعلم يقينا أن ما م يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام 4 لا يكن أن يقبله من أحد من أمته مها علا شأنه . . وذلك حتی لا ياق 
بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم 


إن ضصرب المثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهرد 
أو النصاری مرفوض تاما تحت أى ظرف من الظروف » لقد ضرب الله سبحانه المئل 
برسوله حتى يقطع على المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى . 


EK ⁄ م کے س < رش فد سے سے ولق ا‎ e 
کو الذي ءاتیتھم الک کب تل ونه ی تاد وتو اوک‎ 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصاری قد جرفوا کتبهم » أراد أن 
يبون ن هناك من اليهود والنصاری من لم يحرفوا فى كتبهم . . ون هرلاء يؤمنون 
محمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته . . لاجم يعرفونه من التوراة والاإنجيل 


ولو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة واللإنجيل على 
حقیقتیها . . ویفکرون فی الان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لقالوا 
كيف تكون هذه الحملة عل كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم الان 
بالرسلام .. وهذا مايقال عنه قانون الاحتال . . أى أن هناك عددا مھا قل من 
اليهرد أو النصاری یفکرون فی اعتناق الإسلام باعتباره دین احق 5 وقد کان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سیناء مع جعفر بن ای طالب لیشهدوا 
مام رسول الله صلى الله عليه وسلم اہم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . 
وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب 4 فقال جل جلاله 


چ م ور وا وو س م ررق رع ر ص 
الین ٤انيتله‏ آلكتلب يتلونهر حق تلاو z4‏ 
(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 


أى يتلونه كا أنزك بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير خلوطة 
هوی البشر . . ولا بالتحریف الذى هو نقل شىء من حق إلى باطل . 


ل 


FUME 
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يقول الله تبارك وتعالی : « أولئك يؤمنون به ومن یکفر به فارلئك هم 
ا لخاسرون » .. ونلاحظ آن القرآن الكريم ياق دائ بالمقارنة . . لیکرم المؤمنين 1 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لأن المقارنة دائا تظهر الفارق بين الشيئين . 


إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم بحرفوه وآمنوا به . . 
ليصلوا إلى النعمة التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 
والإيان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود 
فى النار, 


لورجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للاآية ( ٤١‏ ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالی : « یا بی إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدکم وإیای فارهبون » . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الحولة مع بنى إسرائيل قبل 
أن يذکرهم با بدأهم به . . إنه سبحانه لا ينہى الكلام معهم فى هذه الجولة . . 
إلا بعد ان يذکرهم تذکرا نئيا بنعمه علیهم وتفضپله هم على کثبر من خلقه . . 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة فى التوراة تبشر محمد عليه الصلاة 
والسلام وذلك تفضیل كبر . 


التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبنى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
صلى.الله عليه وسلم مع انه مذكور عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 
الذكر بقوة ويسارعوا لاان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفضیل کبیر من الله 
سبحانه وتعالى هم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
موسی عليه السلام من ربه الرحهمة .. قال کا یروی لا القرآن الكريم : 


م ولو ر د م کر ر ا ت ےار ر ¢4 4 
وآأكتب لتا فى هلد الدنياسحستة وف الأسحرة إا هدنا ليك َال عايج أصيب بده 
ت 
و a e‏ ر ر 1 ص٤‏ وور . مر 22د رر ص صو 2 
من اشاء ور می وسعت کل شی فسا تما للذين يتقون ويۇتون آلزکۈة والدين 


م ع رر ر ۶ س رو 


ل اص م 2د وت جل رود ر رر م 
هم عایتنا یژمنون 9ی آلدین یعون آلرسول آلنی آلای آلدی چجدونه, مکتوباعندم 


f e.‏ مور ر ومو 
ف آشورنة وآل لويل يامرم بالمعروف وينبلهم عن المنگر ويل فم الطيت ورم 
E‏ 


کرو اران سے ا رر م ار وزی وص( و عرو اور 2ے 


طييم اطلبتك وبع عنم ضرمم والاغدل انی ات طم قاين ءامو 


وت و م رارم ار غ راا ر کاو م سے ر 


م 
ريق یرم اق ارر تر وھ 3 


أال الد اة مرق لے 8 ‌ 2 
په وع روه ونصروه وا تبعوا لنور ری ازل معهج اوليك هم لحرن و ¢ 


( سورة الأعراف ) 


کک 


AEE 


د واتقوا دو ما لای تعن فين شیا ولا يقبل 
س سے ا مک کے ر ر TEES‏ رو2 
ادل عه سنعة ولاه سرود € 4€ 


هذه الآية الكرية تشابہت مع الآية ٤۸‏ من سورة البقرة . .'التى يقول فيها الله 
تبارك وتعالى : 


« واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیا ولا يقبل منہا شفاعة ولا يؤخحذ منہا 
عدل ولاهم ينصرون » . 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستفلا . . ففى الآية 
۸ قال الحتق سبحانه : « لا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وفى الأية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . اذا ؟ لأن قوله 
تعال « لا تجزى نفس عن نفس شيا » . . لوأردنا النفس الأول فالسياق يناسبها ف 
الآية الأولى . . ولوأردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية الى نحن 
بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية مجزى عنها . . الجازية هى التق 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها ڌ تقول آنا تحمل 
العدل . . أى آخذ الفدية أو ما يقابل الذنب . . ولكن النفس المجزى عنها أول 
ما تقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا م يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية ٤۸‏ من سورة البقرة . 


ياق احق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام . . ليصفى الجدل 
والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . واتجاه ان إلى الكعبة المشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بام شعب الله المختار 
وأنه لا یأتی نبی إلا منم . 


الحق چ جلاله :وواد ابثل 1 iS‏ ا اذكر إذا ll‏ الله 
إبراهيم و واد هنا ظرف وهناك فرق بینہا وین إذا الشرطية ف قوله تعالی : 


م وو وم 


ے سس و 2 ۹ م کر 
ف إا جاء صر آله والح ری ورأبت آلناس يداون نی دن آله آفواجا ر4 


ر( سورة النصر) 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على. الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلات فاأنمهن » . . معناها اذکر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 
بکلات . 


N E NT 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخبر والشر . الذى ابتلى هو الله سبحانه .. هو‎ 
e 


. AD ESO D GD OGD 8 Oy x sd 04 SO: ms 1! PE > oV: E5 


الرب . . والرب معناه المرب الذى يأخحذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب 
منه . . ومن أساس التربية أن تحن المريى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 
لا ؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلهات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الحملة مثل 
قوله تعالی : 
ld‏ 

ع ل ی هوی م رک GL‏ چ س اص صاصر و 2 2 

رج ۸ > dye. ٤‏ م 

حرج من افرههم إن موود إلا ڪنبا ې ه 

( سورة الكهف ) 

إذن فالكلمة قد تطلق على الجحملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا عمد 
وتسکت . . وى هذه الحالة لا تكون جلة مفيدة . . والكلمة المرادة فى هذه الآية هى 
التكليف من الله . 


قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله مجرد كلمة وأنت تؤدى ' 
مطلوا أو لا تؤديه . . وقد احتلف العلماء حول الكلمات الى تلقاها إبراهيم من 
ربه .. نقول مم ان هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبى الأنبياء . . إنہا 
ابتلاء يجعله أهلا لحمل الرسالة . . أى لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال 
العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة فى سورة التوبة وهى قوله 
تعالى : 

اة رة الروت اة انر اشني رة ارو 
غ 
امروف والاهون عن آلمنكر والافظون دود آذ 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة التوبة ) 


وهذه رواية عبدالله بن عباس . . وعشرة ثانية فى سورة المؤمنون ."فى قوله 
سبحانه : 


an. 


E a‏ کال ر e‏ ص ار 

قد افلح المؤمنون ي آلڏين هم صلاتیم خشعون رې والدین هم 
a 7 4‏ ھت مرغ ال ر ‌ 
عن لز معرضوت ي والین هم ازوق ولون رې ارين هم روم 
اوم ارو س رن اوررق م 


ا ل ص 1 ج اوش س و 
حفظوت (ي إلا عل ازو جه م او مامڪت امهم فم غير ملومين 


تم ارس ار م م E‏ 


ور olo 2 r ea‏ ر ےو ار م ریت ارو اصد ورو و 
6% فنآبتغی وراءَ دلكافاولتىك هم آلمادون ( وآلذين هم لاملنلیم وعهلم 
2 ا O‏ م هر س ار ووت ق ر 
راعون () وآلين هم عل صلوا تېم بحافظوات و اوليك هم آلو رون 4 
( سورة المؤمئون ) 


وبعد ذلك قال : « أولئك هم الوارئون » . 


وف سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله : 


yr:‏ رواو 2 روو ےچ ع re‏ م 8 ےت 
إا ا ر وا أ“ وألمؤمنين وال ا والقلتر" والقانتل والصلدقين 


م مے 2 


مو ص مي 5 م ی E‏ 2 م م ت ص س ب ص 
وال لدقلت وآاه رین وآاه ا ت واناد ار وآنشع وا 4 دور 


و د و کے 2ص ےد مر دص ررر راو 
والمتصدَكّلت والصتبمين والصتمدت واللفظين فروجهم وا لفات 
مو و کر صو ارس لصت ر رار تن کر راو م اکر 

ولد کین الله کشیرا وال کرت أعد الله م مغفرة وجرا عظیما چې 4 


وف سورة المعارج يقول : 
: 


Tr TG‏ 2 او ت ع2 عت ل اجب د ل تمر 
فللا ملین و آل مم می صلاییم دود د داادرن ف اموم ج معاوم 
ج صق سو 


س سے رتد 7 مر م صح ص 
اساپ ل انحرو وان بون ريرم ارين ( والرین هن عاي 


nasen inen 


رس چ را وو > 


روم مَفمَونَ ي إن عاب ريم غير مامون ي والذين م لفروجهم 


لفطو ي إلا ازوجهم أومامککت اينهم کر ع یری ج 


Pm‏ مە سر 


ن آبتغی ورآء ذلك فاوكتېك م آلّادونٌ ® وان هم لأملتلتيم 9 


وڪهدهم راعون وي وان هم سبد تم قایمون و واذین هم مل تل 
بغرن وي ) 
( سورة المعارج ) 


نخرج من هذا الجدل » بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا 
ولا تفعل كذا , e ET‏ 
إلا لله وكانت قمة الابتلاء أن یذبح ابنه . 


وکون إبراهیم أدى جيع التکليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وکونه 
بلقی فى انار ولا يبال يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فيد إبراهيم أما إليك فلا . 
وأما إلى الله فعلمه بحالی یغنیه عن سؤالی . . وکونه وهو شیخ کبیر یبتلی بذیح ابنه 
اليد فطع فس عمتا ورا بقتر افا ٠‏ يقول الحق : 
مول م م جص وک ص 1 
0 آم ينبا مان حف موی دی وإ رھم ایی وف 4 
( سورة النجم ) 


أى وى كل ما طلب منه وأڊاه بعشق للمنهج ولاہتلاءات الله . 
إبراهیم عليه السلام فی کل ما ابتلی به أو اختبر به . . والله کان أعز عليه من هله 
ومن نفسه ومن ولده . . ماذا کافأه الله به ؟ قال : 


إل نی اعات لاس إن 4 


(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 


papitata 


أى أن الحق تبارك وتعالى أئتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولکنه اخحتره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالی عباده القربين 
وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور . . استقبل إبراهيم هذه البشری من الله 
وقال کا يروى لنا القرآن الكريم : 


عل 
n2‏ م 2 
ل وین دی 
(من الآية ٠۲١‏ سورة البقرة) 


ما ھی الذرية ؟ هى النسل الذى ياتى والولد الذى يجىء . . لأنه بحب إستطراق 
الخر على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر › فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورول . . ولذلك اراد إبراهيم أن ينقل الامامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا بجرموا من القيم الإيانية تحرس حياتهم وتؤدى ببم إلى 
نعیم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إيانية أيضا هى 
تقریع لليهود e‏ الذين ترکوا القيم وعبدوا المادة فیقول جل جلاله : 


فو ایال هری آظلین 4 
فکأان إبراهيم بأعاله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالين 
من عباده العابدين المسبحين . 


وقول احق سبحانه : « لا ينال عهدی الظالين » مقصود به اليهود الذين باعوا 
قيمهم الأيانية بامادة » وهو استقراء للغيب أنه سيأتى من ذرية إبراهيم من سيفسق 
ویظلم . 

ومن العجائب أن موسى وهارون عليه) السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسی وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
تستمر الرسالة فى ذرية هارون وليس فى ذرية موسی .. والرسالة ليست ميراثا 5 


oV ©‏ ست ١‏ مس ررر : 


وقوله تعالٰى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى جذب صاحبه 
ی هو الفاعل . . ناق بعد ذلك ای مسال الجنس والدم واللون . . بنوه ة الأنبياء غر 
بنوة الناس کلهم فالأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء ء قيم وأبناؤهم هم الذين يأحذون مم 
هذه القيم ولیسوا الذين يأحذون الجنس والدم واللون . ولو رجعنا ا قصة وح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السماء وقال : 


se. 


رب ابی من أل 
(من الأية ٤١‏ سورة هود) 
فرد عليه احق سبحانه وتعالی فقال : 
ت ور تل رک یو س 
إن لیس من أخلك إن ل غير مع 


(من الأية ٤٦‏ سورة هود) 


إن آهل النبوة هم الذين يأحذون الة يم عن الأنبياء . ولولا آن الح سبحانه قال 
لنا « إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا هرما جاء من إزجل عر أو شر ذلك . 
ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن E‏ 


صالح » . 


TT‏ إل اهر رکیل 
5 را بی لاطاپعین وَل کین ورم اسرد 9 44 


کک لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 
السلام . أن تركوا القيم والدين وإجهوا إلى ماديات الحياة . . أنتم تدعون 
EE‏ شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق ر بن إبراهيم والعرب همم هذه 
الأفضلية والشرف لأنهم من ذرية إساعيل بن إبراهيم . . إذن فانتم غير مفضلين 
عليهم . . فإذا الا ی ت بت اش رش اال الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ. بداية الخلق أن تكون الكعبة فبلة كل من يعبد الله . 


الحتى سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا» . . تأمل 
كلمة البيت وكلمة مثابة . . بيت مأخحوذ من البيتوتة وهو الأوى الذى تأوى إليه 
وتسکن فيه وتستریح وتکون فيه زوجتك واولادك ن SE‏ 
وتعود .. ولذلك فان الذى : يذهب إل بيت اه الحرام مر مره بحب أن 2 ارات 
ومراٽت .. إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فی بیت ربه . . وأتحدى ل پوجد 
شخص ی بیت الله الحرام یشغل ذهنه غير ذکر الله وکلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى فیذهب کل اف صدرك من ضيق وهم وحزن ولا نتذکر 
ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بیت الله فى قلوب الناس مستمرة لثرکوا كل شو 
تاھ فر برا . ولذلك كان عمر ہن اللخطاب N E‏ یعود 
الئاس إل أوطانہم وأولادهم بعل انتهاء مناسك احج مہاشرة 


ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا نختفى من عقل الحاج وقلبه . . أن اجيج فى 


e o 
عم اهم والكرب . . ولذلك فإن الح سبحانه وتعال يقول‎ 


هل فاجعل افده من اناس تهوى إل 4 


(من الآية ۴۷ سورة إبراهيم ) 


أفئدة ولیست أجساما وتہوى أى يلقون أنفسهم إلى چ 1 والحج هو الركن 
الوحيد الذى بحتال الناس ليؤدوه . . حى غير المستطيع يث یشق على نفسه لیؤدی 
الفريضة 2 والذى يؤديه مره ويسقط عله التكليف یرید ا يۈديه مرة آخری [ 
ومرات . 


إن من الخر أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه مافى 
صدورهم من ضيق وموم مشكلات الحياة . 


1 
بعد أن ا من س ا و لاصتا ا يۇمنون ل بيت الله 
الحرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج . 


والله سبحانه وتعالی يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ هم 
کا ان آل اد وا ا . ویأق إلى شهر وجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حن يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال . 


والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وأن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا بخبرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤمن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيث والذى لا يطيعه لا يؤمنه . 
SD o‏ . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : «مثابة للناس وأمنا» .. نقول لا . 


aS EL‏ . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا ننفذه . 


eee) 


وقوله تعاى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل » . . وهنا نقف قليلا فهناك مقام 
بفتح اميم ومُقام بضم اليم .. قوله تعالى : 


E‏ سر رو ع 
بال بب امقام کک 4 
(س الآية ١١‏ سورة الأحزاب ) 


فإذا نظرت إل الإقامة فقل مقام بضم اليم . . وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام 
بفتح الميم . . إذن فقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » بفتح الميم اسم 
المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد . 


ولكن لاذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلل ؟ لأنيم كانوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه . . فالذى يصلى خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . . وکان 
السلمون يتحرجون أن يكون بينم وبين الكعبة شىء فيخنون من الصلاة ذلك 
الكان الذى فيه مقام إبراهيم ا ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه وبين الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك . . 
ولا ری عمر مکانا فی البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة بين المصلين أراد أن تعم 
الصلاة كل البيت و فنزلت الآية الكرية : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » 


وإذا کان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى . . فکأنه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فی مکانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتقامها عإن الوجه 
الآأكمل 1 والمقام سيعطينا حيشة الاقام لآن الله سبحانه وتعای يقول : 
ر ر صا ال رار وص 2 
فيه ۶ابلت بيطت مام رهم 4 


رمن الآية ٩۷‏ سورة آل عمراد ) 


ل ج ص 


إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مکان قیامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت . . والترتيب الزمنى للأحداث 
هو ان البيت وجد أولا 0 ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الجر الأسود ف 


إن الله سبحانه وتعالی لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة ‏ 
فقصة بناء البيت وقع فيها حلاف بين العلهاء . . متى بى البيت ؟ بعض العلماء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهیم وبعضهم یری أنه من عهد آدم وفریق ثالث يقول إنه 
من قبل آدم .. وإذا حكمنا المنطق والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 


سیا 
شر موص صد ا ا ر 


م ج صو 2 ص روسو سے وص ا 5 ت 
ل وإ يرقم إ هكم اوعد من آلييت وإسملعيل ربا بل متا إن 


ام ت ) 
( سورة. البقرة ) 


نسال ما الرفع أولا؟ هو الصعود والاعلاء »> فكل بناء له طول وله عرض وله 
ارتفاع . .ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأان هناك طولا وعرضباً للبيث 
وان إبراهيم سیحلد البعد الثالث وهو الارتفاع ل البيت کان موجودا قبل 
إبراهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الأرض فى عهد نوح فأحفى معالمه . . فأراد, 
الله سبحانه وتعال أن یظهره وین مکانه للناس . . 


والكعبة ليست هى الہيت ولکنا هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن' 
فالذين فهموا من قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » . . بمعنى ان' 
إبراهيم هو الذى بنى البيت . . نقول همم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم وأن 
مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس .. ودليلنا على 
ذلك آنه الآن وقد إرتفع البناء حول الكعبة . . من يصلل على السطح لا يسجد 
للكعبة ولكنه يسجد لجو الكعبة . . ومن يصلى فى الدور الأسفل يصلى أيضا للكعبة 
لأن المكان غير المكين . 


ولعل أكر دليل عل ذلك من القرآن الكريم ا آن ابراهيم حين أحذ هاجر وابا 


إسماعيل وتركهم) فى بيت الله الحرام وم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
البيت واقرأً قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو بترك هاجر وطفلها 
الرضيع : 


ن 
گس ورا سی 


2 ا ر ا و س رو ا لم اور‎ ek: چ ,ر‎ a 
4 وربا ایج اسگت من ذرتی پوو یر فی رج عند بك الحرم ربتا لبقيمرا اما‎ 
) (س الآية ۴۷ سورة إبراهيم‎ 


يعنى أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع . . ولكن القواعد من البيت 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعبة .. 
إذن فمکان بيت الله ارام کان موجودا قبل أن ينی إبراهيم عليه السلام الكعبة .. 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس » ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت حى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأً قوله تبارك وتعالى : 


ص ج ر ی ا وو و £ 2 5 سے س کر 
ود ہوانا لا برھے مکان البیت ان لاشرك بی شیا 4 
رهن الآية ۲١‏ سورة الج ) 


إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . والمفروض أننا حين 
نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جيع الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هذه القصة 0 ومنہا قوله تبارك وتعالى : 
سے کے سرا مر کر را کے وراص د 


فلن اول بت وضع لاس لدی بسک مبار کا ودی لین ي 4 


( سورة آل عمراك) 
والكلام هنا عن البيت. والقول إنه د للناس.والناس هم آدم وذریته حټی تقوم 
الساعة . . وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت مادام وضع للناس فالناس ) 
يضعوه . . ولكن اله سبحانه وتعالى هو الذى وضعه وحدده » وعدل الله یا إلا أن 
يوجد البيت قبل أن بخلتق آدم . ولذلك فإن اللائكة هم الذين وضعوه بأمر الله 
وحیث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأعد 
هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى رهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه . 


وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولکنه تی با حجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر .. ویرید الله 
سہحانه وتعالی بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن اللإنسان المؤمن لابد أن 
يعشق التكليف . . فلا يۇدیه شکلا ولکن یؤدیه بحب ویتحایل لیزید تطوعا من 
جنس مافرض الله عليه . 


إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم إغا هو دليل على عشقه عابه السلام لتكاليف 
ربه وتحاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى کان يقف عليه ابراهيم به حفر 
على شكل قدميه . . وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمى إبرأهيم من خحشية 
الله . . وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحفر مكان فى الحجر على هيئة قدميه . 
حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يكن ليعلى القواعد من البيت كان توازنه 
عحفوظا . 


وقوله تعال : « طھرا بیتی » دلیل على أن البيت زالت معاله تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فڏبحت فيه الذبائح وألقیت الخلفات › فأمر الله سبحانه وتعال أن 
يطهر هو وإساعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
« الطائفين » وهذه مأخحوذة من الطواف وهر الدوران حول الثىء . . ولذلك يسمون 
شرطة الحراسة بالليل طوافة لأم يطوفون فى الشوارع فى أثناء الليل . والله جل جلاله 
يقول : 


ھر سے بوا ع ما فص ای ص رر نے ق م 
م 


ر سورة القلم ) 


وهذه ھی قصة الحديقة الى منم أولاد الرجل الصالح بعل وفاته حق الفقراء 
والمساکین فیھا فارسل اللہ سبحانه من طاف ہا . . ی مٹی فی کل جزء منہا فأاحرق 
أشجارها . . فالطائف هو الذى .يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون « والركم 
السجود» هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه . . وهو مطهر 
3 لانه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض حتى قيام 
یه . 


ص ر ر 
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ا 


کلیاک ت اضر عدا ب الار ويالم © 4€ 


ص ر ر 


و وذ ذا 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فا هى جدوى دعوة إبراهيم یم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن e‏ بقَاء ذلك الموجود . . فکأن إبراهيم 
E‏ يديم نعمة الأمن فى البيت .. ذلك لأنك عندما 
تقرأ قول الحتق تبارك وتعالى : 


ص ا نے 


با ن اموا ر أ بال ب رل 4 ا 
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) سورة النساء‎ ( 
هو خاطبهم بلفظ الإيان ثم طلب منہم أن يؤمنوا . . كيف ؟ نقول إن الله‎ 
سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيان . . ولذلك فإن كل مطلوب لموجود‎ 


وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلداً آمنا» . . أی يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حى قيام الساعة . . لیکون کل من یدخل إلیه آمنا لأنه 


س 


ADS 


E O CED (Î O (ES) ٤ e O AY GD 


موجود فی واد غیر ذی زرع . . وكانت الناس فى الماضى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق . . أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة 
لاان . 


وقوله تعالی : « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت فى آية أخرى تقول : « اجعل هذا 
البلد آمنا» . . فمرة جاء مها نكرة ومرة جاء بها معرفة . . نقول إن إبراهيم حين 
قال : « رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله شيثين . . أن يجعل هذا المكان 
بلدا وأن عله آمنا . 


ما معنى أن مجعله بلدا ؟ هناك أساء تؤخحذ من المحسات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وکأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينها هو 
متمسك به . 


كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة . . والبلد هو البقعة تنشأً فى الجلد 
فتمیزه عن باقی الجحلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة الى ظهرت ميزة ببياض اللون . . والمكان إذا م يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مبانى جعلت فيه علامة 
ميزه عن باقى الأرض المحيطة به . 


وقوله تعالی : « وارزف آهله من الثمرات » . . هذه من مستلزمات الأمن لأنه 
مادام هناك رزف وثمرات تکون مقومات الحياة موجودة فیبقی الناس ف هذا البلد 4 
للمؤمنين وحدهم . . لاذا ؟ لأآنه حينا قال له الله : 
اپ اام ت ا 
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(من الآية 1Y4‏ سورة البقرة) 


قال إبراهيم : 


رمن الآية ٠١١‏ سورة البقرة 


مر ا مو 4 م 
ایتا دی الین 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة القرة) 

فخثى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون استجابة الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة . . كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون. فاستدرك إبراهيم 
وقال : « وارزق آهله من الثمرات من آمن هنهم » . . ولكن' الله سبحانه أراد أن 
يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الناس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا المؤمن » ما الرزق فهو عطاء ربوبية يئاله المؤمن والكافر.لأن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا حميعا رزقنا . . وكأن الحق سبحانه حين 
قال : « لا ينال عهدى الظالين » . . كان يتحدث عن قيم المج التى لا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الل سبحانه :ومن 
كفر » . . وى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا. وا لير فى الدنيا على الشيوع . فمادام الله قد 


إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أرض المؤمن فقط » ول يقل للهواء لا يتنفسك 
ظالم وإنا أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمتعه قليلا » . . التمتعم هو شىء 
به الإأنسان ویتمنی دوامه وتکراره 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته » أى له المتعة فى الدنياءولكل نعمة 
متعة » فالطعام له متعة والشراب له متعة وال جنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المتعة فى الدنيا مها 
بلخت وتعددت ألواما فهى قليلة . 


وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار » . . ومعتى أضطره أنه لا اختيار 
له فى الأخحرة » فكأن الإإنسان له احتيار فى الحياة الدنيا يأاحذ هذا ويترك هذا ولكن فى 
_الآخحرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن جختار الجنة بل إن 
أعضباءء المسخرة لندمته فی الحياة e‏ بالمعصية فتفعل » لا ولاية له علیها فی 
الآخرة وهذا معنی قوله سبحانه : 


z i‏ مرل مرت کے ماري دي »وق سے لر م مے ےو م کے 


يوم تشهد علوم السنتهم واییوم وارجلھم یا کانوا بعملوت ي 4 

( سورة النور) 
القيامة ؛ I‏ ل کان كلمة الكفر 7العياذ بالله ب القيامة ا 
على صاحبه . . والقدم الى كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على 
صاحبها » واليد الق کان ل وتسرفق e‏ على صاحبها. وقوله : « أضطره » 
معناه إن اللإنسان يفقد إختياره فى الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد 
مصداقا لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» . . ى أن الله . 
سبحانه وتعالى بحذر الكافرين بان هم النار والعذاب فى الآخرة لیس على اختیار منهم 
ولکن وهم مقهورونل . 


ا 
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E‏ رار چ سے و سے ر 7اس ي اکر 
ابل ماك اّمع اَي © 4 


يقول الله سبحانه وتعالۍ لرسوله صلل الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا إتصوير الحدث الآن 
وفى المستقبل . 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هر 
رفع وانتهى » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإساعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع › 
فلم يكن إبراهيم يلك سلما حتى يرفعه ويقف فوقه » ولم يكن يلك « سقالة » . .. 
ولكن غياب هذه النعم لم ينع إبراهيم من أن يتحايل ويأتق با حجر . 


إن الله یرید منا ألا ننسى هذه العملية » وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث 
عن حجر » ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن بحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإساعيل يناوله الأحجار الأخرى الى سيتم 
بها رفع القواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان.٠‏ ما سعيدان . . 
وکل ما یطلبانه من الله هو أن يتقبل من) . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
موانجهة . . أى أن يسألان الله فى موقف المعرض عن عمله » إنها لا يريدان 
إلا الثواب : « تقبل منا» أى اعطنا الثواب عا نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تعالى : « إنك أنت السميع العليم » .. أى أنت يارب السميع الذى 
تسمم دعاءنا وتسمع ما نقول . . « والعليم » . . العليم بنیتنا ومدی إخحلاصنا 
ا ا هفشفشفشگککجکض 


لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الأعال 
بالنیات » وقد يعمل رجلان عملا واحدا۔أحدها یٹاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا 
منه والاخحر لا یثاب لانه يفعله من أجل الدنيا . 


خالصا لوجهه لا يتقبله . . ورسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 


( إنغا الأعال بالنيات وإغا لكل امرىء مانوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )“ . إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه . 


)1( خر جه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائی وإلترمذى وابن ماجة وأبو نعيم فى الحلية والدارقطی بالفاظ 
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عملك خروج الذى آلقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الأية الكرعة دعاء إبراهيم 
وابنه إسماعيل وكانا يقولان يارب أنت أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا 
ما أمرتنا . . وليس معنى ذلك أننا اكتفينا بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذوق حلارة التكليف 
منك مرات ومرات . . «ربنا واجعلنا مسلمين لك » نسلم کل أمورنا إليك . 


إن الاإنسان لا یکن آن ینتھی من تکلیف لیطلب تکلیفا غبره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا مجد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلا عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


إبراهيم وإسماعيل عليه] السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : 
« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ذريته) من بعدهما . . فيقولان : « ومن ذريتنا أمة مسلمة » . . ليتصل أمد منج الله 
فى الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا 
مناسکنا » . . أی ہین لنا یارب ما تریده منا . بین لنا كيف نعبدك وکیف نتقرب 
إليك . . والمناسك هى الأمور الى يريد الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها . 


وقوله :.« وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبراهيم يرغب فى فتح .أبواب التكليف على 
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نفسه » لأنه لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيا فى‎ 
الآخرة . . ولذلك يقول كا يروى لنا الحتق : «وتب علينا إنلك آنت التواب‎ 
الرحيم » .. وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن‎ 
إبراهيم وإساعيل وقعا نى ا معصية فيريدان التوبة إلى الله . . وإغا لأا علا أن من‎ 
سيأتى بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريتهما . . ومن أين علا ؟ عندما قال الله‎ 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس‎ 

المصر» : 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريته) . . والله يحب التوبة من 
عباده وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله فى 
فلاة . . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة 
الان _ إن كان مؤمنا - ستجذبه مرة أخرى إلى الإيان بعيدا عن المعاصى . . ولذلك 
قيل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفر لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيئاتك حسنات . . وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذي 
وشر كبر . . لأنه لو كان الذنب الواحد بجعلك خالدا فى النار ولا توبة بعده لتجبر 
العصاة وازدادوا شرا . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم ويس الناس من آخرتهم 
لأن رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( کل بنی آدم حطاء وخير الخطائین التوابون ٩)‏ . 


لذلك فمن رحة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحنا من شراسة الأذى 
والمعصية . 


(0 آحرجه الترمذى وابن ماجه والدارسی ف سنه والحاكم ف مستدرکه . 


ر 


bê‏ ٣وا‏ رتاو بعت بهم رسو نواعم ايك وبع 
الککب ایکا دیکات رانک ن 4 


دا زبراشیم عل الام اھ ما وتمان لے تت عل کر زی ت غر 
عباده . . ابن يرسل مم رسولا يبلغهم منيج الساء حتی لا تحدث فترة ظلام فى 
الآرض ت تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناس فيها الأصنام كما حدث قبل 
إبراهيم . 


كلمة « رسولا منم » ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى اله عليه 
E SS‏ 
و إبراهيم و وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق.وتحمد صلل الله عليه وسلم 
من ذرية إساعيل بن إبرا هيم وأخ لإسحاق . . ولا حجة لما تدعونه من ان الله 
فلگ انار مر ا الشعوب . . إنما أراد ا 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لايناله الظالمون . 


آراد الح تبارك وتعالی أن يقول همم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه ينتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليه) السلام . 


قوله تعالى : «يتلو عليهم آياتك » .. أى آيات القرآن الكريم . 
وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكمة » . . جب أن نعرف أن هناك فرقا بين 


التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأً القرآن › أما التعليم فهو أن تعرف معثاها 
ا امت ب ا ورت ن این جاءت . . وإذا كان الحتاب هو القرآن الكريم 


فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال الحق سبحانه 
وتعال فيها فى خطابه لزوجات النبى : 
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( هن الآية 4 سورة الأحزاب ) 


وقوله تعالى : « ويزكيهم » أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتام 
الان . 


وقوله جل جلاله : « إنك أنت العزيز الحكيم » . . أى العزيز الذى لا يغلب 
حروته ولا پسأله أحد . . « والحکیم » الذى لا يصدر منه الشىء إلا ببحكمة 
بالغة . : 
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ماملة إبراهيم ؟ إنها عبادة الله وحده لاشريك له وعشق التكاليف ؛ 
فإبراهيم وف کل ما کلفه به الله وزاد عليه . . وقابل الابتلاء بالطاعة والصر .. 
فعندما ابتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وکان بؤدی التکالیف بعش ویحاول أن 


يستبقى المنهج السليم فى ذريته . 


قوله تعالی : « ومن یرغب » بعنی بعرض ویرفض . ویقال رغب ئی کذا ی حب 
وأراده . ورغب عن كذا أى صد عنه وأعرض . . والدين يصدون عن ملة إبراهيم 
ویرفضونا هؤلاء هم السفهاء الحهلة › لذلك قال ع الله سبحانه وتعالى : 
ر إلا من سفه نفسه » . . دليل على ضعف الرأى وعدم التفرقة بين النافع والضار . . 
فعندما يكون هناك من ورثوا مال وهم غير ناضجى العقل لا يتفق عقلهم مع سام 
ول أو وص ؛ لأنه بسَفُههِ غير قادر على أن ينفق الال فيا يع . 


والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول : 
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( سورة التساء) 


س 


نلاحظ آن احق سبحانه وتعالی سمى أموال السفهاء بأموال الول وم يعت رها مال 
السفيه لأنه ليس أهلا للقيام عليها . . وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر 


وقوله تعالى : « أموالكم » ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها كمالِه أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه . 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتہم يتهموم فيها 
بالسفه لأنهم لا بحسنون التصرف فى أمواهم 5 ثم يأخذون هله الأموال ویبعث روما 
هم . . والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له ف إنفاق المال 
وتبذيره لحسابه الخاص » ولكنْ هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقررا فله أن 
يأكل بالمعروف . . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية لله لا يتقاضى عنه 
شيا . . أما آن ڀأحذ امال ویبعثره على نفسه وشهواته وعلى زوجته وأولاده فهذا 
مرفوض ویحاسب عليه . . .والله سبحانه وتعالی یقول : 
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( من الآية 1 سورة النساء ) 


إذن الذى يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يلك عقفلا ييز بين الضار 
والنافع . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين » . . اصطفاه فى الدنيا با منىج وبأن جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من 
الناس يظن ان ارتفاع مقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله هم بأن 
أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن هم منزلة عالية فى 
الآخرة .. نقول لا » فمنازل الدنيا لا علاقة هما بالآحرة . ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى : «ولقد اصطفيناه فى الدنيا» .. وأضاف : «وإنه فى الآحرة لمن 
الصالحين » . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الآخرة أى الاثئين معا. 


والله سبحانه وتعالی يريد أن يلفتنا إلى آنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت ... 
إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . ولم يقل الحق أسلم إل 
لأنا مفهومة . ولم يقل أسلم لربك لأن الإسلام لا يكون إلا لله لأنه هو سبحانه 
المأمون علينا . . على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : «أسلمت لرب 
العالين » . 


ومعی ذلك آنه لن يکون وحده فی الکون.لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له ماف 
السموات والأرض .. يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله لاإنسان .. 
ومَنْ أكثرٌ نضجا فى العقل ممن يسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزیز حکیم قوی لا یقهر » قادر لا تنتهی قدرته . . غالب لا یغلب › رزاق 
لا ياتى الرزق إلامنه . فكأنه أسلم وجهه للخیر كله . 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله » 
ولاذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الاإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سات 
كرامته وعزته . . ولذلك فنحن حین نرید منتهى الحخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
ووجوهنا على الأرض .. وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن تضع أشرف ما فيك 
وهو وجهك عل الأرض إعلانا خضوعك لله سبحانه وتعال 0 


والله جل جلاله یرید من الإنسان ان يسلم قیادته لله . . بان بجعل اخحتیاراته ی 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذب » لأن الله بحب الصدق › 


وإذا كلف بشىء يفعله لآن التكليف فى صال نا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال 
لله تعالى تصدق بالك أسرع يتصدق باله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة وبقدرة 
الله . 


وهکذا نری أن الخیر کله للإنسان هو أن بجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لا 
أراده الله . . وى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون مجخدمه 
ويعطيه وهو سعید . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يكن أن يضعف » وعلى غفى 
يمكن أن يفتقر . . وعلى موجود يكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهو فى 
هذه الحالة يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 


عندما تقرأً كلمة وصى فاعلم أن الوصية تاق لحمل الإنسان على شىء نافع فى آخر 
_وقت لك فى الدنيا ؛ . لأن آخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغش 
الناس جيعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس لاذا ؟ لأنه 
يجس إنه مقبل على الله سبحائه فيقول كلمة الحق . 


النصح أو الوصية هى عظة تحب أن يستمسك با من تنصحه وتقوفا له خلصا فى 
آحر لحظة من لحظات حياته . . ولذلك سیأتی الله سبحانه وتعالی لیبین لنا ذلك فی ' 
قوله : 
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.من الآية ٠١۳‏ سورة البقرة) 


وهکذا یرید الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية داث) تكون لمن تحب . . وأن حب 
اللإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا اللإنسان مؤمنا أم کافرا . . ونحن لا نتمنی أن 
یکون فی الدنيا من هو أحسن منا إلا آبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لمم الخير كله . 


وصى إبراهيم بنيه» ويعقوب وصى بنيه . . وكانت الوصية « يا بنى إن الله 
اصطفی لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند 
يعقوب :ولکن کانت أمرا احتاره الله للناس فلم جل إبراهيم ولا يعقوب أن يوصیا 
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أولادهما إلا ما إختاره الله . . فكأن إبراهيم ائتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف ٠‏ 
وائتمنه عل آولادہ فاراد منہم أن يتمسكوا بجا اختاره هم الله . 


قوله تعالی : « ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب » . . إبراهيم هو الأب الكبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الأب المباشر لليهود . . ويعقوب 
وصاهم كا يروى لنا القرآن الكريم : « يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا مور 
إلا وأنتم مسلمون » . 


آنت لا تنہى إنسانا عن أمر إلا إذا کان فی امکانه آن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 
کان فی إمکانه أن ینفذه 2 فهل يلك أولاد يعقوب أن وتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
لا يلكه أحد . . إنه یأتی فى أى وقت فجأة 2 ولکن مادام یعقوب قد وصی بنیه : 
« لا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فالمعنى لا تفارقوا الاإسلام احظة حتى لا يفاجثكم 
اموت إلا وأنتم مسلمون . 


والله سبحانه وتعالی أخفی موعد اموت ومکانه وسببه . . ليکون هذا إعلاما به 
ویتوقعه الناس فی أى سن وف أى مكان وفى أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية 
ف أشياء پکون اموت فيها والشاعر يقول : 


أى إن لم يكن قد جاء الأجل » فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا فى الموت » كأن تذهب لإجراء عملية جراحية 
أبدا . . حتى لايأتيه الموت فى غفلته فیموت غير مسلم .. والعیاذ بالله. 


اک ہا یشرب الترخ ذ6ل 


ر 


لله ء اباي ك اهعم و لمعيو إسسىإكها 


لخداو ا مون 9 4€ 


هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم . 
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعبد إلمك وإله ابائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق إها واحدا ونحن له مسلمون » . 


هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنہم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . 
وتأمل دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى : « نعبد إلمك وإله آبائك » . . فكأنه م بحدث 
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يوت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كا يروى لنا القرآن الكريم : «إها واحدا» 
وسنأخحذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثبرة لأن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم انه تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة . . فقال كا يروى لنا القرآن الكريم : 


فود رهم لابه ءا 
ین @) 


ra 
را‎ 


ka 
مر اص م عرص ون ت ر ر‎ a: 
تد أصتاماءالهة إن أرنك وقرمْكَ فى ضلدل‎ 


( سورة الانعام ) 


وتحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل 
ابن إبراهيم . . والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 


ا 


E 


( آنا سید ولد آدم )۱ . 


فإذا كان آزرٌ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف تصح سلسلة النسب 
DT‏ المعنى 
أن الملخاطب هو أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : «لأبيه آزر» .. جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس هو الأب ولكن ١‏ . فأنت إذا دخحلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هز أبوك موجود ولا تقول بوك فلان لأنه معروف 
بحيث لن بخطىء الطفل "فيه .. ولكن إذا كنث تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ فأنت فى هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لأن العم فى 
منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحتق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر » بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر . 
فإذا قال إنسان هل هناك 'دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل م القرآن ى هله 
الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلمك وإله أبائك » e‏ والآباء مع آب 0 ثم حدد الله تبارك وتعالى 
الآباء » إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب . . وإسماعيل وهو العم يطلق عليه أب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إسماعيل قبل إسحق . 


إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإساعيل وإسحق . . ويعقوب 
الذى حضره الوت هو ابن اسحق ¢ ولکن أولاد یعقوب U‏ حاطبوا باهم قالوا أباءك 
ثم جاءوا بأسمائهم بالتحديد . . وهم إبراهيم الجد وإساعيل العم واسحق 
او بعرت واطافر عا ا لفت اه . فكأن إساعيل أطلق عليه الأب وهر 
العم وإبراهيم يم أطلق عليه الأب وهو الحذ وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( نا أشرف الناس حسباً ولا فض )0 . 


. أخرجه الإمام مسلم‎ )١( 


( آخرجه الديلمى فی مسناہ الفردوس 


يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم 0 ورسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : 


( آنا سید ولد آدم ٩)‏ . 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبوإبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصنام . . نقول له ل يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه » ولذلك قال القرآن 
الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب . . ولكن إساعيل كان مقي| فى مكة بعيدا عنهم » 
فلاذا جاء اسمه بین إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر 
من اسحق بأربعة عشر عاما. . 


وکونه وصف الثلائة بأہم آباء 2 إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأب 
بطلق على العم .. 


والته تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن 
تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الأهة . . لذلك قال سبحانه : « إا واحدا» .. 


)0 آأخرجه الإمام مسلم 


توا 


a. >‏ ا تہ صر او سے ہس 
جو تلك أمَة قدحت لها ما سیت وا 
ر س ےو پار م 4 or‏ 
کا کیہ ول شتکلو ن عما ادوا مود ¢9 4€ 


وقوله تعالی : « خلت » آی انفردت.وخلا فلان بفلان آی انفرد به .. وخلا 
الکان من نزيله أى أصبح لكان منفردا » والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدها 
بالا حر . . الله تېارك وتعالی يقول : 

Ê‏ و 
ووو احا إل ینیم کال إا مک إا نحن تود 
(من الآية 1٤‏ سورة البقرة ) 

أى إنفردوا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ؛. ولقد قلنا إن كل حدث 
لابد أن يکون له حدث » ولا حدث يوجد بذاته » وکل حدث يتاج إلى زمان, 
ويجحتاج إلى مكان ا فإذا قال احق تبارك وتعالل : ر تلك أمة قد حلت » فمعناه إنه 
إنقض زماا وإنفرد عن زمانكم . 


والمقصود بقوله تعالى : و تلك أمة قد حلت » أى انتھی زمانها . . وتلك إسم 
إشارة لمؤنث خاطب وأمة هى المشار إليه»وا-خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ولعامة 
المسلمين . . والله سبحانه وتعالى حين يقول : «تلك أمة » فكأنها ميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إياما حتى أصبحت شيا واحدا . . ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة . . وإقراً قوله تعالى : 
دنہ میک امه ود ونا ربک قاعدون 0 . 
7 (سورة الانبياء ) 


وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإساعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثيرة هم 


عقيدة وأحدة د 


وقوله تعالی eT‏ . أى تلك جماعة عل دين واحد 
SS‏ . . ولكن الله سبحانه وتعال 


سر ےل 
فإ رمم كدان 
(من الاية ٠١١‏ سورة التحل) 


وإبراهيم فرد وليس جاعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خحصال الخير ومواهب الكمال مالا مجتمع إلافى أمة . 


وقوله تعالی : « قد حلت » يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لأن نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتاء . . وإنغا نسب منهج 
واتباع . . فكأن الحق يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب . . لأن نسب النبوة هو نسب إيمانى فيه اتباع للمنبج 
والعقيدة . . ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله . 


قوله تعالى : « هما ما كسبت ولكم ما كسبتم » .. الكسب يؤخذ على الحير 
والاكتساب يؤخحذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئك 
الذين بحاولون الطعن فى القرآن . . فلا يوجد معنى لآية تېدمها آية آخری ولکن 
ا 0 


يأتى بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبحانه وتعالی 
يعطى بالأنساب وذلك نی قوله جل جلاله : 


IS OS ESTE‏ ےا ارتو دصت کوت م بو 


فوا انوا واتبعتهم ذریتہم لن اقتا م ذريهم وماالننلهم من 


(من الآية ۲١‏ سورة الطور) 


الأبناء مؤمنون » وقوله تعالى : «ألحقنا بهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأتى عندما 
تلحق ناقصا بکامل . . فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما 
لآبائهم المؤمنين . . نقول إن الإيان شىء والعمل بقتضى الإیان شىء آخر . . الأب 
والذرية مؤمنون ولکن الآباء تفانوا ف العمل والأبناء ربا قصروا قليلا . . ولکن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لابد أن يكون الأب والذرية مؤمنين . . ولكن غير 
الممنين مبعدون ليس همم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الان 
والكفر . . فالآباء هم أعبال حسنة كثيرة . . والأبناء هم أعمال حسنة أقل ا ڀنزل 


وقوله تعال : « وما ألتناهم » آی أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآباء 
والذرية مأخوذون بإ اہم > والله بفضله يلحق الأبناء بالاآباء . 


قوله تعالی : « ما ما کسبت ولکم ما کسبتم » . . هذه عملية الان فى 
العقيدة . . قد يقول البعض إن الله تبارك وتعال يقول : 
r)‏ سر اام ص py‏ 
ف کل آي ا سب رهن 
رمن الآية ۲١‏ سورة الطور) 
ویقول سبحانه : 
م 4 و صصص 
و وان لیس لاونسان إلا ماس ې چ 
( سورة النجم ) 
فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعى ؟ نقول افهموا النصوص جيدا . قوله 


تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » تحدد العدل ولكنما لا تحدد الفضل الذى 
يعطيه الله سبحانه لن شاء من عباده » وهذا یعطی بلا حساب . . ثم من الذى قال 
eet e‏ 


إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالنزلة العالية لآبائهم ٠تكريم‏ 
لعمل الآباء ولیس زیادة لعمل الأبناء 


ولقد روى لنا العلماء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على 
نفسه . . فلا مات الأب حزن عليه ابنه ولکنه رأی أن آباه جالس فوق رأسه ومعه 
واحدة من الحور العين تؤنسه . . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان 
مسرفا على نفسه فسأله : كيف وصلت هذه المنرلة ؟ فقال الأب أى منزلة . . قال 
الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين . . .فقال الأب وهل فهمت انبا نعيم 
لى . . قال الابن نعم . . فقال الأب: لا أنا عقوبة هما . . الله سبحانه وتعالى يقول : 


E PT OY PS 


: > 2 مر ص و 2 م سیو سوم ر ن 
فو قل فطل آنه ور ته فبلك فلبفرحوا هو خير با معو ويه 
( سورة يونس ) 


إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الله ورحته أكثر من فرحك بعملك الصالح . . 
مصداقا لحديث رسول الله صل الله عليه. وسلم : 


( سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن جل اة احدا ل فالوا ولا نت 
یا رسول الله قال ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله منه برحمته )( . 


رما ياق أحد ويقول الصلاة على اميت ما هو القصد الشرعى منا . . إن كانت 
تفيده فستكون الفائدة زيادة على عمله .. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله 
ف فائدتہا ؟. 


نقول مادام الشرع كلفنا مها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة على اليت 
ليست من عمله ؟ هى داخلة فى عمله لأنه مؤمن وإيانه هو الذى دفعك للصلاة 
عليه . . والذى تدعو له بالئير وبالرحمة وبامغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أحذ غير 
عمله ؟ لهإنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه . . ولكنك لا تدعو مثا 


saetan 


)0( أحرجه الشيخان والإمام أحمد فى مسنده . 


لإنسان أحذ بيدك إلى حارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . . بل تدعو لن أعطاك حيرا 
فإن استجاب الله لك فهو من عمله . . 


الله سبحانه وتعالی يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسألون 
عنه . . وإن کنتم تدعون ان إبراھیم کان بہودیا و نصرانیا نقل لكم أنتم لن تسألوا 
عا كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم . . السؤال يكون عن عملكم . 


کور ر7 


٣و‏ وکا لوأ ڪونوا هوا أوََصسرى چوا فل پل 
مله اومان مركت 9 O‏ 


عندما تأتى - قالوا - فمعناها إن الذين قالوا جاعة .. الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى.ولكن كلا منهم قال قولا ختلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت النصاری کونوا نصاری . 


ونحن عندنا عناصر ثلالة : اليهود والنصارى والمشركون.ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون . . « وقالوا كونوا » من المقصود با لخطاب ؟ المؤمنين . . أو قد يكون المعنى . 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى لليهود 
والمشركين والمؤمنين كونوا نصارى .. لأن كل واحد من لا یری الحير إلا 
2 . ولكن الإسلام جاء وأنحذ من اليهودية موسى وتوراته الصحيحة؛وأحذ من 
المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . . وکل ماجاء به محمد صلل الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان اللإسلام أخذ وحدة الصفقة الإيانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
ر ا ا ا E‏ ع 
لا نفرق بین احد من رسل # 
رمن الآية ۲۸١‏ سورة البقرة ) 
ونلاحظ أن المشركين ¿ يدخلوا فى القول لأنهم لیسوا آهل کتاب ,. 
ten‏ 


قوله تعالى : « بل ملة إبراهيم حنيفا » ™ آی رد علیهم › وا-انطاب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يکن 
أن يخالفوا فى إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . . والنصاری اعتروه نبيا من 
أنبيائهم ولم ينفوا عنه النبوة ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه . 


مامعنی حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون نما علاقة بالمعى 
اللغوى . . الحنف ميل فى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤت بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟. 


لقد فلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تعم الخفلة منهج الله . . لأنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هناك 


النفس البشرية ها ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأق من داخحل 
اللفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخر . . ولكن هناك النفس الأمارة بالسوء 
وهى الى لا تعيش إلا فى الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحانه : 
& 


فو انوا لا تاهو عن منک عازه ه 


ک 
(ەن الآية سورة الائدة ( 


عنصر الخرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 


قال تعالی : 
ر ر et ahe‏ مرس & to‏ 2 وج روصو ا م وترم ری لے 
نتم خبرامة أرجت إلناس ناون بالمعروف ونون عن آلمنرٍ وتؤمون 
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إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنهج .. ومادام فيها من يأمر 
با معروف وينى عن المنكر فلن يأتق رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا .. قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقول إن 
الاعوجاج عن المعوج اعتدال . . والرسل لايأتون إلا بعد اعوجاج كامل فى 
المجتمع . ا فوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال .. لأن 
خالفة الاعرجاج اعتدال . 


وقوله تعالى : « حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منهج الله ويأاخحذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . والمداية عند 
اليهود والنصاری مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا دى بشرا . 
مرس صو و م r‏ م رو 
فو ون ری عنك آلیپود ولا النصری سی ت ملم 4 


(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 


ولقد تعایش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة مع اليهود ولكنهم حاربوه ولم 
يرضوا عنه . . وإبراهيم عليه السلام کان مؤمنا حقا ولم یکن مشركا . . 
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هذه الآية الكريمة تعطينا تفسبرا لقوله تعالى « ملة إبراهيم » . . إيمان بالله وحده 
لا شريك له 4 إيان ما أنزل إلينا وهو القرآن وما آنزل لإبراهيم وإساعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتق موسى أى التوراة وما أوتق عيسى آى الإنجيل وما أوق 
النبيون بالإجال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حى الآن هو وحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. ووحدة الكون بأن الله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء بخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وآن كل شىء بخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله“. 


قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وهو القرآن الكريم.ولا يكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإساعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالات كلها كا قلنا تدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذى لا شريك 
له . 


وقوله تعالی : « ونحن له مسلمون » 0 أی ان إبراهیم کان مسلا وکل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . . ومعنى الإسلام أن هناك مسلا 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل. ونحن نسلم له فى العبودية _ سبحانه-وفى اتباع 


منهجه . . والإنسان لا يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقوی منه ولن 
لا هوى له . . فإن تشككت فى أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل . . 
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالی إلا وأنت متاکد أن قدراته سبحانه فوق 
قدرات المخلوقين جحيعا » وأنه سبحانه غنى عن العالمين » ولذلك فإنه غير حتاج إلى مان 
يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم 
وجهك له . 
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۴ قن ءاموا بیش ل ما ءامنت پوه فقا اهتدوا 
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إنواَإا همف شقا 


نقول إن السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة هذه الاية . . هل لا آمنا به مثل حتى 
يؤمنوا به ؟ إنك لکی تؤمن لاد أن تقول لا إله إلا الله حمد رسول الله . . فهل إذا 
قاهها أحد بعدك یکون قال ما قلته م مثل ما قلته ؟ یکون قال مثل ما قلت.أی إن 
حين أعلن إيمانى وآحذ الشهادة الى قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
به لا يفارقك أنت . . ولکنی إذا صنعت شيا وقلث لغيرى إصنع مثله»هو سيصنع ‏ . 
شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا . 


٠‏ الشىء نفسه حين تقول لى : تصدق بث ماتصدق به فلان . لن تكون الصدقة هى الال 
نفسه بل تكون مله . نقول لن يردد هذا الكلام : إنك لم تفهم المعق 
إياہم أن یقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وان غیرهم أن يقولوا مثل هذه 
العبارة أى أن يعلنوا إيانہم مثلنا بالله ورسوله . . فالمئل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه فى الان . فالمثلية هنا فى العبارة 
وإيانہم هو أن يقولوا مثل ماقلنا . 


يقول احق تبارك وتعال : « فإن آمنوا مئل ما آمنتم به فقد اهتدوا » ی اهتدوا 
إلى الحق . . « وإن تولوا فإغا هم فى شقاق » وتولوا يعن أعرضوا . وشقاق يع 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ؛ فلكل منهم وجهة نظر يدعيهاءوهداية 
اخحترعها . . حتى إذا التقوا فى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد إتخذ سببا, 
ولذلك اختلفرا . . والشقاق من المشقة والنراع والمشاجرة » والشق هو الفرقة بين 


kt & 


سییزں ۰ 


وقوله تعالی : « فسیکفیکهم الله » آی لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقراً قوله سبحانه : 
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( سورة الزمر) 
الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلل الله عليه وسلم إذا حاول اليهود والنصارى 
والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين » فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم 
سميع بصير لا بخفى عليه شىء . . ولقد حاول اليهود قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آکثر من مرة وحاولرا إيذاءه بالسحر فاہطل الله کیدهم واظهر ما حفی مله 
وأطلع رسوله عليه . . فمها استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعال : «فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » .. أى سميع با 
يقال » علیم با یدبرونه . بل یعلم ما فی صدورهم قبل آن ینطقوا به . . فلا تعتقد 
أن شیا يفوت على الله سبحانه آو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها سبحانه » 
وکل کید قبل آن یتم هو عبطه . فإذا کان الله سبحانه وتعالی معك فماذا خشی ؟ ومن 
تغخاف ؟ ومن ذا الذى يستطيسح أن يصسل إلبك؟ . وأنت مسك 
حالی هذا الكون ومدبره الذى لا فى عليه شىء فى السموات ولان الأرض .. 
عليم بکل ما سیحدث حق يوم القيامة وبعد یوم القيامة . , ومادام معك القرى 


الذى لا يضعف أبدا والحى الذى لا موت أبدا والعليم بكل شىء فلا تخش أحدا 
لأنك فى آمان الله سبحانه . 
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تصبغ الشىء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره . والصبغ ينفذ فى المصبوغ خاصة إذا.‎ 
کان كان الصبوغ له شعیرات مسام كالقطن أو الصوف . . ولذلك فإن الألياف الصناعية‎ 

۷ کن أن صبع لاذا ؟ لأن شعرة القطن أو الصوف أشبه بالانبوية فى تركيبها . 


وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الفتیل فی الزیت SS ٠‏ 
النار ناكل الألياف NTT‏ شعرية كالقطن E,‏ ولذلك تجد 
الألياف الصناعية سهلة فى الغخسيل لأن العرق لا يدحل فى مسامها بين الملابس 
القطنية تحتاج حهد كبر لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها فى مسام القهاش . . أما الطلاء فهو حتلف . 
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذين يفتون فى طلاء الأظافر 
EG E aT‏ . الحناء صبغة تتخلل الادة 
الحية وتبقی حتی يذهب الجلد ہا أى لا تستطيع آن تزیلها عندما ترید . . ولكن 
الطلاء يکن أن تزيله فى أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الأظافر 
ليس صبغة . 


قوله سبحانه : « صبغة الله » فكأن الان باله وملة إبراهيم وما أنزل الله على 


رسله هى الصبغة الاإية الى تتغلغل فى الحسد البشرى . . ولاذا كلمة صبغة ؟ حق 
نعرف أن الان يتخلل جسدك كله . . إنه ليس صبغة من خارج جسمك ولكنها 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق 4 ولذلك فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : 


(کل مولود یولد عل الفطرة حن یعرب عنه لسانه فأبواه ېودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه )(“ . 


فكأن الإيان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين 
ظل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى بهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه 
ویضعانه ی ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معنى صبغة الله . 


ويريد احق سبحانه أن يبين لنا ذلك بان مجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا . 
هذا الاخحتلاف فى اللون من صبغة الله . . اخحتلاف ألوان البشر ليس طلاء وإغا فى 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمر » هذه هى 
صبغة الله . . ومايفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة.لأن الإيان والدين 
لا یات من خارج الإنسان وإنما يأتى من داخله . . ولذلك فإن الإيان بهز كل أعضاء 
الجسد البشرى. واقراً قول الحق سبحانه وتعالل : 


اله ر E1‏ کم سور ق وا ژر م 2 


لله تزل اخ ا ربث کتبا شلوا مان فور منه جلود اين شون 


سل ر وور ررد م ا 


دمم م تلن جلودم وه فلوم إل ذ E‏ ذلك هی آل دی a‏ 


سرس ارو برا مرس سار ” 


ومن بضلل آله ما لهر من هد کې 


( سورة الزمر) 


هذا هو التأثر الذى يضعه اله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
المسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول مم : لاء هذا 
الطلاء من عندكم أنتم » أما ديننا فهو صبغة الله . 


. آخرجه البخاری ومسلم وآبو داود والترمذى والطبرانی فى الكبير والبيهقى فى سننه‎ )١( 


وقوله تعالی : « ومن أحسن من أله صبغة » . . ا لا يكن أن یکذ بوه 
ولکن الجواب یأتی على وفق ما يريده السائل سبحانه من آنه لا يوجد من هو أحسن 
من الله صبغة . 


وقوله تعالی : « ونحن له عابدون » أی مطیعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 


والأوامر دائ| تأتى بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والنهى يأق عن أمر حبب 
إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل » النفع 
السطحى » والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى . . النفع العاجل يعطيك 
لذة عاجلة وينعك نعيا دائ] فى الآخحرة وتمتعا بقدرات الله سبحانه وتعالي . . 


وآنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لأا ثقيلة على نفسك قد أعطيت نفسك 
لذة عاجلة كأن تشغل نفسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك ا 
وتترك ذلك النفع الحقيقى الذى يقودك إلى الحنة . . ولذلك قال الله سبحانه : 


م سے مو e‏ 0 م رل رر ا ود 
ف انما نکر إلا على آشعین ی الدین نون اہم ملقو ربوم 4 
(من الآيتين ٤٦ ٤١‏ سورة البقرة) 


إذن العبادة أمر ونهى . . أمر يشق على نفسك فتستقله » ونہى عن شىء عبب 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله .. 


إذن فقوله تعالى : « ونحن له عاہدون » . . أى مطيعون لأوامره لأننا أمنا بالآمر 
إا وربا يعبد . . فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء الى كنت تستقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله 
الى تعطينا العبادة . . واقراً قوله تبارك وتعالى : 
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اکر الإیمدن وزینهر فی قلوبک وكره إلبك الكفر والفسوق والعصيان 


( سورة الحججرات) 


وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى بصبغة الان يحبب إلينا الخير ويجعلنا نبغض 
وتصبح هی وهو شیئا واحدا لا يفترقان . . 
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تحديد الأمر بقل إيقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
والله سبحانه وتعالل حین يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام - قل ۔ کان یکفی آن 
يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخيك وقل له أبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه ‏ 
من عند الله سبحانه » ومهمة الرسول هى البلاغ . 


إن تكرار كلمة « قل » فى الآيات هى نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 


وهو الله تبارك وتعالى . . فالکلام ليس من عند رسول الله ولکن قائله هو اله جل 
جلاله . 


قوله تعالی : « قل آتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم » . . المحاجة معناها حوار 
با لحجة » كل من المتحاورين يأتى بالحجة القى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت 
قوله تعال : 
کو عر ا وچ م و ل ت 
ا إل ای اج رہن ر ) 
(من الآية ٠١۸‏ سورة البقرة) 


آی قال کل منہ| حجته . . ولاہد أن یکونا حصمین کل مہا یعاند رأیه الرأی 
س 


الآخر وكل يحاول أن يأتى بالحجة الى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة 
الى تدم هذا الكلام وهکذا 


قوله تعال « آتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الحميم کان 
من المنطق أن نلتقی لأنه ری وربکم حظنا منه سواء . . ولکن مادامت قد قامت 
الحجة بيننا فأحدنا على باطل .. واقرأً قوله سبحانه : 


ولم م رر ےو م ا ا و ی 


و 2~ رق مص سے اص 
ف وآلذين يحاجون ن ی الله من بعد ما آستجیب لهر تېم داحضة عند ررم ويم 


ت 


مم ور ررر و ب و 


م ۶ 
غضب وهم عذاب شديد 4 
( سورة الشورى ) 


والمحاجة لا يكن أن تقوم بين حق وحق وإنا تقوم بين حق وباطل وبين باطل 
وباطل . . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل  .‏ فمادامت 
الملحاجة قد قامت بيننا وبينكم ونحن على حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ونع الجدل والجدال قال سبحانه : «ولنا أعالنا 
ولکم آعمالکم ونحن له خلصون » . . أی لا نريد جدلا لأن الجدل لن فيد شيئا . . 
نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعالکم وکل عمل سیجازی صاحبه عليه بمدی إخلاصه 
لله . . ونحن حلاصا العبادة لله وحده وأنتم انجهتم بعبادتکم ا ما تحبه 


إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح اللخلص لوجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس . . هذا يأخحذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذابا فا لمهم هو أن 


يكون العمل خالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الإإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لا يؤذى أحدا ولا يفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة . . نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أعمال ونيات . . ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : 


فلابد من عمل بعد النية .. لأن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود على 
الناس . . فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بالك . . ولكن إذا 
م يكن فى نيتك فعل احير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع الفقراء 
مالك ولن تنتفع أنت بثواب هذا امال . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك 
بنية الإخلاص لله . . والعمل حركة فى الحياة.والنية هى التى تعطى الثواب لصاحبه 
أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله : 


& 
ےار ر اروا ص کے ا ےوورے لے لے د 


ا 
إن تدوأ الصدقّت فعماهی وإن حفوها وتؤتوھا الفقراء فهو خير لكر ويكفر 
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فالله سبحانه وتعالی یریدنا أن نتصدق . . والفقير سينتفع بالصدقة سواء کانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق . . أو أن يقال عنك رجل الر والتقوى أو أن 
تخفی صدقتك . . فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت آم لم ترد . 

آنت إذا قررت أن تبنى عمارة » النية هنا هى التملك.ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل ابتداء من الذى باع لك قطعة الأرض والذى أعد لك الرسم امندسى 
وعمال الحفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق م . . سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
انتفعوا . 
EEE AV E So.‏ 
باطلاقها وإ نما جزى على النيات باحلاصها . . فإن كان عملك خالصا لته جزاك الله 
عليه . . وإن كان عملك دف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه سبحانه أغنى 
الشركاء عن الشرك . 

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاماً للبشرية ولكنه م يكن مؤمنا 
بالله . . يتعجبون أيعذب فى النار؟ نقول نعم لأنه عمل وليس فى قلبه الله . 
ولذلك مجازى فى الحياة الدنيا ‏ فتقام له التمائيل ويطلق اسمه على الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا الى عمل من أجلها .. ولکن مادام لیس فی نیته الله فلا جزاء له عند 
الله . 
(۱)آخرحه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألفاظ 


کہ سے صر 


اا 
8 گیگ 
ا لع 


اليهود والنصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لونى وعيسى كانوا ودا أو 
نصاری . فالیهود ادعوا أ2 نهم کانوا يہودا . والنصاری ادعوا أ نصاری › 
اله :شخان وتال یرد بقوله : « قل أأنتم أعلم آم a‏ 


. . وقلنا إنه إذا إا طرخ ل لکریہ ب e‏ 
۰ احق سبحانه وتعالی ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعال : 
« أأنتم: أعلم م الله ۾ .. والله لاشك أعلم وهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال قد أحبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذکر إبراهیم وإساعيل واسحق ویسقوب والأسباط . . وی ذكر إسماعیل دائا م 
اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإمانى عن الله ؛ لأن إساعيل کان فی أمة 
العرب واسحق ویعقوب کانا فی بنى إسراثيل . 


وا جى سبحانه وتعال يتحدث عن وحدة المصدر الان خلقه 1 أنه لاعلاقة 
أن کون إساعيل للعرپ واسحقی لغر العرب پوحدة المج الى .ولذلك تقراً قول 
احق تعالى : 


E 


مرل موصو ا مم امس مص Ti‏ م ج ت کر مرول رر 
3 ت 
f‏ 


براهگہ وإملعیل ولق إا واحدا وحن لهر 


ص 


(من الآية ٠١۳‏ سورة البقرة) 


والله الذى بعث إساعيل هو الله الذى بعث اسحق إله واحد أحد .. ومادام 
الله واحدا فا لمج الاإيانى لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خلاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفون المنهج ليحققوا شهوات ومكاسب همم .. وكل نفس هما 
ما کسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخرة . . إن کانوا 
مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسحق . . وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيا . 


ر 2 ا رر سر صر و 
E‏ تلك ام هاما سیت وا 


کے ەھ رص 


(o راموت‎ TY 


بعضص الناس يقول إب هذه الية مكررة فقد تقدمتها آية تقول : 


اغ ار مر د ر رو ر وور 
ام کنتےم شہداء | د حطر یعقوب موت إذْقَلّ لبه ماتعبدون من بع دى فاا 
مروا کر راص ف ےل ر ار گر جل ا 
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بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرار. . نقول إنك لم تفهم‎ 
المعنى . . الآية الأول د تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند‎ 
الله با حرفتموه وغرقوه فى التوراة . . وبا تفعلونه من غير ما شرع اله .فاعلموا أن‎ 


عملکم هو الذى ستحاسبون عليه ولیس نسبكم . 


آما فى الآية التى نحن بصددها فقد قالوا إن إبراهيم وإساعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا مجادهم وإنغا يقول همم لنفرض -وهذا فرض غير 


زر و اا رک رک ن کے رج ی رک کی رن ر کی رن رک کے 
صحيح - إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم .. لأن هم ما كسبوا ولكم ما كسبتم » فلا تأحذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة . . ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإساعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا على غير دين اللإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسيحق . . والسياق فى الآية الثانية 
نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن المعنى تلف تماما يس موقفين 


هذه الآية نزلت لتصفى مسألة توجه عمد صل الله عليه وسلم والمۇملين ل 
الكعبة بدلا من بيت المقدس . . وهذا أول نسخ فى القرآن الكريم .. يريد الل 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة ؛ لأنه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من کل من یعادی الاإسلام ۽ aS SE E‏ 
المنافقون واليهود . 


الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
جلاله : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليها» . . 
حرف السين هنا يؤكد إنهم لم يقولوا بعد . . ولذلك قال سہحانه : « سيقول 
السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال احق تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها المشككون . 


ورغم أن الله سبحانه وتعالی قال : « سيقول السفهاء » . . أى أنہم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية . . ما يدل على نهم سفهاء حقا ؛ لأن الله جل جلاله 
آخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فی قرآن یتلی ویصلى به ولا یتغیر ولا یتبدل إلى یوم 
القيامة . . قال : « سيقول السفهاء من الناس » . . فلو آم امتنعوا عن القول وم 
يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا فى القرآن الكريم . . لأنهم فى هذه الحالة 
کانوا بستطیعون آن یقولوا: إن قرآنا آنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتغير 
ولا یتبدل إلى يوم القيامة . . قال السفهاء من الئاس ما ولاهم .عن 
قبلتهم » . . وم ا شيا . : 


ولكن لأنم سفهاء فعلا . . والسفه جهل وحمق وطيش قالوها . . فكانوا وهم 
الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من المثبتين للويان الذين تشهد 
أعاهم بصدق القرآن.لأن الله سبحانه قال : « سيقول السفهاء » وهم قالوا فعلا . . 
رسوله فى أول الإسلام ووجهه إلى بيت المقدس . . وعندثذ قال اليهود:يسفه ديننا 
ویتم قبلتنا 0 والله سبحانه وتعال آراد أن محتوی الإسلام کل دين قبله فتکون 
القداسة للكل . . ولذلك أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدش . . حتى يدخحل بيت المقدس نى مقدسات الإسلام لأنه أصبح غتوى فى 
الإسلام . 


ول يشا الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونا على أا بيت 
العرب وكانوا يضعؤن فيها أصنامهم . . ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بأن ها 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة م تات بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعوها فى الكعبة . . لاذا م يضعوها فى مكان آخر ؟ لأن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام . 


التى كانوا عليها» . . ولاه يعنى حرفه ورده . . والقبلة التى كانوا عليها هى بيت 
المقدس . . وهنا يأتى الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيانية لا ترتبط بالعلة . . إنغا 
علة التنفيذ ف يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الآمر . . ولوأن الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القبلة لا كان الأمر امتحانا ليان فى 
القلوب . . لأن الإيان والعبادة هى طاعة معبود في يأمر وما ينهى . . يقول لك الله 
عظم هذا ا حجر وهو الحجر الأسود الموجود فى الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل . . 
ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذی يرمز إلى إبليس فترجه با لحصى » ولايقول الله سبحانه 
لاذا ؟ لأنه لو قال لاذا ضاع الايان هنا وأصبح الأمر مسألة افناع واقتناع . 


فانا حين أقول لك لا تأكل هذا لأنه مر وكل هذا لأنه حلو يكون السبب 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا . . فإن أكلت غا 
حرمه تکون آث| . و إن امتنعت تکون طائعا وتثاب . 


إذن العلة الإانية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . . ولوأنك إمتنعت عن 


شرب الخمر لأا ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك » ولو إمتنعت عن أكل 
لحم الخنزير لأن فيه كمية كبيرة من الكولسترول وله مضار كثيرة فلا ثواب لك . . 
ولكنك لوامتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الخنرير لأن الله حرمها . . فھذه ھی 
العبادة وهذا هو الثواب . 


الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : « قل لله المشرق والمغرب 
دى من يشاء إل صراط مستقيم » . . أى انك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتجهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلى أى مكان فى هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
خحصوضية بذاته » والكعبة ليس ها حصوصية بذاتها . . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هر 
الذى يعطيه| هذه الخصوصية . . فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر 
الله . . فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكعبة اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالی : «بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الهدف.والله سبحانه وجهنا 
لبيت المقدس فهو صراط مستقيم نتبعه . . وجهنا إلى الكعبة فهو صراط مستقيم 
نتبعه . . فالأمر لله . 
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ساعة ترى كذلك فهناك تشبیه . . الحق سبحانه وتعالی یریدنا آن نتنبه إل نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخحل فى باب النعم على المؤمنين . . 

وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيانى فى نفوس المسلمين . u.‏ 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه » ومادمنا وسطا فلابد ھا 6 ج a‏ 
الوسط . . هذا طرف د ثم الوسط ثم طرف آخر . . ووسط الشىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 


ولکن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى الإيان والعقيدة ءفهناك من أنكروا وجود الإله 
احق . . وهناك من اسرفوا فعددوا الآلهة . . هذا الططلرف خحطیء وهذا الطرف 
محطىء . أما تحن :السلمن فقا لا إله إل الل وخذه: لا ريك له واد ألغه.. 
وهذه ية من بدبپيات ھ هذا الكون . . لأن الله تبارك وتعالى خلق الكؤن وخلق كل 
ما فيه وقال سبحانه نه خحلق . . وم أت ولن يأق من يدعى الخلق . . إذن فالدعرى 
sS‏ . ولو کان فی هذا الكون آمة متعددة لادعى كل واحد منم 
الخلق . . ولذلك فإن الله جل جلاله يقول : 


مر مرم ار م کے ر م صر سے ر سے ار 


E‏ من إکه إا ذهب کل إو ا خلق ولعلا 


4 بعْض‎ E 


(س الآية ٩١‏ سورة المؤمنون) 


ی لتنازع الخلی ولاضطرب الكون . . فالاإسلام دين وسط ہین الإلحاد وتعدد 
الآهة . . على أن هناك أناسا يسرفون فى المادية وهملون القيم الروحية . . ا 
هملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها . 


اقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم ا مال والقوة . a.‏ جاء 
وسلا فيه المادة والروح . وإياك أن تقول ان ا أحسن من الادة أو المادة أحسن 

من الروح . . فالمادة رسا والروح وحدها مسخرة هة وعابدة ومسبحة لله تعالی , 
لكن حون تختلط الادة بالروح فإنه توج الثفس » والنفس هی التی ها اختیار تطيع أو 
تعصى . . تعبد أو تكفر والعياذ بالله . 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء . . وهذه وسطية 
: اوا ۽ لم يأخذ الروح وحدها ولا الادة وحدها . . وإ نما أوجد مادية الحياة و 
بقيم السماء . . یں کر ااا ی ا جو ات وسا ی خر الارن 
نعرف أن الدين حجاء ليعصم البشر من آهواء البشر . 


الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكون با بخلتق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية . . فا هو مادى معملى لا بختلف البشر فيه . . لكن ما يدخحل فيه 
أهواء البشر ستضع الساء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون . . وإذا 
عشتم بنظریات الساء ستسعدون . 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أك من نصف قرن ارتقت 
بشعوبہا ام لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزیف . . ٹم تراجعت ثم انارت تماما . . وکا انارت الشيوعية ستنهار الرأسالية 
لأا طرفان متناقضان إنما نحن أمة وسطا . . ولذلك أعطانا الله سبحانه خيرى الدنيا 
والآحرة : 


احق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء على الناس » . ٠.‏ أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العام إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم . . والله تبارك 
وتعال قال ê‏ « أمة وسطا » ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المنتصف حى لا يقال إن 
هؤلاء الرآساليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق تماما . . ولكن بعضهم سيميل 


ee 
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قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . ولذلك عندما يقولون نأحذ أموال 
الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . نقول همم وعندما يى فقير فى المستقبل . . من آين 
تعطيه بعد أن قضيت على الأغنياء ؟. 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معی وأضاع ماله كله على الخمر والقار والنساء کان أحسن مى . . لأننى احتفظطت 
بأموالى وغيتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بينا ذلكالذى أسرف ل يفعلوا به 
شيا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لأنك إن لم تنمه 
ودفعت عنه زكاة ۲۷/ فالال يفنى خلال أربعين سنة . . ولكن إذا نغيت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لأنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حق فلماذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد جال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك . . ليأخذ من ماله زكاة ويعين غير 
القادر حتى لا يحقد على المجتمع . . هذا وسط . 


وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس » . . فكأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
ستحدث فى الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة . . فاليمين أو الرأسالية على 
خطا » والشيوعية على خطأ . . أما منهج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولخحياة 
الانسان فهو الصواب . . ثم يخبرنا الح تبارك وتعالى ان الرسول صلل الله عليه وسلم 
سیکون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 


انبج . 


الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العام سيعود إلى حكمهاء فذلك لا يكن أن 
محدث إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها : 


وقوله تعالى : « وما جعانا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن 
ينقلب على عقبيه » . . هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . . 
الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها على تجاه . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 
ستختلف إتجاهاتہم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . هذا يتجه إلى الشرق:وهذا 
يتجه إلى الشال الشرقى .. وهذا يتجه إلى الحنوب الغرى . 


إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتجاه . . ولكن تغيبر القبلة جعله الله 
سبحانه اختبارا إيانيا ليس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لأن الله سبحانه وتعالى 
یعلم . . ولکنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . 
ولکنه اختبار إیمانی ليعلم الله مدى إيانكم ومن سيطيع الرسول فيا جاءه من الله ومن 
سينقلب على عقبيه . . فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إيمانية عنيفة فى المسلمين 
أنفسهم . . فيعلم الله من يستمر فى إيانه واتباعه لرسول الله . . ومن سيرفض 
ويتحول عن دين الاإسلام 


وقوله تعالى : « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبار فى 
تغيير القبلة عملية شاقة . . إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف . . لأجم 
يعرفون أن الإيان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم يام اتجهتم إلى بيت المقدس . . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة . 


نقول همم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قبلة بيت المقدس كانت فى زمنها والكعبة 
تاق فی زمنہا . . لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وما کان الله ليضيع إيمانكم » . . لأن الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
إيانہم . 

وقوله تعالى : « إن الله بالناس لرءوف رحيم » . . ی تذکروا انکم تؤمنون برب 
رءوف لا یرید بکم مشقة . . رحیم ينع البلاء عنکم . 
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نحن نعلم أن « قد » للتحقيق . . و « نری » . . فعل مضارع مما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم . . الحی سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلی الله 
عليه ولم . . أنه بحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . . وكان 
عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الوحى من علو . . فكأنه صلى الله عليه وسلم 
کان يتجه ببصره إلى الساء مكان إيتاء الوحى . . ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن 
يأتيه الوحى بتغيبر القبلة . . فكأن هذا أمر شغله 


إن الله سبحانه بحیط رسوله صلی الله عليه وسلم بأنه قد رأی تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
ا ر غ الل کل اھ ع ل یی ای کر را ج 
نقول لا . . وإنما الرضا دائ يتعلق بالعاطفة » وهناك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنغا كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة تتجه إلى 
الكعبة .. هذا يدل على الطاعة والالتزام 


الله يقول لرسوله .عليه الصلاة والسلام : « فلنولينك قبلة ترضاها » أى تحبها 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغيرءفكأن 
عواطفه صل الله عليه وسلم انجهت لتضع مقدمات التحويل . 
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قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . . والمراد بالوجه هو الذات 

كلها وكلمة شطر معناها الجهة » والشطر معناه النصف . . وكلا المعنيين صحيح لأنه 
حین یوجد الإنسان فی مکان یصبح مرکزا لدائرة ینتھی بشیء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر . . وما ييل إليك عنده أن الساء انطبقت على الأرض . 


إن كل إنسان منا له دائرة على حسب.نظره فإذا ارتفع الإنسان تتسع الدائرة . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل » ويكون هو فى وسط دائرة نصفها أمامه 
ونصفها خلفه . 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هو الجهة 


وقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . . أى اجعل وجهك جهة 
المسجد الحرام. أو إجعل المسجد الحرام فى نصف الدائرة التى أمامك . . وفى الزمن 
الماضی كانت العبادات تتم فى أماكن خاصة . . إلى أن جاء رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا . 


إن الملسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى 
المكان الذى نصلى فيه مسجدا . . ولكن هناك فرق بین مکان تسجد فيه ومکان 
تجعله مقصورا على الصلاة لته ولاتزاول فيه شيا آخر . المسجد مخصص للصلاة 
والعبادة . . أما المكان الذى تسجد فيه وتزاول حركة حياتك فلا یسمی مسجدا 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعبة بيت الله . باختيار الله.وجيع مساجد الأرض بيوت 
الله باختيار حلت اله . . ولذلك كان بيت الته باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار 
خحلق الله . 

وقوله تعالی : « وحیث) کنتم » یعنی أینا کنتم . . « فولوا وجوهکم شطره » . 
لأن الآية نزلت وهم فى مسجد بنى سلمة بامدينة فتحول المسلمون إلى المسجد 
الحرام . . وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا الملسجد فقط وفى الوقت الذى 
نزلت فيه الآية فقط قال تعالى : « وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره» . 


وقوله جل جلاله : , وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رجهم وما الله 


بغافل عا يعملون » . . أى أن الذين أوتوا الكتاب ويجاولون التشكيك فى اتبا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الته هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوصافه التق ذكرت فى التوراة والإنجيل .. ويعلمون أنه صاحب 
القبلتين . . ولو م يتجه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة . . 
لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم حمدا صل الله عليه وسلم 

يصلى إلى قبلتين فلاذا لم تتحقق ؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربمم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىءوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام . . فكأن هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكتاب تثبيت لإيانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا فى زعزعة اليقين . 


وقوله تعالى : « وما الله بغافل عا يعملون » . . يريد الحق تبارك وتعالى أن 
يطمثن رسول الله صلى الله عله وسلم أن تشکیكهم لا يقدم ولا يۇخر . . فموقفهم 
ليس لطلب الحجة ولكن للمكابرة . . فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إيانيا . . 
ولکنہم. یریدون المكابرة 0 
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ر القبلة بلة مفهر | 0 الدين ¢ فادمت آمنت بدينك فاتیع قېلىك . Y.‏ اومن 


وقوله تعالل a‏ . هذا قسم . 
فکان الحق تبارك وتعالى أقسم أ ىرل اف ل اد خر ادا الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بدینه ولا اتبعوا قبلته . . لاذا ؟ لاهم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد . . ولو ا یریدون دليلا أو اقتناعا 
لوجدو؛ فی التى أنبأتهم عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم 
وأعطتهم أوصافه . . فكأن الدليل عندهم ولکنہم يأخحذون الأمر سفها وعنادا 
ومكابرة . 


وقوله تعال « وما أنت بتابع قبلتهم » 4 فكانه حين جاءت الاية بتخيبر القبلة 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أحرى إلى الاتجاه نحو بيت المقدس ولن يجحوهم 
الله إلى جهة ثالئة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى سيكونون 
فی جانب ونحن سنکون فی جانب آخر . . وأنه ليس هناك التفاء بيننا وبينهم. قال 
سبحانه : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . . فالخلاف فى القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 
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وقول الحق : « ولشن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن 
الظالين » . . حين مخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه حمدا صلى الله عليه 
وسلم ذه الآية . . وهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لا يكن أن يتبع 
أهواءهم . . نقول إن المقصود بهذه الآية هى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


إن الله مخاطب أمته فی شخصه قائلا : « ول اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذا لمن الظالين » . . ما هى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن ادنم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول إن ما حرفوه فى كتبهم أنزله الله . . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم أمرا متبعا . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام . . إلى أن كل من يتبع أهواء آهل الكتاب وما حرفوه سيكون 
من الظا مين مهما كانت درجته من الإإيان . . وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا 
من رسوله وحبیبه فکیف يقبله من أی فرد من أمة عمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


إن الخطاب هنا يس قمة من قمم الإيان التى تفسد العقيدة كلها . . وال 
سېبحانه وتعالی یریدنا أن نعرف انه لا يتسامح فيها ولا يقبلها حتى لوحدثت من 
رسوله ولو انا لن تحدث . . ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماما من الله على أى مستوى 
من مستويات الإيان حت فى مستوى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل 
تماما : 
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وسلم یعرفونه . . يعرفون ماذا ؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة ؟ أم يعرفون أمر 
رسول الته صلى الله عليه وسلم وبعثه ورسالته التى يحاولون أن يشككوا فيها ؟ الله 
سبحانه وتعالی يشرح لنا ذلك فی قوله تعالی : 
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( سورة البقرة) 


فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . ومكتوب فى 
التوراة والإنجيل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به . . إن كعب الأحبار كان 
جالسا وعمر بن الخطاب رضی الله عنه کان موجودا فسأله عمر أكنتم تعرفونه 
يا كعب ؟ أى أكنتم تعرفون مدا صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود . . أعرفه كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشد . . فلا 
سألوه لماذا ؟ قال لأن ابنی حاف ان تکون امرأتی خانتنی فيه آما حمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لا نخطئه . 


إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون زمه 
ورسالته . . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع » أما الذين لم يؤمنوا 
Satin RAR EEN‏ 


ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : « وإن فريقا مهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون » . . وساعة تقول كتم الشىء..فكأن الثىء بطبيعته كان يجب أن يبرز 
وينتشر . . والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى 
مجهود . 


إن الذين يحققون فى القضايا الدقيقة محاولون أن ينعوا القوة أن تكتم الحق . . 
فیجعلون من جفقزن مع لا يدام حن تابار فواه فينطى باسقيقة ر لأن النطق باحق 
لا بجتاج إلى مجهود » أما كتم الحق فهو الذى يحتاج إلى مجهود وقوة » وعدم النطق 
يعلمون » . . أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة . . والحق من الله 
فهل يستطيع هؤلاء كتمانه ؟ طبعا لا » لابد أن يظهر . . فإذا انتشر الكذب والباطل 
فهو کالا الذى بحدث فى الجسد . . الناس تکره الأ ولکن الأ من جنود الشفاء 
لأنه مجعلك تحس أن هناك شيا أصابه مرض فتتجه إليه بأسباب العافية . 


إن حطر الأمراض ھی التی لا یصاحبھا الم ولا تحس ہا إلا بعد أن يكون قد فات . 
وقت العلاج . . والحق دائ] غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما 
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل.لأنه لا يوجد إلا حق واحد 
أما الباطل فكثر . . 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهى بزية الباطل بسرعة . . ولكن الذى يطول هو 
معركة بين باطلين . . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا . . 
فمعارك الحرب العالمية الثانية مثلا لازالت آثارها متدة حى الآن فى الحرب الباردة 
وغير ذلك من الحروب الصغيرة . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( لا یمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جشت به )() 


(۱) اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 
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الحق من الله سبحانه وتعالى . . ومادام من الله فلا تکونن من الذين يشکون فى 
أن الحق سينتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه . . وكا يقول الشاعر : 


ولیس يعمل إلاف یدی بطل 
ف فائدة أن يكون معك سيف بتار . . دون أن توجد اليد القوية التق ستضرب 
به . . ونبحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة الق ينتصر بها . 
وقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين » . . الممترى هو الذى يشك بى حدوث 
الئىء . . والشك معناه آنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة . . أى أن الاحتالين 


متساويان . . ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله . . ولذلك لا جب أن نشك 
ولا ندخل فى جدل عقيم حول انتصار الحق . 
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شاء الله سبحانه أن مجعل الإنسان تارا . . ومن هنا فإن له الاختيار فى أن يؤمن 
أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل . . أن يفعل الخبر أو يفعل الشر . . 
کل هذه إختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو 
لا يفعل . . ولکن هذا لن يبقى إلى الأبدءإن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا . 


ولكن بشرية الإنسان تنتهى ساعة الاحتضار فعند مواجهة الموت وناية العمر ' 
يصبح الإنسان مقهورا وليس تارا . . فهو لا بلك شيئًا لنفسه ولا يستطيع أن يقول ' 
E NESS N‏ 
ففى الحياة الدنيا كل واحد بختار الوجهة التى يتجه إليها » هذا يختار الكفر وهذا يختار 
الإيان .. هذا تار الطاعة وهذا مختار المعصية ¢ فادام للانسان اخحتیار فكل واحد 
له وجهة خحتلفة عن الآحر . . والذى ديه الله يتجه إلى الحيرات وكأنه يتسابق 
إليها . . لاذا ؟ لأنه لا يعرف مى يموت ولذلك كلا تسابق إلى خير كان ذلك حسنة 
أضافها لرصيده . . 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الحبرات قبل أن يأتيهم 
الأجل ولا بحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله . . لأنه كا يقول عز وجل : « أينا 
تکونوا يات بكم الله جميعا » . . أى أنه ليس هناك مکان تستطيعون آن تختفوا فيه 
عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم جمیعا واحدا واحدا وسپأاق بكم 
جميعا مصداقا لقوله تعالى : 
مہ ص وم لے سار و اس رصت رووص 2 و e e‏ ول ووك 
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( سورة الذاريات ) 


أی أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا نستطيع أن نفر من علمه . 
ولا من قدره ولا من عذابه .. وأ الطريق الوحيد المفتوح آمامنا هو أن نفر إلى 
الله . . وانه لا منجاة من الله إلا إليه .. ولذلك لا یظن کافر أو عاص أنه سیفلت 
من الله . . ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يحاسب أو أنه يستطيع 
أن مختفى . 


إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم فى منعة من الله وأنهم لن 
يلاقوه . . نقول همم إنكم ستفاجأون ى الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق وال جنة 
حق والنار حق. ستفاجأون با سيحدث لكم . . ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الأليم . . إن الته ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع فى الخيرات 
لننجوا من عذابه › ويقول لنا لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى اله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية الكرية بقوله : « إن 
الله على کل شىء قدیر » . . أی أن الله سبحانه وتعالی لا يعجزه شىء ولا برج عن 
طاعته شىء . . نه سبحانه على کل شىء فدیر . 


22 e N کے سے ہے‎ e e >y 
کو ومن حيَّث حرجت فول وجهك سَطرا‎ 


1 


و ھج ر عل 
ا کے ی ا کے TG‏ سے سرو ل م : 
وإئهء للحق من ريك وما اله مدقل عما نملو SI‏ ۰ 


ص 


I ga 


لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . . أكدها ثلاث 
مرات متقاربة . . لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة فى نفوس المؤمنين . . والحق 
سبجانه وتعالى يريد أن يذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيدا إيانيا . 


لقد جاء بثلاث آیات التی ھی آقل الجمع .. واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو 
داحل المسجد . . والثانية للمتجه وهو خارج الملسجد . . والثالثة للمتجه من الجهات 


قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » . . هو رد 
على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك فى الإسلام . . بأن واجهوا 
الملسلمين بقضية تغيير القبلة . . على أساس انها قضية ما كان يجب أن تتم لأنه ليس 
فيها زيادة فى التكليف ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن . . فالجحهد الذى يبذله 
المؤمن فى الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الحهد الذى يبذله فى الاتجاه إلى البيت 
الحرام . . فأنت إذا اتجهت فى ”صلاتك يمينا أو شالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 
لا يضيف إليك مشفةء فا هو سبب التغيير؟ . 

نقول هم إن هذه ليست حجة للتشكيك فى تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة لأمر الله . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة 
إيمانية . . يقول المولى جل جلاله : «وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عا 
تعملون ) . . ی آن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك 
الحرام. بل الله یعلم ما تبدون وما تکتمون . . فاطمئنوا انكم على الحتق وولوا 
وجوهكم تجاه المسجد الحرام .. وإعلموا أن الله سبحانه محيط بكم فى كل 
ما تعملون . 
ہے 
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الحق تبارك وتعالی یؤکد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى 
المسجد الحرام . . سواء كانوا فى المدينة أو فى حارج المدينة أو فى أى مكان على 
الأرض .. وتلك هى قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون 


فيه . 


. 


المنافقون واليهود والنصارى . . حجة ى ماذا ؟ لأن اللسلمين کانوا یتجهون إل بیت 
ولا للمسجد الحرام قدسية فى ذاته كا قلنا . . ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعلى وهو الله . . إن الله تبارك وتعال أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
( ظلموا ) ووصفهم باهم الذين ظلموا . . فمن هو الظالم ؟ الظالم هو من ينكر الحق 
أو يغير وجهته. أو ينقل الحق إلى باطل والباطل إلى حق . . والظلم هو تجاوز الحد 
وکأنه .سبحانه وصفهم باهم قد تجاوزوا الحق وأنکروه یقول سېحانه : 
« فلا تخشؤهم » أى لا تخشوا الذين ظلموا : « واخحشون ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تهتدون » . . أى أن الخشية لله وحده والمؤمن لا بخثى بشرا . . لأنه يعلم أن القوة لله 


وقوله سبحانه : «ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون » . . تام النعمة هو 


الإيان. وتام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإهان . . فإذا هدانا الله ليان فهذا من تام 
نعمه علينا . ولكى يكون” الان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدى مطالبه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لنا » فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغبرها 
لا تصلح حیاتنا ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على منج 
الله بعشق . . وأنت حينم تأت إلى المنہج قد يكون شاقا » ولکن إذا تذكرت ثواب 
كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف .. لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه 
والعمل فى المعصية بعقابه . . ولذلك قال الله تبارك وتعال : 
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( سورة البقرة) 

إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب » 
لأن الذى ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلة › 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على 
رسول الله صل الله عليه وسلم الأية الكرية : 


,سوت ارو سے ار م ارو م رد عو 2 مراد 2 . کے الد“ ئ 
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(من الآية ۳ سورة المائدة) 


وكان ذلك إخبارا بتام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستفقلون التكليف تجدهم يقولون لك لقد عم 
الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كانه حکم بأن هذا فی وسعه وهذا لیس فی 
وسعه وعلى ,ضوئه يأخذ التكليف . . نقول له أكلف الله أم لم يكلف » إن كان قد 
كلف فيكون التكليف فى وسعك . . لأنه سبحانه حين جد مشقة يأمر بالتخفيف مثل 
إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار فى رمضان للمريض والمسافر فهو سبحانه 
قد حلد ماف وسعكڭ . : 
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قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » . . المداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الخاية وهو أقصر الطرق » وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
أعطاك فى الدنيا الأسباب لتحكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة . . بل 
الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى . . 
والله جل جلاله يأتى ليعلمنا فى الآخرة انه خلقنا لنعيش فى الدنيا بالأسباب وفى 
الآخرة لنعيش فى كنفه بلا أسباب . 


إذن قوله تعالى : «ولعلكم تتدون» .. أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة منكم . . ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا هى الغاية أو هى النہاية أو هى 
المهدف . . فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها 
المتعة الوحيدة المخلوقة له . . نقول لا » إنه فى هذه الحالة يكون قد ضل ولم يهتد لأنه 
لو اهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 
الذى لا تفوته ولا يفوتك . . جب أن يكون هدفنا فى الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع 
النصل إلى النعيم بلا أسباب فى الجنة . 


ايتا E‏ ا رشم الوب 
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الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن المداية إلى منهجه وإلى طريقه . حدثنا عن 
نعمته علینا بارسال رسول تلو علينا آثات الله.ورسول الله صلى الله عليه وسلم .هو : 
الذى ستأتق على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم . 


قوله تعالی : « رسولا منکم » آی لیس من جنس آخر.ولکنه صلى الله عليه وسلم 
رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأتى بالحجة . . لاذا ؟ لأنه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبکل ما یزید اللإنسان رفعۀ وعلوا 
واحتراما . . إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين 
یعرفونه أکثر من غیرهم . . . کا بکر الصدیق وزوجته صلل الله عليه وسلم | السيدة 
خحدجة وابن عمه على بن ابی طالب . . هرلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأم أحذوا 
ايان من معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
م يعرفوا عنه كذبا قط فقالوا إن الذى لا يكذب على الناس لا يكن أن يكذب على 
الله فآمنوا . . فالله سبحانه وتعالى من رحته أنه أرسل إليهم رسولا منهم أميا ليعلمه 
ربه . . ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


صو رت او رار و ےو غا روم کے رص اور سرو روء 


لقد جاء ر رسول من انفسکر عښبز عليه ماعنتم حر بص علي المۇمنين روف 
رحم 7 


( سورة التوبة ) 


احق سبحانه یقول : « یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم » . . الآیات هی القرآن 
الكريم والتزكية هى التطهير ولابد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه . . فطهرهم 
: من عبادة الأصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا . . ومعنى التزكية أيضا سلب 
. الضار فکأنه جاءهم بالنفع وسلب مم الضر . 


وقوله تعالی : « ویعلمکم الكتاب والحكمة » . . الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى 
القرآن الكريم.والحكمة ھی وضع الثىء ف موضعه ۰ والكتاب يعطيك التكليف 
إما أن يأمرك بشىء وإما أن ينهاك عن شىء . 


إذن فهى داثرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يحقق لك 
خیرا ونع عنك الشر.وهى مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التى توضع فى فم الجواد 
لتحکم حرکته فی السبر والوقوف » وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منہا والحكمة 
أيضا هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 


مو مم کو2 5 
واد کن مايل ف یون من ۶الت آل اة ) 
(من الآية ٠١‏ سورة الاحزاب) 
وقوله سبحانه : « ويعلمكم مام تکونوا تعلمون » لأنكم أمة آمية.فإن مرتکم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيانية التى تجعلكم متفوقين عليهم . . 


فكل ما يأتيكم من الساء هو فوق كل حضارات الأرض . . لذلك يقول عمر بن 
ا لخطاب رضی اله عنه : ماعمر لولا الإسلام 


قوله تعالی : « فاذکرونی » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها . . 
أن تعیشوا دائ) فی ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالی يريد من عباده الذكر 
وهم کلم) ذکروه سبحانه وشکروه شکرهم وزادهم . . والله سبحانه وتعالی یقول فی 


حدیٹ قدمی : 


[ آنا عند حسن ظن عبدی ہی ونا معه إذا ذکرنی » فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی 
نضی » وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملأ خير منه » وأن تقرب إل بشبر تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة )“ . 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعطيك 
أکثر وأکثر . . فقوله تعالی : « اذکرونی » ی اذکروا الله فی کل شیء. فى نعمه . فى 
عطائه . فی ستره . فی رحته . فی توبته . يقول بعض الصالحين : سمعت فيمن سمع عن 
حبیبی رسول الله صل الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلانا . , 
وبعد الانتهاء منا قل الحمد لله . . ثم قل باسم الله واشرب اب إحرغة الثالثة واختمهاپقولك. 
الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جوفك فلن تحدثك ذرة من جښدك بمعصية الله ١‏ جربهاايوما 
استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك »› وأنهيت النغمة بحمد 
الله . ولكن اذا الاء ؟ لأن الام فى الجوف أشبع من أی شیء انحر , 


. أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والساثى وإبن ماجه وأحمد فى مسنده بألفاظ ختلفة‎ )١( 


قوله تعالی MEE SS‏ 
وتعال يزيدك منہا . واقراً قوله تبارك وتعال : 


لزن 


(من الآية ۷ سورة إبراهيم ) 


وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب ا 
را روه ی ا نعم الله بل اجعلوها دائ) على ألسنتكم . 
كل نعمة من نعم الله لواستقبلت « ماشاء الله TT‏ 
النعمة مكروها أبدا لأنلك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطیت لله حقه فى نعمته 
فإن م تفعل وتركتها کاا منك وأنت موجدها ولسیت المنعم وهو الله سبحانه وتعال 
فإن النعمة تتركك . 


الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة . . على ماذا ؟ على كل 
ما يطلبه منا الله . . على تكليفاته ومنهجه نستعين على ذلك بالصير والصلاة . . 
ولكن لاذا الصبر ؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجحزع من أى شىء يحدث وهو يأخحذ 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة . ۰ 


فمثلا سئل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون نك 
لا تؤذیه ؟ قالوا نعم . . قال وآن تصبر على ذاه . . فکانه ليس مطلوبا منك فقط 
الا تؤذى جارك بل تصبر على أذاه . . والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به ولا تفعل ما نباك الله عنه . 


إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهذه 
محتاجة إلى الصبر . . وأنت أن أخذت منج الله تعبداً ستأحذه فيم) بعد عادة.يقول 
أحد الصالين فى دعاثه : اللهم إن أسالك آلا تکلنی إل نی فاإنی أخحشی یارب 
ألا تثيينى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا . . 
أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة عببة إلى النفس . . رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الآذان : 


(أرحنا با یا بلال) . 


ول يقل کا یقول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها ۽ ذلك آن هناك من يقول 


لك :ان الصلاة هکون عل فی ممل یل دارع . نقول له أنت ترتا اح با ولا ترتاح 


2 2 لأنك وقفت بین يدى الله | » ومادام لإنسان واقغا ما ریه فكل ا 
شاق یصبح سهلا . 
وینصره . 


قول الحق سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة 
فى معية الله ؛ فأنت لو واجهت المشکلات فى معية من تد تق فى قوته تواجه الأمور 
بشجاعة فما بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء ا افم ارود 
أن يقف آمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملأ الخلق بالفزع والملع إلا ساعة الانفلات من حضانة رم 
وإنغا من يعيش فى حضانة ربه لا مجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس . ا 
سهوت عن الله اجتراً عليك وإذا ذكرت الله خحنس وضعف؛ فهو لا قوة 

له . . وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالی فى معركة » وإغا دحل مع خلق الله 
الذين يلسو الله ویبتعدون عله يقول القرآن الكريم : 


مے ٦ے‏ ا سر ص مر قرول جر 
. 


۰ فال فبعزتك لاغويم مین ي إا عاد منم المخلمن ي 4 
(سورة صس) 


و الله سبحانه وتعال مع الصابرين فلاید أن تعش الصبر . 3 وکیف 
لا نعشق ما مجعل الله معنا ؟ ل ای ل اال ق انت نتن : 


[ يا بن آدم مرضت فلم تعدنی فال : یارب وکیف أعودك وأنت رب العالين؟ 


قال : ما علمت أن عبدى فلانا ك 
عنده OF‏ ؟ قول بعض الصالين : اللهم ی أستحی أن أسأالك الشغاء والعافية 
ا ا ا س 


(۱) احرجه الإمام مسلم فی صحیحه . 


حتی لا يكون ذلك زهدا فی معيتى لك . . إذن لابد أن نعشق الصبر لأنه مجعلنا داث| 
فى معية الله . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائا . . إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مها لقى فى حركة حياته 
من المشقة . 


اجى جل جلاله يعلم أن ن أحداث الان وخصوم الان سيواجهون المسلمين 
بجشقة عنيفة . . لا تمددهم فى أموالهم فقط ولكن تهددهم فى نفوسهم > فأراذ الله عز 
وجل أن یعطی المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث . . وأوصاهم بالصبر والصلاة 
يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف . . قال همم إن المسألة قد تصل إلى القتل . . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إيانية 
يستطيع الاإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : « ولا تقولوا من يقتل 
فى سبيل الله أموات » . 


إن القتل هو أشد ما يكن أ کک . . فأنت تصاب فى مالك أوفى 
ET‏ ما أن تصاب فى نفسك فتقتل فهذه هى المصيبة 
الكرى . . والله سبحانه وتعالى سَمَّى الوت مصيبة ٠‏ واقرآ قوله تعالى : 


راص وق E‏ ووو 


وون انت صرب فی الأرض اضبق مارت ) 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الائدة) 


الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا وت . 
وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا محصى.يقول جل 
جلاله : : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات»بل أحياء ولكن لا تشعرون » . 


ت 


ما هو مظهر الحياة الى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة » والذى قتل فى 
سبیل الله ما هى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خحصوم الإسلام والإيمان بأنه 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت ينقله إلى خير مما هو 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيثا وإنا نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان 
يعيش فيها . . آما بالسبة للمؤمنين فإنه سيحمى مم منهج الله اليصل إليهم إلى 


إن كل المعارك التى يستشهد فيها المؤمنون إنغا هى سلسلة متصلة لحاية حركة 
الإييان فى الوجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك . . والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعلده , . فكل حركة لحاية الإيان تستشهد به ويا فعله وتأخحذ من سلوکه الإمای 
دافعا لتقاتل وتستشهد.فكأن الح ركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حينا يبعث الله الناس جيعا ثم يأق 
بالموت فيموت . . وحرن يوت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
النار . 


الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربهر 
ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخحرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يوت ميتة طبيعية ولا يوت شهيدا . . ولأن هذه 
الحياة حياة الشهداء أخفى اله سبحانه عنا تفاصيلها لأا من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » ». ومادمنا لا نشعر ہا فلابد أن 
تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية . 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أحذ حياة 
جديدة . . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كيا هو فنقول إنه ميت 
أمامنا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
والله سبحانه قال : « أحياء عند ربمم » ولم يقل أحياء فى عام الشهادة . . فھو حی 
مادام فی عالم الغیب ولکن آن تفتح وتکشف تجده جسدا فی قبره لأنه انتقل من عالٍ 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن 
تعرف وليس مطلوبا منك أن تعرف . 
ا ا کے 


DES 


GE (0. OOS EDD OOS GO OD DOD DOD NR 


إننا حين نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ ججرى العملية فلا يشعر المريض بثىء من 
الألٍ . 


فا مادة لا تحس لأنہا هى الق أجريت عليها العملية والحسد لازال فيه الحياة من 
نبض وتنفس ولكنه لا جس .. ولكن النفس الواعية التى غابت هى الى تحس 
بالالم . 


آنت عندما يكون هناك أ فى جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالا فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى . . فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
ختلفة . . والعلاء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا انه لا يستطيع أن يعمل 
أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا يظل بحكيها ساعات . . فإذا قال الحق تبارك 
وتعالی « إنم أحياء عند رم » 8 فلابد أن نأحذ هذه الحياة على آنا بقدرات الله 
ومن عنده . . والله عز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
النوم 
واقراً قول احق سبحانه وتعالی : 
ر ج 5 صو م صرت ویره ص 2 مر ر ص رو 
آله بتو آلا نفس حین موتہا والتی لر مت فى متامها فيك الى قضى علا 
بوج م ماري 3 وم س ص غم 4ص ع 
آلموت وپرسل آلانری إل جل می 4 
(من الآية ٤١‏ سورة الزمر) 
فكأن الحق جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خالدة لأم ماتوا فى سبيله . . 
ومادام تعالی قال : « لا تشعرون » فلا تحاول أن تدرکها بشعورك وحسكڭ لأنك لن 


, تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإغا' 
لتكون كلمة الله هى العليا . 


فهرس آيات المجلد الأول 


الاب ٩۱‏ 
اليك ۹۲ 
الي ۹۲ 
الآية ۹٤‏ 
الآية ٩۵‏ 
اة ٩٩‏ 
الایة ۹۷ 
الآية ۹۸ 
اة ۹٩‏ 
م الآية ٠٠١‏ 
الآية ٠١١‏ 
اليه ٠١١۲‏ 
الآية ٠٠١‏ 
الآ ٠£‏ 
الآية ٠١٠۵‏ 
الآية ٠١١‏ 
س الآية ٠١۷‏ 
الية ۱٠۸‏ 
الآ ۱٠۹‏ 
الآية ٠١١‏ 
اة ۱١١‏ 
ای ۱۱۲ 
Taal —‏ 
الآية ١١۴‏ 
الآية ٠١١‏ 
اليه ۱١١‏ 
اليه ۱۱۷ 
الآية ۱١۸‏ 
الاي ۱١۹‏ 
الآية ٠١١‏ 
الاية 1۷١‏ 
الاي ١۲١‏ 
س الأية ۲٢۳‏ 
الي ۲4 
الاية ٠١١‏ 


الآية ۱۲١‏ 
الآية ۱۲۷ 
الآیة ۱۲۸ 
الآية ۱۲۹ 
الية ٠١١‏ 
اة ۳١‏ 
الآية ۱۳۲ 
YY dal —‏ 
الآية ۱۳۴ 
اة ۳۵ 
الآية ۱١١‏ 
اة ۱۳۷ 
الآية ۱۳۸ 
.سای ۱۳۹ 
الآية ٠٤١‏ 


لايع أخبار اليوم التجارية 


الكية ٠١١‏ 
الآية ٠٤١‏ 
الاية ٤١‏ 
الأية ٠١١‏ 
الآية ٠٤١‏ 
الآية ٠١١‏ 
الآية ٠١١‏ 
الاية ٠١۸‏ 
الاي ٠١۹‏ 
الآية ٠١١‏ 
الآية ٠١١‏ 
الاية ٠١١‏ 
س الآية ٠٥۴‏ 
س الاية ٠١١‏ 
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